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تعصديم 


يسرنى أن آعدم للقارىء هدا العمل العلمى العظيم » لمؤلف. 
عظيم » ومترجم عظيم ٠‏ أما العمل فهو تاريتم الحروب الصلیبیه 
لوليم الصورى » الذى يعرفه طلاب الدراسات التاريخية كأحد أعطم 
المصادر فى تاريخ هذه الحروب الخالدة » وكأقدمها أيضا › فقد 
رأى النور فى صورته الأصلية فى القرن السادس عشر اللادی ٠‏ 
وهو يعالج الفترة السى امندت من عام ٠١95‏ الى عام ۱۱۸۶ ۰ أى 
على مدی تسعين عاما من عمر مصر والشام ‏ مضلا عن بعص الم 
أعالى العراق وآسیا الصغری ۰ وهذه العثره والنی لها على مدی 
قرن ونصف آخر من الزمان , عى التی أخذت سدفق فیها من عرب 
آوربا تلك الهجرات الشعبية السلحة التسربلة بمسوح الدین 
والتمسحة بالصلبب وهی التي عرقت باسم الحملات الصلسیه ٠‏ 


أما مؤلف الکتاب فهو ولیم الصورى » الذی ولد فى ۱۳۰ م“ 
والدى بعده بعضص المؤرخيل الأوروسين واحدا من أعظم مؤرحى, 
العصور الوسطى قاطبة * وقد توقرت له من أدوات الكتابة 
التاريخية ما لم يتوفر لغره » فالى جانب اتقانه للغة اللاسية 
والفرنسية واليونائية , والامه بالعريية » فقد كان تحت يده من, 
الوثائق ما جعله مبرزا فى الكتابة التاريخبة وححة فى عصره ۰ وقد 
شغل, من الناصب ما جعله جزء! من الألحداث التى يؤرخ لها , عمد 
كان. مشرفا على ' ديوان الرسإئل فى. بلاط مملكة ببت المفدس , 


هه 


وسعرا للملك عمورى فى بلاط امابوبل امبراطور بيزنطة » الى 
جاب شغله لمراكر دینه تدرح فيها حی بلغ الذروه فى سلك 
الكهنوت » وصار رئيس آسامفة صور . ومعسى ذلك أنه وصل الى 
أسمى المناصب غير الحربية فى الدوله يعد الملك ٠‏ 


آما الممرجم فهو الأساذ الدکنور حسن حيشى » آمساة تاريخ 
العصور الوسطى . الدى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
لس . واخنیر للتدریس دی كلية « ساوث ايلاح » پلىدن » و درج 
فی سلك الندریس الجامعی فی جامعة عیں سمس ۰ مدرسا فآسنادا 
مساعدا . فأسناذا لكرسى الباریخ بكليه الآداب » ولعرصسه باللعه 
اللابينية والفر سنیه العديمة » قفد برجم العدید من الكب الى اللغه 
العربية 2 فسرجم عن اللانيسية آول وثيقة عن الحروب الصلیبیه . 
التى سماها بالعربيه « تاريخ الفرنجة وحجاج بيب المعدس » ' 
ثم أتبعها بترجمة حياه الملك لويس الاسح وحملانه على مصر 
والشام للمؤرح العرسى جوانفیل » كما ترجم عن الفر نسبة 
القديمة كناب «ضح القسطنطينية» على يد الصلیبیین لروبرت کلاری. 
كما شر مخطوطه « مضمار الحمائق وسر الخلائق » لنقى الدیں 
الحموی » ابن أحى صلاح الدین الأيوبى » وفيه حزه ينعلق 
بمعر کنه فی سبیل اسسرداد بيت المقدس ٠‏ ثم ترجم مذکران 
« حودفری قلهاردوان » الفر سى عن الحملة الصليبيية 
الراسة 

ونعد برجمة الاساذ الددکنور حسن حبشی لکتاب « الحروب 
الصليبية » لوليم الصورى > التى سوف تصدرص فى أربعة 
مجلدات » من أهم الأعمال العلمية التى ينبت بها الاسساذ الدکنور 
حسن حبشی مكانته العلمية الرعبعة فى بلدنا وفى العالم العربى > 
ومی دليل على عظمة هذا الاسناذ الکبر الذى كرس حماته لخدمة 
علم التاريخ » وتفرد الى حد كير بقدر عظيم من الدقة العلمية النى 
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ر سم للجيل الجديد من مورحینا الشبان الطريق السليم والوحند 
تاو صول الى الاستاذبة بمعماها الصحیح 0 


0 دار یج المصريين » دشر هذا العمل العلمی العظم ۰ الذی يهم 
اقب والعالم الرخصص و یصعه فى آکرم مکان من الکتسة العر بيةء 


والله الوفی ٩,‏ 


رئيس النحر بر 
اد عبد العظم رمضان 


بسم الله الرحون الرحيم 


مقدمة الترحم 


يتعلى هذا الكناب الذى بين بدى القارىء بحفبه من الزمن 
امتدت من ۱۰۹۶ حی ١١85‏ أى على طول نسعين عاما من عمر مر کزی 
التقل فى الشرى الاسلامى وهما مصر والسام » وينسحب ذلك الى 
حد ما على بعض أفاليم أعالى العراق وآسيا الصغرى . وقد شهدت 
هذه الفنرة والتى, نليها ‏ لمدة قرن آخر ونصف قرن من الزمان - 
جموعا كشفة وجيوشا حرارة هى فى الواقع هجرات شعوسة آخدب 
نتدفق - على وجه الخصوص - من غرب أوريا » متسردلة بمسوح 
الدين ۰ ومتخذة لها شعارا زائفا هو « انقاذ بيت المقدس من أبدى 
المارقين » ۰ ولو صدقت لقالت امتلاكه لنفسها واحتلالها سطقة 
الشرق الآذدئى بتأكملها بعد بفربعها من أصحابها القبقسن أنا كان 
ديم ومذهبهم * 


والوافع أنه كانت هناك دوافع آعمق من هذه الشعارات 
الخادعة . ذات الرنين الدینی المحرك للسعور الغربى لا سبما بين 
العامة » وكانت هذه الدواقع یکمن وراء الزحوف النى عرفت 
بالحملات الصليبية ٠‏ ۱ 


آما مؤلف هدا الكناب فیعرفه المؤرحون مىد عصره حنی الوم 
باسم « ولم » . فان رادوا فى النعریف به فالوا ه الصوری » , 
واذا رحبا سأله من کون آبوه فلا تحظى ميه ولا ممن نرجموا له 
وکنیوا عه وهم کنیرون - باجاية ما › اذ يمسكون عن الرد ولو 
يسىء يكون مثار حوار وجدل » وما صه بالصورى الا نسبه الى 
المدينة المعروفة باسم صور بالساحل الشامی والتى لها ناريخ - وأى 
تارج بت قى العصور المحلفة قدیمها وحدسها . قفد صار مورخا 
« وليم » رئيس أساقعنها ستة ۱۱۷۵ أى بعد دخول الصلببيي لاد 
الشام باکثر من ثلاثة أرباع القرن وبعد بضع مسسوات فلائل ص قنح 


kkk 
: أصله ونساته‎ 


اذا كان الئاس لم يعرفوا سلسلة نسب « وليم » فابهم لم 
یعرفوا أيصا سنة مولده بل اخلفوا فيها اخلافا بسا » فمنهم من 
عدوها سنة ۷ وعلى رأس هؤلاء المؤرخ الانجليزى « بيورى » 
ودلك حي فام سير كناب « ادوارد حبيون » عن « تدهور وسقوط 
الاممراطورية الرومابية » ۰ وهو الکناب العظیم العدرد من عون 
التراب الكلاسيكى فی الأدب والىارع على السواء ٠‏ 


واخر عرهم سنة مولده فجعلوها سه ۱۱۳۰ دون أن يجزموا 
جزما باتا بتلك الستة » وذلك آهم حين پشرون المها سرددون فی 
كلامهم عنها ويسبقونها بفولهم « حوالى سنة ۱۱۳۰ ۰ ۰ وأيا كان 
عام مولده فالمتتبع لأحداث عمره التى نعرف حزء! كديرا منها لا سما 
منذ أن قارب سن السباب یری أنه عاش فى هذه الدنبا أكثر من 
نصف قرن من الزمان صرف الشطر الأخير منه طالبا للعلم سواء فى 


١ 


مملكة بيت القدس اللانينيه أو فى فرنسا وايطاليا . ومكيا على 
الدراسات الدییه ومسرقا على ديوان الرسائل فى بلاط مملكة بیت" 
القدس اللا ديبية وسفيرا للملك عمورى الى بلاط د امابويل » امبراطور 
سزنطة » الى جاتب شغله لمراكر دينية ندرج فيها حنى بلغ الذروه 
فى سلك الکهنوت السیحی اذ صار رئيس أساقفة صور ومات وهو 
ينطلع فى حسره لأن یکون بطرك بيت القدس , ولكن ما کل ما یتسی 
الرء يدركه ۰ فاذا عرفضا دلك كله عره ملكنا العجب من حهل 
الماريخ لأسربه جهلا حمل بعض المؤرخين المحدثين على القول بأنه 
كان من أسرة من عامه النامن فی العدس »> ويريد هذا الفریی أن 
يقول آنها لبسب من الفرسان ولا النبلاء ولا الأشراف » بيد أن دلك 
كله لم يمنعه أن يكون فى القمة من الورحین اد كنب ما كنب › وأن 
شغل أسمى الاصب غير الحربية فى الدولة اللاتينية بعد الملك . 
وأن يسبى آقرانه قى العلم والذكاء والعرفة وسعه الاطلاع ودراسة 
أعماق النعس الانسانة سبفا لم يجاره ضه آأحد من أنداده 
ومعاصريه ٠‏ 


على أية حال فقد أدى حهل المؤرخين بأسريه الى التضارب البين 
فى أين كان مسسؤه والاختلاف الكبير فيه فقال بعضهم أنه ولد بالقدس 
بعد أن صارت مملكة ضلبية » ودرج على ثراها فأحبها حبا تمثل 
فى أن حعلها مركز کتابانه التاريخية التى اتسعب مساحتها القلمية 
ولكىها كانت تصدر عن تلك المدينة المبجلة فى الناريخ والموقرة عند 
جممع الادیان السماوية » والعى هی عنده واسطة العفد ٠‏ لذلك نراه 
يطيل فى دراستها ويجعلها مسنهل كتابته الساريخية منذ أن 
منحها المسلمون زس الخلفة الراشد عمر بن الطاب وان كان قد 
أوحز ايجازا شديدا فى عرضه للفترة الممتدة منذ الفنح العربى لها 
عام ١5‏ م حنى اغتصبها الصلميبون سثة ۱۰۹۹ م ۰ 


۱۱ 


فاذا آخذنا بالرأى الفائل بمولده فى المملكة جار لنا أن قول 
أنه كان من أبناء فلسطين بعد الغزو الصليبى » وهو فول غير بعبد 
ع الصحة » لكن هذا يدفعنا للساؤل : أكان أبوه هو أيضا من 
أهلها ؟ , أم أنه كان وافدا عليها ؟ ۰۰ فان كان وافدا عمتی کان 
دلك ؟ وكيف كانت هيئة حضوره ؟ وهل كان مجيڙه أليها صحبة 
الجماعات الطارئة علنها من بلاد العرت الأوربى ؟ ٠‏ 


وفد ثارت هذه الساؤلات فی آذھاں كترين ممن برجموا له 
وذهيوا فى دلك الموضوع مذاهب شتى › فمنهم من رد أباه الى أصل 
فر سی ۰ ومنهم م قال انه ایطای » وزعم آخرون أنه ابحلیزی » 
وفال عبر حوّلاء وهوّلاء أنه آلابی » دون أن يبين أى واحد من هؤلاء 
علام كان اعماده فى دقرير نسيه الى هذا القطر أو ذاك ٠‏ 


هذا النصارب الكبير فى نحديدك مسفط رس الاب برجم الى 
سكوت الابن « وليم » عن هذا الجانب سکوتا مطلقا ۰ مما حمل 
مؤرخيه على أن یضلفوا فى أصله حيث لم يشر هو اليه من قريب 
أو بعيد » هذا على الرغم من أنه هو نفسه كان شديد الحرص على أن 
يرد آکتر القادة والزعماء ورجال الدين وأصحاب الأمر الذین وودت 
الاشارة اليهم فى كتابه الى مواطنهم الأولى حتى ولو كانوا شرقيين . 
مع ذكر آنسابهم فى معظم الأحوال » لکنه لم يفعل ذلك بأصله هو 
دابه » مما فح باب الاجنهاد والكهن واسعا آمام من سبوا عنه 
فكان اجتهادهم آدرب الى الحدس والتخمين منه لأن يصل الى آمر 
عقرر » وصار هؤلاء الجهدون شيعا وأحزابا يذهب كل منها فى 
هذا الوضوع مذهيا بخالف ما يذهب البه الآحرون ۰ فردته كل 
طائعة الى دلد أوربو غير البلد الذی ردنه الله الآخرى , هذا الى 
حانب من جعلوا القدس مهبط رأسه ٠‏ 


۱۲ 


قاذا استعرضنا آراء هؤلاء الدیں پردونه الى اصل آوربی عجرا 
معهم عن بحديد ذلك الاصل تماما , وأول من تطالعهم هم من الوا 
أنه الانی الأصل » عير أن المطالعة الدفيعه لكماب « وليم » المارحی 
هدا تحملنا على استبعاد هذا الرأى » لأنه حين يعرص لبعص ص 
اشير كوا فى الجر يدات الصليبية من السو نون « الألمان » براه يدد 
يهم سدیدا بالعا يسيب سوء مسلکهم وهمجيتهم البی يميط عنها 
اللئام دون تحرج من حانبه أو رعايه لهم وهم على دينه ومدهبه . 
كما أنه يشير الى أن بعضهم کانوا لا سورعون عن الافساد فى بلاد 
« احوانهم » المسيحيين الأوربيين » مدمرين للأرص وهاتكين للعرص 
وهم فى طريقهم لانقاذ احوانهم « المسيحيين الشرقيين » ۰۰۰ فلو 
کان وليم جرمانی اليعة لا ساولهم هدا الستاول المر ولاعصی عن 
بعض مخازيهم أو فلل من حدته عليهم ٠‏ 

ومما يؤكد عدم سريان الدم الالمانى فى عروقة أنه حس عرص 
لمن ساهموا من الألمان فى الحملة المانيه فانه يقدم الدلبل - عن عر 
فصد - على جهله باکر المعدمين من وجوههم ٠‏ 


KKK 


ادا كما فد استبعدنا أن يكون ألماسا فھل يمكن أن يكون 
الجليزيا ؟ 

صاك لفیف من الناس یعتقدون أنه من هذه الجر بره » وهم 
معذورون فى اعتقادهم هذا اذ خلطوا بينه وبين شخص آخر انجلزى 
کان يبحمل نفس الاسم » كما أنه صار رئيس آساقفه صور وینعت 
أيصا لذلك « بوليم » الصورى » ولكنه كان عير صاحبا مؤلف هدا 
الکتاب , ويحق لناب بناء على ما ستقدمه حالاب أن نسميه « بولبم » 
الصورى « الأول » على حن تسمى مؤلف كنانتا هذا بولم الصورى 


NY 


« النانی » . ولمد كان هدا الوليم الصورى الآول انحلیر يا محا و کان 
سخل وظيعه حارس القبر المدس فى سب الفعدس والقیم علبه . 
وكان مؤلقئا بعرفه ويکب عه فی باریخه )١(‏ ویسی على أحلافه 
ومىهجه فى الحياه ناء عاطرا > ويعول عه بصريح العيارة أنه 
د انجلیزی الولد » , ثم سابع بعد عليل كلامه عنه فييصسه « بسلصا 
وسلف جميعنا نحن الدين جثنا من بعده » . أى فى رياسة أسفعيه 
صور الى كان ولیمالاول رئيس أساففها سنه ۱۱۷۰ ۰ لذلك يدخ 
له مؤرحما ويعته « بسلفنا العطيم صاحب الذكر الجند » » لم يشير 
الى ذهابه الى روما لېىسلم عصا الرعويه مں المابا بعد أن مسحه 
بطرك القدس بالزيت ٠‏ 


هدا هو بعض الحير عن وليم الأول الصورى ٠‏ 

ثم ان موّلفنا وليم الصورى البانی ( صاحب الكتاب الذى بين 
يدى العارىء برجمنه العربية الآن ) پتابع کلامه عنه مع ايراده لكامل 
الوثيقة الى کبها أدريان بايا روما حينذاك لتأیید وليم الصورى 
الأول والتى يقول فيها الجالس على كرسى بطرس برومة موجها 
الخطاب الى بطاركة المشرق وأسافقنة ومطارسهة : « ۰۰۰ انا تومن 
ايمانا حازما SE‏ صور ی وی اس ويم 
الاجليزى ) أحسن الثمار ٠٠٠٠‏ » 


ويكتب سس البابا خطابا الى « جورموند » بطرك القدس يقول 
له فيه شأن هذا الأسقف « ۰۰۰ ایماء الى خطاب محبتکم الاخوية 
فقد رحبا پاحیبا وليم ( الأول ) الذی اخترتموه رئيسا لاساففة 
الكنسة فى صور » (۲) ٠‏ 


(۱) الکتات ۱۲ . العصل ۲۳ ۰ 
(۲) فس الكتاب والفصل ٠‏ 
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لعد كان هدا الاسم « وليم » » ونعته « برئيس أساقفة صور » 
ثم ناريج هدا الحدث ووفوعه فى السبعينات من القرن الثاني عشر 
دافعا الكثيرين على أن يرلوا زلة ناريحية كبرى » اد خلطوا بين الاسين 
حلطا بدحصه المنتبع ناريح كل منهما » ولقد رعموا ان ولیم الأول 
ر الاتجلیری » هو نفسة ولیم مؤلف اریخا هدا » فمالوا أن النانی 
هو انجلیزی » الأصل وما هو بانجلیزیه ٠‏ 


وساء على هذا التصحیح الذی سقناه فان هذه النسیة سعط 
عن صاحسا ولم > كما أن هدا النصحيح یحملنا على أن تقول دم 
القائلين بسفی هدا الاصل الانجلنری ۰ كما آنه يؤيديا فى هدا البعى 
ما براه فى کتابه هدا الذی س يدى القارىء الآن من سديده بالا بجلیر 
مسلين فى شحص البابا أدريان الرابع ‏ وهو انجليزى - حيث 
يصعه وليم بالمرشى ويتهمه بالمحاباة فى الاتتخايات الكنسه 
مما سلم کرامنه كرجل دين يفترض فيه أن يكون الحق متهاجه(؟). 
وكان مدا الهجوم العشف من صاحسا وليم حسن آتر هدا البانا 
« الا تحلیزی » الأصل آحد مواطنیه وهو الكاهن « رالف » بميصبء 
لیس من حقه فیقره سبة ۱۱۵۲ آسقف لبیت لحم » ویری ولیم أن 
بجاح رالف هذا فى « تولى شئون هذه الکنبسة العظمه راجم ال 
عطف مواطنه البابا أدريان الرابع ( الانجليزى ) » (5) * 


ولا نعتسا هنا فول ولنم فى رالف «٠‏ الأسمف » ولكن همنا 
بيجمه على رالف « الانجليرى » ۰ وهدا ما نسبسه أيصا من ثسايا 
کلامه عن هنرى الأول ملك انجليرا » ووصفه اياه « بمغتصب العرش 
المستحوذ عليه بالخديعة » ويشير الى أنه فى سبيل الاحتعاط بهذا 


في ك ۱۸ ۰ ف ۸ ۰ 
(ع) لد »> ف ۱۷ ۰ 


1۵ 


العرس خنس كل فوى الملکه لدقع آحبه صاحب الق اسرعى (ه) 


تحلص من هدا ومن کنبر غره مما ورد فى الکناب الدی س 
أيدينا الى هجم مؤلعه على الانجلر أو على الامل ده اللاذع لهم 
مما اعد بيه وس أن كون له عرى قيهم » والا كان آخف نشدا! 


فى عمحومه علنهم ٠‏ 
kkk‏ 


ودعب آخرون للعول بآنه « فرسی » الاصل ۰ معنمدین فی 
ذلك على أنه فلما يرد دکر فر تسا الا ويكون لساں شاء علنها و نمحند 
لها (1) » وسيرى المطالع لهذه الترجمة العربيه دلك المدبح فى مواصح 
متعددة مها ۰ وفی رأينا أن هدا المديح هو الدی حمل دائره العارف 
الأمريكية (۷) لأن نذكر فى نبذة قصيرة أنه من أبوين فر تسیی › 
على أنه يدو أن هدا الأصل الفرتسى لم يجد استجابه من دائره 
العارف البر طانية (۸) فلم نقل به وآثرت السكوت عنه ماما , 
ولعلهيا خافت ان سزلی فى هوة لبس لها فرار › ان هی دکرت 
بالنحدید ما يمكن أن یکون موطته الأصلى ۰ ومن قال لا آدری فقد 
آقتی ۰ كما أن الداثرة لم تعتبر فرنسا الا موطن ثقافة له 2 وهو 
قول حق ۰ 


عا عار عار 
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63 وسترى فى مقدمتا هذه أن هذا کان موكقة ضا اراء ابطالیا ٠‏ 


Amerıcan Ency Art Wıluam of Tyre زفف‎ 


Ency Brit. Art Willam of Tyre (A) 


١ 


على أن دذهاية إلى فرسنا كان ب كما تعرف ل لمنابعه دراسبه 
للمانون , عير أن هذا لا پبهص دلیلا على آنه ذو عری فرسی والا صح 
آن شول أنه ايطالى . اذ المعروف آنه دهب الى ابطالا هی الأخرى 
آکثر ص مرة » ولكن كان ذهابه البها هى الأخرى من أجل دراسه 
الفانرن صا > كذلك دهب ال رومه لحضور مجمع كان منعقدا بها 
ھی أكتوبر ۱۱۷۸ على رس وفد كهنوتى يضم طائفه من كبار رجال 
الدين منهم هرقل رئيس أساقفة قيصرية , الى جانب أساقفة بيت 
لحم وسميساط وعكا وطرابلس وغيرهم ٠ )٩(‏ 


حميقة أن مطالعة ما کنبه وليم عن ايطاليا يبن معرسه العسفه 
بها ويرسم لها صورة طيبة فى ذهن القارىء » ثم أنه كان لا يدع 
فرصة تمر الا ويسير اليها حنى لو لم يكن الموصع موضع حدیت 
مياشر عنها » ونستدل على ذلك مما قاله حين عرض لهجوم المسلمين 
على آحد موانیء صقلمة » اذ وجد الفرصة مناسية للاشارة الى ايطالبا 
وذكر آنها ملجأ الأمان )٠١(‏ لقوات روج كونت صعلبه ۰ كما أنه 
كان كنير النساء على الجالبات الايطالية ومساعى المدن التجارية 
الايطالية الحسدة فى خدمة الصالح المسحى ٠‏ فبذكر أن طائفة منهم 
وهم الامالصون انوا فد قدموا النماسا للخليقة العاطمى بسألونه 
السماح لهم بقطعة من الأرض فى القدس - وقت أن كانت القدس 
بابعة لمصر ‏ للنصموا لهم كسسة ها . ولا كان هؤلاء الأمالفيون 
« أصدقاء لمصر ويحملون اليها المواد المفيدة » فقد آجابهم الخلبفة 
۷ سألوه وكان عطفه علنهم جمملا تمثل فى ضخامة ما منحهم اياه , 
قشبدوا ديرا عرف بدير مریم المجدلية مما جعل مؤرخنا ولبم شنی 


۰ ۲۰۱ له ۲۱ ۰ ف‎ )٩( 
۰ ۷۲۲ لد ۱۳ ۲ فى‎ )۱۰( 


الخروب الصلىبىة حا - ۱۷ 


على الأمالفيين ثناء مستطايا » وانسحب هذا البناء بالتالى عنده على 
ايطاليا (۱۱) ٠‏ 
لکن هدا كله لا يمكن أن يحمدا على نسيه عائله الى ايطاليا - 


عا رک 


اذا كنا ند رقضنا أن يكون فرنسیا » ونفینا عه أن يكور. 
الانيا » وأنكرنا عليه أصلا انجليزيا ودحضنا الرأى القائل يأنه كان 
ايطاليا » فلا يسعنا الا أن قول - على الترجيح ‏ أنه كان من مواطى 
مملكة بيب المقدس بل ومن مواليد القدس » بل ونضيف الى دلك 
أن أباه كان واحدا من اثنين اما أنه ولد هو الآخر بفلسطين ونس 
بها فكانب القدس وطنا له ولولده ولیم > واما أنه كان من آلاف 
الناس من طبعة العامة الذين وفدوا مع الحیوش الصليسة وساهم 
فى حروب الفنح ثم شاء القدر أن یتخطاه القتل فیمن شلوا فى 
معار کها فصار مواطنا عاديا ثم تزوج فاأنجب - فیمن آنجب - مورخا 
وليم فى سبة ۳۰ وان قال الیعض أنه ولد سنة ۱۱۲۷ + 

وسواء أكان مولد وليم الصورى فى هذه السنة أو تلك وان 
کا نرجح سنة ۱۱۳۰ - فقد تفتحت عيناه على القدس التى كانت 
أول أرض مس حلده ترابها » حتى انه لينعنها فى كثير من الواضع 
0 بوطنی » وقل أن يشير اليها الا فى اجلال وحب ٠‏ 
وحبب أوطان الرحال اليهمو مارب قضاها الشساب هتالكا 


وحسينا أن نقراً فى تمهيده لتاريخه قى هذا الجزء الأول لنرى 
كيف سيطر علبه حب القدس ۰ كما يعزو تأليفه كتابه هذا الى ذلك 


(۱۱) ك ۱۸ ۰ ف ۵ ۰ 


0 ۱۸ 


الحب د وأنه اسنجاية لارادء هذا الوطن ونداءه شرع فى مهمة يأبى 
الشرفب التنحى عنها » (۱۲) ونقصد بها وضع تار بحه ۰ 


ار عاج علج 


ادا لم كن قد وصلنا إلى رای ماطع فى آبیه : هل كان واقدا 
على العدس آم انه من أهلها فان رأينا حیال الاين أنه کاں من 
موالید القدس »> لات سئة ۱۱۳۲۰ ( وحتی ۳۱۲۱۸۷ متأخره نسبیا 
فى ناريخ الجر یدات الصليبية » اد كان قد انسلخ من عمر الزماد 
منذ مقدم آولاها ثلت قرن » تضاءلت فه آعداد الجماعات الأوربية 
الوافدة > كما أن السیحی الأوربى الذی عاش فى فلسطین مذ أول 
الحملات الصليبية عد نفسه فلسطينيا » وكان يرفض فى سريرته 
فى بادیء الامر بفاء الواقدين الأوربيين ولا يعتبرهم الا حجاجا » 
مأما مں آعاموا وایحدوها سکا لهم بدلا من د بارهم کی آور با فعد 
عدهم دخلاء متطقلين , لىس لهم حى فى الاعامه الدائمه بها . وأن 
واجبهم ‏ ادا فرعوا من حجهم ‏ العوده من حيبت حاءوا / لأنهم لم 
يحيئوا الا حجاجا وزوارا ٠‏ فاذا اننهوا من أداء سعائرهم ومناسكهم 
وحب علبهم العودة الى ديارهم ٠‏ 


ان ذلك الحب الذى فى نفس مؤرخنا ولبم لهذا البلد يجعلا 
در حح أن العدس كانت مهبط رآسه فى آحد عامی ۷ أو ۱۱۲۰ ۰ 
أو فیما بیبهما وان نشأنه بالقدس جعلته یعرف کل نواحيها 
الطو بوغرافبة والتاريخية , فهو پذکر وقوعها فى منطقة جدباء 
شحبحة بالاء (۱۲) كما یعرف آماکنها الاثریة وما ننضح به مس 


۱ .نظر التمهید الدی قدمه ولیم بين یدی کتابه هذا ٠‏ 
dA )۱۲(‏ ۸ ۰ یف ۱ ۰ 2 ۰ ۷ ۰ 


15 


دکر یات قدیمه قد برجم الى رمن النبی رح (۱۶) ۰ كما أنه فل 
ان يسير الى القدس - كما فشا الا يكلمة د وطئى » ۰ ثم انه 
تحصص مواصع کیره من صفحاب كتابه هدا لذكر بطاركنها 
وما أحاط يكل واحد مهم من ظروف كانت بؤيده آو بعارصه(ه١)‏ ۰ 


حدا هو مجمل الفول فى وليم من حيت نسببه الى الفدس ٠‏ 
عا ع جا 


أظهر ولېم مد ومه آظماره ملا كييرا للدرس والتحصيل . 
-ولا ید أنه الىحى ىعض مدازس عصره الى كادت ملحفة بالأديره 
والكائس ۰ ویعصها بقصر الملك ۰ و کان بلاميذها بطبیعه الحال 
وفی القالپ مي آبناه الطبقة العلبا فی افجنمع اللاتینی الغربی فی 
المسرى , ثم سنی له أن يتم نعلیمه فى فرنسا ٠‏ 

وپیدو أنه اظهر ولما متزایدا بدراسة الققه السبحی هنا چدب 
اليه آنطار الکبیرین من رحال الكنيسة ورجال الدین » الذین كان 
اکترهم اعتماما به بطرس من اهل برشلوتة باسیانبا وسنسمبه 
هما بطر س الاستانی أو البرسلونى وکاں یما على الآنار المسبحية 
والعر ىكىىسه السامة > 3 اسهى الطای أخيرا به لیکرن رئيس 
آساففه صور )١3(‏ وكان بطرس هذا حصا يوليم راعبا له > محيطا 
اناه مند وقب منکر برعاسة » مسيغا علبه عطفه » كما أنه فربه النه 
ادراكا مه مکی أن نکون لهذا الساب من عد مرموی أن وحد من 

(۱5) له ۸ ,ی ۱ ۰ 


(۱۰) ك ٩‏ , ف م ۱۵ » ك ۱۱ ۰ ف ء ۰ ۱۵ , CAAT" ¥ dd‏ 
ف ۲۸ > لك ١١‏ ف ۱۷ ۰ 


05 الكتاب ۷ ء ی ۱۷ م 


بأخد سدم . وندلیا هده العنابة من حانب بظرس الاسنانى على أنه 
رأى فته سوعا ‏ فى حمل الدراسات الدسه - لم تلحظة بمسل 
هده الصور عند عره > لذلك اعىزم أن يكون هو راعه والآاخد 
سده فی طربق ااتعدم ؛ فکان له ما اعبرم » وحفط رليم له هذه 
الند السصاء عليه وأشاد سلك المكرمة المى اخنصه ها ء ومن 
عسا تعددت اشارانه اليه بالاجلال فى صفحاث عدم من ارسه , 
ثم ان ولم كان بری شتسه البه فى مدان العمل الکنسی شرقا 
کبرا له , وراد س قدره - يعد جين انه كان أحد من ولوا فبله 
أسققية صور ولذلك كان كيرا ما يسر اه بفوله « سله:ا » ویری 
فى دلك معخرة له ٠‏ 

وهكذا وجد وليم فى بطرس الرجل العالم الذی يساعده على 
ريادة حظه من العلم والیروز فى مجال اللاهوت » هذا الى جاب 
أنه كان عونا له فى الاطلاع على آمور كانت من خمايا الساسة فى 
المملكة ٠‏ 


عاد عار عاد 


كذلك وجد وم منذ فجر شيابه ‏ حدبا من رجل آحر من 
رجال الدين اسقت نظرته اليه مع نظرة بطرس الاسبانى » ذلك هو 
0 فولشرز « بطرلد القدس ورئيس أساقفة صور أيضا الذى تكثر 
مؤرخنا من الاشارة اليه والاشادة بفضله عليه (۱۷) وقد ساعده 
فولشرز هذا على أن يكون من بين رجال الكهنوت الذين بعث بهم ال 
(یطالما لبنهلوا مزيدا من الثقافة الديئية , فذهب الى بعض معاهدها 
الكبرى فى بسة طالت مدتها حتى بلغت عامين وذلك من عبد فصح 
0١‏ حتى سنة ۱۱7۳ ۰ حيث اتکب مؤرخنا فى هذين العامين على 


(۱۷) انطر على سبل الثال الكتاب , ١5‏ العصول ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ , 
والکتات ۱۸ , القصن الثالث ٠‏ 


۲۱ 


دراسة القانوں والآداب ۰ نم رجم الى المملكة ليعاود ساطه فى 
آسقعية صور م رئيس شمامسة لها » (۱۸) ی 


عا جاو ج71 


ولقد اسح مجال ثقاقته بفضل اصاله المباشر يأماكن بعد من 
مصادر النعاعه . رادت من اطلاعه ال لش خصو > ذلك أنه نسنى له 
الدعاب الى بیربطه ۱۱۷ موفدا من الملك عمورى ستفيرا له لدى 
الامير اطور د مابويل » حسى يضمن اضمام القسطتطينية اليه فى 
عسروعه الضحم لمهاجمه مصر + وعهد اليه يأن يغريه بنوديع اتعافیه 
بين بيريطة وبين دي المفدس . وانطلی ولم الى وجهبه )۱٩(‏ ليجد 
امبراطورها مسغولا فى الصرب من واحی اليلقان , ولکنه أنجر 
ما عيد به اليه على آحسن صورة » وعاد فی خريف ١١1/8‏ بمعاهده 
بين المملكة اللاتسیه والامبراطورية الاغريقية حسب نسمية أهل ذلك 
الوم لها (۲۰) » وقد وفع وليم من شس الامبراطور مائویل 
موفعا كريما نجل فېما أبداه له من ود وما آعدعه عليه من 
اليدايا ٠‏ 

لم يكن لرحل سل ولیم أن يمصى وصه فى سرنطه دون عمل 
لا سيما أن هذه الاقامة طالب حتى يلغ كما يقال ب ستة أشهر 
غققی حزءا مها قى الاصال برجال الكنيسة اليوتانية وان كانوا 
عل غير مدهبه وزاده هذا الاتصال انقانا للغة البونانة ٠‏ 


ومن هذا نستطيع القول بأنه كان واحدا ممن يمكن أن يمال 


(۱۸) الکتان العشرون الفصل الثانى ٠‏ 
(19) وليام الكتاب الثانى عشر ٠‏ 
(۲۰) الكماب ۲۰ , ف © ٠١‏ 


YY 


فیهم آنهم من علماء عصره وآعرفهم بالسياسة المحليه والدوليه . 
كما يمكن أن يقال ان ذهابه الى القسطنطينية كان کسبا علمبا ال 
جاتب نجاحه الديلوماسى ٠‏ 


ويتجلى لنا ما كان عليه من علم ومعرفة وتفافه من أنه امسسطاع 
انب ببریء ساحته عند البابا مما رماه به فردريك رئيس الأساففه 
ص بهم ظالمه 2 كما اسطاع بعوه ححته ودلاقة لسابه > ووضوح 
بیانه أن يعود من عند حلنفه طرس منصورا منرءا من كل مذمة 
وقيصة ٠‏ 


علا عاج عاو 


وأدرك من حول وليم کفاءنه التى لم شب عن عمورى فعهد اه 
سنه ١١319‏ بان يؤلف كايا عنه بساول صره حکمه » تفیل ذلك 
عن طيب خاطر » وحين سرع فى بدوين هدا الناريح الذى سماه 
regis‏ تع تلوط Geta‏ رآی فجوة لا يعرف عنها سسثا الا النافه 
البسير والنادر الذى تلقفه سماعا من آقواہ الاس دون أن يكون 
واثقا مته تمام الثقة ء أما هذه الفجوة فکاب خلال عنبية هو دانه 
فى بيزنطة ثم انشغال اللك فى حملته على مصر السى بادر الى القيام 
بها غير مننظر عودة سفيره من القسطنطنة (۲۱) لذلك رأى ولبم 
أن الآمانة الناريحصة بفرض عله أن يقف على أخبار هذه الصره 
متلقعا اياها من مصادرها الأولل وفى معدمها عموری كساهد العسان 
لها وهو الذی شارك فى رسمها على حين غاب هو عنها ٠‏ فلم سخل 
عليه مولاه يما أراده لا سيما وقد توثقت بينهما مودة عمبقة رفعت 


(۲۱) لم یخف على مژرخی العيرة المسلمين الدواقع والصعوط الى كان يتعرس 
لها عمورى حتى تعحل الرحف على مصر + فساولها ابن الأثر فى كناسه الكامل 
وآتانکهة الوصل : وأو شامة فى الروصتين ٠‏ 


۳۳ 


سهما كل ححاب وحملب عموری على أن يصرح له فى ذات مرة عن 
مسأله خطيرة حدا كزعيم للنصرانىة وحام للصليبة ألا وهی 
ما صطرت فى دندره من حاله السكك فى آمر آجمعت عليه 
حمنم الأدیان السماوية ویکون آساسا من آسس الايمان » آلا وهو 
البعت والسور بعد الموب ٠‏ 


وکاب تمه الملك فى مورحا عظيمة حنى أنه عهد البه ب حی 
كلفه بوضح کناب عن حكمه ‏ أن یعوم على بربیه ولده وولى عهده 
بولدوس الرابع الدى لم يجاوز حينداك التاسعة من عمره ۰ فأفبل 
ولم على هذه المهمة سفس راضية وظل يرعى الغلام فكريا وخلفا 
وحنمانا اربع سنوات مساليات لم بعصر فنها على بدل ما ينبغى عليه 
بذله لنصبح الغلام مؤهلا لحكم المملكة » بل راد فكان من بين 
ما درسه له الآداب الکلاسنکه القديمة » وعلمه هو وعلمان فى مسل 
عمره من أولاد النبلاء والأشراف ما بنغی أن يتعلمة هؤلاء من 
الفروسية وركوب الحل وألعاب القوى الى تفوى فنهم الصبر على 
اجتمال الآلام . واه تقول عن هده القيرهة « لفقد کرست ضسى طول 
مدة اشرافى على تلیمذی الملكى على رعايه وبذلت من احله عاية 
جهدی وحاولت تربيته خلقیا وأدبيا » ثم يصف حادئا نجم للصبى 
ذات يوم وهو بلعب مع آنرابه تكشف له عن اصاینه سرض خطير 
استلزم من آسه علاحة سنى الأدوية والمراهم فما أحدت ها 
ثم بعث فى کل احية فى طلب أحسن المطببين لکنهم لم یسعفوه 
فى وقف هذا الداء الذى كان قد استشرى ببلدوين الصغير » « ققد 
عرفنا بعدئد أنه سكو من ذلك الداء الحطير الذى لا رحاء مه » (۲۲) 
على حد قوله ويعنى دذلك الجذام ٠‏ 


هكذا تولى ولمم بربة الصبى بلدوين ٠‏ 


(۲۲) الکتات ۲۰ ف ۷ ۰ 


۳ 


على أن الدى يهمسا من قيره فيامه يسعيف الغلام أنها آناحت 
له العرصة لأن يكون أكير انصالا بالعديد من رحال البلاط وسلاء 
الملکه » وساعده هذا الانصال على ريادة الوعوف على ما سطلع اله 
من العلومات البی ساعده فى تآلبقه التى سبعرض لها حالا وكان 
الجزء الهام من بعضها يتعلى بأحداب وقته لذلك كان عمله سطلب 
منه الاطلاع على الونائی والعاهدات والراستم البی صدرت ايان بلك 
الحمبة 2 وكذلك الراسلات النی وردت الى الملکة أو صدرب عنها 
و کان عمد هؤلاء الرحال الذين تىح له زپاده الاتصال بهم ما پساعده 
على أداء مهمه على آکمل وحه ° 


xk‏ عاج عار 


وشغل ولیم وظبفة المستشار الملكى التى كان يسغلها فيله 
« رالف » رس أساقفة بست لحم الذى كانت وفاته فى ابريل 
۶ (۲۳) . واد داك وفع الاحسار على مورا لحل مک نه > وآنه 
لبقول فى دلك « ولکی یکون هساك من بحل موضعه فى وظفة 
المراسلات اللکة > قفد استحاب عمورى لمسورة بارونانه و عينسى 
فى هذا المكان وخلع على وظعه المسسنسار » (5؟) ٠‏ 


عاد عاج عقو 


(۲۲) الکتات ۲۰ د ف ۲۰ و ۲۱ ۰ 
(۲۶) الکتات ۲۱ . ف ه 


۲۵ 


مولضاته 


لعد خلدت وليم مولعانه النى ققد منها ما معد وبقى منیا 
ما ھی ء ولولا کنابه الحالى لما عرفناه الا واحدا من كبار رجال الدس 
لا ذکرهم الا حين نقرأ عنهم فى شایا الكتب » أما هو فقد بقى اسمه 
على ألسسة طلاب الدراسات التاريخية لا سيما قی ناريخ الحروب 
الصليسه فصل هذا الکناپ الذى نترجمه الآن الى العربية » والذی 
رأى النور لأول مرة فى صورته الأصلية فى القرن السادس عسر 
أى بعد آکر من ثلاثة فرون من وفاة موّلفه ٠‏ 

ولقد نوفرت أدوات التأليف عمد وليم من سعة اطلاعه على 
ما وصل الى يده من كنب نعدها اليوم المصدر الأول للحروب 
الصليبية خاصة باللغة اللاتيبية وما بوفر لديه من الوثائق مما هبآ 
له الفرصه لأن يكون بارزا فى الكنابة التاريخية وحجة مودوفا به 
فیما الف ۰ حى لقد عده العالم ز ستمان « واحدا من أعطم مؤرخى 
العصور الوسعلی » على الاطلای (۲۵) ۰ هدا الى جانپ اقانه لکنیر 
من اللغات الغربية والشرقية وفی مقدمتها اللاتيئية وفر نسية العصور 
الوسطی والموناننه كذلك الامه باللغة العربية الاما ساعده على الاطلاع 
على يعض ما کیت قنهاء كما ند کر هو وكما ستسار الله في موضعه » 
ولن نقول مع بعض القائلين يانه كان عارفا بالعسر دة والقارسىة 
فذلك قول لا نستطيع أن نؤكده » وزيادة على ذلك كله فقد كان 
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۳۹ 


۳ 


كير النظر فى الآداب والمؤلفات القديمة لا سيما اللایبه‌و على 
كنابات كبار رجالها آمنال « أوفيد » و « شيشيرون » الدى يسميه 
أخحيانا يصاحييا مما ساعد على أن يكون له فلم سيال ولغه 
مطواعة وقدرة على التعبير فى غير عسر على ما يريد أن بوصله ال 
قارئه ٠‏ 


xX‏ جار عاد 


والمعروف أن وليم وضع ثلاثة كنب تاريخية ذات سمه معييه . 
سل اسان مها عن فرب بالحروب الصلبية » هذا الى جانب 
كماب آحر سجل فيه آعمال الجمع الكنسى المنعقد فى روما فى هابه 
سنة ۱۱۷۸ ۰ وحضره مؤرخنا على رأس وفد من كيار الأساقفه 
والطاربه » الى حانب ممل لبطرك ببب المعدس الذى حال مرضه 
اد ذاك بيه وبين حضوره هذا المجمع الذى يعبر أكير المجامع الى 
سهدتها المسبحية الغربية ۰ وشارك وليم فيما دار فيه من مناتضات 
حطيرة > وقدم بفريرا عن وضع الكنيسة والدولة فى مملكة بيب 
القدس اللانسه ۰ وعال البعص من مؤرخى هذا المجمع ‏ وهم صادقون 
صما دالوا ب ان الجمیع آعجبوا بوليم وعرفوا فيه رجلا فقها » وحجه 
فى الملة »> وملما دما ینیغی أن یلم به من يهنم بدراسة آحوال اللاتبن 
فى الشرق دینا ووضعا » كما رآوا فيه محدئا لبقا ومحادلا بسن 
الحدل وفحم معارضیه ان احتاج الوقف الى الافحام ٠‏ 


وعاد وليم من هذا المؤتمر الدینی وقد سيقته آخباره ۰ فسأله 
رفاقه كما سأله رجال من البلاط البابوی والكنائس اللاتنية أن 
یضم كايا عن أعمال المجمع » فنهض بما التمسوه منه » وجمع فى 
ذلك سفرا قبل انه أودع نسخة منه فى آرشسفات صور لكن 
الباحثين فى تاريخه وأعماله أجمعوا على ضياع هذه النسخة للاسف؛ 
كما ضاع اثنان من مؤلفاته الأخرى ٠‏ 


۲۱ 


وعلى الرغم من عدم وجرد نسخه مس هذا النعرير فى الأيدى 
الا أن الأمر الدى لا يركى المه السك هو أن « بعض > ` ب 
امثير تصميب بعص ما قى عریر وليم » والعکس صحبح ٠‏ حصوصا 
وآن وليم كان آحد مقررى المؤتمر (1؟) ۰ 


عاد عاج عا 


اذا كان رفای وليم فد التمسوا منه وضع هدا اللعرير الدى 
صار كمابا من كسب تاريخ المجامع الكنسية فان الفضل قيما آلفه س 
كب أخرى فى مدان الناریخ برجع الى اللك عمورى الذی كان 
حريصا على أن یبفی اسمه حيا على ألسنة الملآ من آهل عصره والأحبال 
التى لهم ٠‏ لذلك فانه سأل صاحبنا وليم أن يضع کابا عنه هو 
ذاته حاكما لمملكة بست القدس اللاتينىة » وترك سطع هذا الکساب 
لؤرخما واثقا من أنه بفضل کفاءته وألمعىنه # سوف طاح على الناس, 
یکناب يرضبه ٠‏ 

وامسسجاب ولنم لرعبة الملك لما رأى فى تحفبق هده الرغبة من 
حفظ ارخ مملکه بيب القدس فى قيره كان هو نفسة د ۔اھدھا 
وعرص لا فد موم نه عمورى من جروت برقع رايه السستته اذ كان 
الأمل معمودا على أن سسصر الملك على العوة الاسلاصة مممنة فى مصر 
قتخلض له ستموطها وحه السرق الاسلامى بأجمعه ٠‏ 

وآقبل ولبم يخطط للكتاب الذی كلف بوضعه والدى سماد 
« انجازات الملك عموری » Gesta ۸2:6 regs‏ , ثم حاء يوم, 
بدا للملك أن يمهد لعهده بعرض شامل لناریخ ملوك مملكة بيب. 


(51) أدين بالفصل فى معطم هده المعلومات الى معدمه الرحمة الاتحليزية لهدا 
الکتات الدى اشتمل الى حانب مادبه التی کيا ولم ما آصافه المیرحماں من حواش 
وتعليقات لو برحمت لكانت وحدها كتانا کر! فی حد دابه ٠‏ 


انه 


المهدس مند « جودفروی دی بویون » الذى رأى عاية معاحره أن بعال 
له حامی الفیر الفدس فکان له وحده ما آراد ولم شا رکه فى هدا 
اللقب غيره » اد نعت الذین جاءوا من بعده بالملوك حتی سم لهم طسق 
النظام الافطاعى على الصورة المعروف بها فى أوربا العربه ٠‏ 


صارح عمورى مؤرخه برآیه فيما ستكون عليه صوره الکتات 
الذی بر ده ٠‏ 

وفی رأينا أن عموری كان يعتقد اعنمادا جازما - ویسار که 
ولیم الى حد ما - بآن مصر لابد واقعة فى يده بعد العهد أو فرب - 
وكان بری آن فحه اباأها واستلاءء علنها مسکو بان نمطا اسقال 
كترى في ناریح الموی الصلنیبه وآنه تعادل قبح اللاي لبنت المعدس 
ان لم برد علبه 2 و بدلك تكثمل حلفاب الصار حول العالم 
الاسلامی › ولعله كان ترى أن اسشلاءه على مصر یسر له الطریبی الى 
مکه والمدية » ولعل هدا كان فى سريرة الامر الصلیبی " « رينو 
دی شاتیون » الذی نعرعه الراجم الاسلامية باسم « آرناط » . والذی 
كانت نهایته و ادیبه على ید صلاح الدین بعد قلیل ۰ 


عاد عاج عا 


وتعرف أن شروع ولنم فى وصح ناريخ الملك عموری كان سه 
۷ 2,2 ونمئلت الخطوة الأول متك فى اتصال مؤلفه بالقادة وكبار 
الشخصيات التى ساهمت فى الحملة على مصر » وأما الخطوة السانیه 
فكانب حمعه كل ما سسر له أن بجمعة ممن صحبوا الحملة وشاهدوا 
أحداثها وكان لهم نصيب فها » ولم يقصر اهتمامه على الأحداب 
الستاسه واگر سسة بل حاورها الى وصف اشکومه فى مصر 
والبلاط الفاطمی وتعرض لأولى الأمر من محططی السناسة الصر یه 
اد داك » وبلاحط آضتا أن ساط الاسکدریه الحجارى استلفت 
اتتیاهه ٠‏ 


۳۹ 


على أنه ادا كان هدا الكتاب آصبح الآن فى عداد الكسه 
المففودة فلابد أن بعصه لا سيما ما ينعلق بمصر وارد فى الأقسام 
الأخبرة من تاريخه الكبير الذى توجد الآن برجمته العربية بين يدى 
فارئی هده الصفحات ۰ 

علا عار جار 

ثم افرح عمورى على ولیم أن يكتب اریخا للمملكة مذ قيامها 
على أيدى اللابين » وصادف هذا الاقراح بولا عند المؤرخ » وصفق 
له قلبه اذ لبس أحب الى هسه من تأليف كتاب عن القدس » يحلد 
اسمه هو وسرف قدره ويكون نار يخا لأحب بلد الى فؤّاده ٠‏ 

وهكذا نلاحط ما لعمورى من فضل على طلاب الماريح 
والناظرين فيه حتى الآن اذ فكر في أن يكون هناك كناب عن 
المملكة » وأن سوم بوصعه الرجل الذى رآى فيه الملك كل ما یحببه 
البه سمتا وخلقا ودينا وكقاءة وقدرة تساعده على انجاز هذا العمل 
الذى أدرك عموری اله بجع دن نلانة آمور کبره » آولها روع4 
الوضوع اذ هو عن ست المقدس > وثاسها سان عظمة عمورى ذانه , 
وثالنها دقة جامعه وليم ٠‏ 

على أن عبول وليم اقراح مولاه كان معاه ارجاء ما شرع شه 
وما آنجزه منه عن عهد الملك عمورى ۰ كذلك كان لابد له مى أن 
ينصرف الى تدوین ما قبل هذا العهد جاعلا نقطة الابتداء هی قنام 
بطرس الناسك بالحج الى الأحرام المسيحية فى بيت القدس ثم رجوعه 
الى أوربا حاثا أمراءها وشعوبها والبابا اربان الثانى لمساعدة مسیحبی 
الشرق وارسال الحملات الى أرض فلسطين وبلاد الشام ٠‏ 

كان عمورى هو الدافع لوليم لكتابة كل ما كتب من كتب فى 
التاريخ ۰ فقد اقترح عليه القمام بوضم تاريخ لعهده ثم زاد قطلب 
اه أن يكنب له محلدا عن ناريخ ملوك السری » ولكى يبسر علية 


۳۰ 


الهمه ققد روده تيكاب قى هذا الموضوع لأسحف مسری . يعرف 
العر ببه هو آونوسنوس سعيد بن يطريق استعرص فه العالم 
الاسلامى مند طهور التبی علبه الصيلاهء والسلام حنى السية 
الامسسه من حلافه الراصی العباسی ٠‏ وهی سه ۲۲۲۱ ىه 
ر = ٩۳۷‏ م ) (۱) واسجاب وليم لطلب مولاه ووص.م کنابه 
الذی سماه كما قال - أو قال من وقفوا عليه اذ ذاك ‏ « بأعمال 
أمر اء السری » “Gesta Orientalium Principum”‏ ول أن 
سوفع أن حزءا كبيرا منه لم يكن سوى برجمه لكاب ابن بطریق . 
وان لم سسطم الجرء يما تصمه كباب وليم هدا لدم وصول 
نسخة منه الينا ٠٠+‏ لكن ٠٠‏ أين يوجد هذا الكساب الآن ؟' ٠‏ 
دلك ما لا نعرفه مما يدفعنا لاعنباره فى عداد الكنب المفقودة بساء 
على خلو فهارس دور الكتب العامة من أية اشارة اليه أو الى صفحات 
يرجح آها منه (۰)۲۷ هذا على الرعم من أن معدمة الترحمة الأمريكية 
لناريخ وليم نسير الى أن « ماتيو بارى » ذكر فى «مختصره التاريخى» 
وجود کتابی ولمم : التاريخ الكبير وتاریخ أمراء المشرق فى مكتية 
سائت البانز السى حاو, ها ما حاف بمعظم الکسات الدير نه فى العرن 
السادس عشر ۰ وتمضی هذه الاشارة فنبيل أن تسج مس ثار بخه 
الکیر وحده - التی ننرجمها الآن ‏ هی التی قدر لها النحاة فانتقلت 
الى مكسبة الحف البریطانی ولا تزال محفوظة به حتی البوم » آما 
محطوطة أمراء المسرق ققد ققدت ولم يوقف لها على أثر حتی. 
و ما هدا ٠‏ 


عاو عار عا 


(۲۷) ولم شر ولم الى عنوان کتات سعيد دن طريق الذى هو الاريح المحمو 
عل التحقيق والمعروف طم الوهر » وکان فى مكتبة اللك وهر الكتاب الذى تشره 
المستشرق الاتحلنرى « ادوارد وكوك » فى اكسعورد سة ۱۹۵۹ وأرفقه نترحمة 
لاثيتية » كما طبع مركن عد ذلك هري وصف قرن من الرمان فى مطبعة الآناء 
السوعین سيروت الأول ميهما بتة ۱۹۰۵ والشاسة سنة ٠ ١9098‏ 


۰ 


۷ 1 


تاريخه الكبير 


على أنه بدا للملك فى سنه ۱۱۷۰ - أى قبل وفانه بأربع 
الدعوة الصلسة حمى مسسهل حكمه سنة ۱۱۲۲ * 


وان اسسفراء ما حرى - وما نين أيدينا - لیفصح فى حلاء عن 
أن هدا الافراح قد وفع موفع الرضا من نفس ولیم الصوری لأبه 
رأى أنه حس یمرغ من هدا الكتاب فانه يكون قد آرخ - كرجل دس 
آولا - للا یعتبره جهادا دينيا مسبحیا من وجهه ظره » فرصی بدلك 
مپوله ودراساته النی بوآنه مکانة كبيرة فى عالم الكنيسة فى القرن 
الثابی عسر » كما أنه یکون قد أرخ لخمسه من حکام وملوك الملکة 
اللايبة فل عموری(۲۸) » كما يكون قد أرخ للتشاط الصلیبی بعد 
استقرار اللاتين فى الشرق ؛ وما كان بيهم وبين الجماعات المسسحة 
الأخرى من غير مذهبهم کالارمن والسريان والبعاقبة والارئوذکس > 
ثم ما بس هؤلاء حمنعا ودين المسلمي من صلات سلسة أحيانا 
و عدوانية آحبانا آخری ۰ 

لذلك همل ولبم ما افترحه علبه عموری مما أسفر عن تألبفه 
لاريخه الکبر “Gesta Hierosolymitorum regus”‏ الذی لم 
قف به عد سنة ١١315‏ ( وهی بداية حكم عمورى ) بل حاوزها 


(۲۸) وعنى نهم حودفری دی تردون وان لم تلعب بالملك . ثم بولدوس الأول 
عالتائی > ثم فولك داجو فولدوس الثالث + 


نف 


فسمل كل عهده . ثم طالت حنى وقفت عند سسة ۱۱۸۶ ۰ أى بعد 
موت الملك بعسر سنوات نناول فيها حكم ولده بولدوين الرابع 

والوافع أنه اعتمد فى الفسم الأول الذى يمند حبی سته ۱۱۲۷ 
على مصادر لابيشة عاصر أصحابها أحداث الفبره من ۱۰۹۵ حتی ذلك 
التاردح ۰ ويمكن أن نقول انهم كابوا ثلاثة أو أربعة ۰ فى مقدمهم 
من نسمه بال مؤرخ الحهول الذى كان من غير شك من أهل انطالما , 
والذى رافق حملة بوصمند بن روبرت حسكارد وکان بوصمند هدا 
مؤسس أول امارة صلبيسة هى انطاكة منتزعا اياها من أبدى 
المسلمين ٠‏ 

وقد نبعثرت أوراق كتاب هذا المؤرخ الجهول ولم يبق مها 
الا القلبل الذى جمعه الباحنون وسموه باسم “Gesta Francorum‏ 
Hieroso0lymitanorum”‏ وقد ترحمناه الى العرسة بعتوان « آعمال 
العر نج وححاج بىت القدس » (۲۹) ۰ 


وال جانب هذا فقد نظر وليم فبما کتبه روبرت داجمل الذی 
برجبه الدکتور حسين محمد عطية باسم « تاريخ الفرنجة غزاة بت 
العدس » (۳۰) ۰ 
كذلك نری ولبم یعتمد على ما سبقه اليه مولسر دی شاریرر 
ویعرف کتابه باسم 
‘Fulcheri Carnotensis historia Hierosolymitana.‏ 
10957 , وهو آخر ما لاسا من ناريج ساهد عنان لفترة 


(59) فیما يعلى صاحت. هده المذكرات قانا یل القاریء الى ما قلئاه عمه 
وال درامسنا طدکرانه فى مقدمنا تلیرخمه العر نيه المشار البها وقد شر نها دار الفکر 
العردى ء الطعة الثابية سسة ۱۹۱۲ ۰ ۱ 

(۲۰) نشر به دار العرفة الاسکندرية سسة ۱۹۸۹ ٠‏ 


امندت ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة نقريبا مند أن حطب البابا 
ايريان التابى حطببه الباريحية المسهوره فى كلير موتث بجتوب 
فرنسا فاشعل نيران حروب استمرت عدة قرون * 


ویتبن لما من سرد هؤلاء المؤلفين ‏ ان المادة التى ضم‌ها 
مد کرانهم أو آرراعهم وقعت عند سئة ۱۱۲۷ م »> وکانب ماده وفره 
راح يقارن بعضها ببعض , فما صح منها فى بعسه أبعاه . وما آنکره 
حلى عنه ولم يأخذ به ۰ 


عاد عار جار 


ولعل السمة البارزة قى کتابات ولنم عن هذه القبرة"بالذات 
هی آحذه بوحية النظر الغرینه فى سرده وتعلنقه على الأحدات , 
وذلك راجم كما قلا الى وحهة نظره فى الأصول الى خلفها کتاب 
مسبجون وقساوسة ووهبان صحبوا الحبوش الصلنسة المكرة على 
اختلاف حنسيات زعمائها وقوادها ,2 ونرى هذا الطابع واضحا فى 
نقده ار للاسراطوردة الميزسيطية ولا سنما امبراطورها الکسنوس 
كومنين (۲۵) » وهو نقد أميل للهجو المقذع آکر فيه من نعتها 
« بالحيانة » حبی فضل علبها المسلمين قى بعص الأحان وقد ترسبت 
هذه النهمة العطعة فى نموس الأورسن حلا بعد حبل لد قرن 
من الرمان حنى ابعجرب فى سسة ۱۲۰۲ م فيما عرف باطملة 
الصلسة الراعة البی توحهت الى القسطنطیتبة وآزالت امبراطوريتها 


(۲۵) بش هنا الى اأعتراما نادن الله شر ترحمشا العرنية لكاب + الكسياد > 
للمؤرحة أنا كرمين ‏ 0022628 موم سعد فراغتا من شر كتاب وليم الصورى 
هذا - 
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لنعود - رعم أنف الصليسين العريبين ‏ للوجود تعد ما ينيف على 
نصف فرن (۲۱) ۰ 


وقد غرت هذه الحمله الصليبيه الرابعه ۱ الصلر 
1 يبيه الرابعه العهوم الصلیبی 


وبدلت معالم الوضع عامة والخريطه الجغرافية لبلاد الیو نان وحاولب 
دبديل الساحية الديموجرافية بصورة ملحوظة ٠‏ 


کانب هده فى الوافع هى صفه الرحله الأولى من ناریح ولم 
الكيير أما المرحلة النانبيه فنيداً من كوين مملکه بيب المهدس 
واستكمال البسه اللائينية بسأسيس الرها وانطاکه وطراياس 
كامارات لائينية استبعدت كلها القاعدة الأساسيه النى کان دجب آں 
ترنکز عللها لتضمن بقاءها لانتا تراها آهملت ماما أهل البلاد 
الأصليين حبی من كان متهم مسیحبا » اذ عدهم اللون طبمه 
ثانيه فى الجتمح الجدید وربما وضعوهم فى مردية آدبی من هده 
آبضا كلم سطروا البهم الا کعملاء أو فعلة أو صاع مدلون الجهد ' 
لنحقبق مآرپ السادة الوافدين الذين لم يسمحوا لاهل هذه الطبعة 
الثائىة بأن یکون لهم رأى فى توجيه السياسة بل صيروها أوربية 
افط عبه » وظوا آهم مادروں بذلك على الاحصفاط بها الى الأبد 1 
ناسین أن هناك آجبالا - من بين اللاتين ب سنطهر على مر السسين 
ودخمد فى تفسها الكراهصة لأهل البلاد » كما يملى عليها الزمن 
رالسطور أن تبنعد الرابطة ببنها وبين اللانين » على حي تزداد هذه 
الرائطة بين هذه الأحيال وبين الأهالى الأصليين ۰ 

على أن وليم يشار فى أكثر من موضع من تاريخه الكبير الى 
اطلاعه على وثائق ومراجع عربية دون أن يذكر موضعها وسكت عن 

(3؟)انطر سح القسططيبية لرويرت کلاری ء برحمة حسن حشى وشر مكتة 


الشرق الأوسط , وانطر أيضا مدكرات فلهاردوان ترحمة حسن حشى ۰ وقد شرته 
حامعة الملك عند العزيز بحدة سئة ۱۰0ص ۰ 


سيمنيها كما هو سانه فى مراجعة يعبر هده اللعه لا سما اللانینیه . 
وما بحسب هده الوثائق الا أنها كانت موجودة فى أرشيفات القصر 
الملكى بالقدس وكذلك ریما اسسعان بما فى مكتبة الملك عمورى السى 
لايد وأنها كانت حافلة ‏ الى حد ما - بکتب عربية وعد آشار أحد 
المؤرخين (۲۷) الى أن سفینه كانت حمل فيما تحمل كسا لاسامة 
ابن منمذ جبحب فرب صور فاستولى عليها بولدوين النالث وأضافها 
الى مكسة القصر ٠‏ 


عاج عاج عاو 


أما الفترة الثالثة من كتابه فهى التى تميزت يظهور النارعات 
بين الصليبيين أنفسهم وسکرهم تفكيرا وسعیا لم يقف عند حدود 
بلاد الشام وشمال العراق بل جاوز هذه الحدود الى ما وراءها من 
فوی اسلاصه صعيرة » وبلعت هذه العكرة دروبها عند اللك عمورى 
فی تخططه لتوسع رقعة مملكة بيت المقدس ال خاړرج حدودها 
الحو سه حصب مصر الفاطسة فالأيوبية بل ان بعض هؤلاء الأمراء 
اللا كانوا من المحاطر یں الد س ذهب أحدهم مذهنا حوبا بعبدا 
ممطلع الى مله والمدسه ٠‏ 


و کان رجال هذه الفترة الثالبة يرون أن فتح القدس والاسسلاء 
علبها ستة ١‏ هو الخطوة الأولى على طريق دعم الصلسه فى 
السرى الاسلامى وأن هذا الفتح قد آدی مهمه وأنجر عایبه بالاسسلاء 
على تعض الاماراف فى الشام » وأن الخطوة النانة لهذا الدعم 
الصلسى هی فنع مصر , وساروا قى هذا الطريق خطوة عملبة 
ملحوظة فى هجوم عمورى أكثر من مرة على مصر » وهو هحوم أطال 


۳۷ داجع .61 « Hi A Syrıan Gentleman,‏ حيث أشارت الیا 
مقدعمة الترحمة الانحبيرئة لکتات ولم . ۱ ۱ 


سم 


رلسم فى عرضه وان عاد مه الغزاه مفلمی الأظفار » سه وكى القوى . 

و مدر لولسم أن بشساهد أوليات هذا الانهاك ممسلا فى ظهور 
صلاح الدس الأيوبى بعد أن استقر فى مصر وحمل راية الحهاد المی 
ورثها عن نور (۲۸) الدين محمود بن زنكى صاحب حلب والموصل 

وتمترت هذه الأحدان_ تعکس ما كان پرجوه دعاة الغزو اذ أدب الى 
شکك الهیکل الصلسى ۰ ولعد واكب وليم فى أحر بات أيامه هذه 
الفمرة بل وکان قى ركب وولدوی الرانع فى محاریبه "لصلاح ببلاد 
السام ولم مته الاشارة الى ذلك كله مما شکل الزء الاکبر من 

الكئب النلانه البی خنم ها موّلفه حبی رحرحب ما عداها , مما بخیل 

الى قارثه أنه يكب اریخ مصر ‏ من وحهة نظره - آکثر مما یکتب. 
تار نج المدس ۰ 


عاج عار عا 


ان سابعة الكلام عن هذا الماريخ الکبر الذى سرجمه الآن الى 
العربية هى فى الوقت ذاته كلام عن سيرة مولفه الذى لو كان قد 
وقما قبه عند سنة ۱۱۷۶ النی مات فبها عمورى وهو فى النامنة 
والہلاٹیں مى عمره لا لامه أحد » اذ يكون بما كسه حتى ذلك العام 
فد آوفی بعهده للملك الراحل فى ادراج عهده عى هنذا الکتاب 
اسار بخی و آلقه تاريخ المملكة منذ تأسبسها ٠‏ 

لکن كانت هناك ثلائة آمور تحمله على متابعة الکتابة عن اللك 
الصعير آولها أنه هو ابن مولاه الراحل » وثانها الوفاء لد کر ی أبيه » 
وثالنها أنه هو نفسه كان ولا يزال معلم الملك الحدید ومثقفه , وهكذا 
كان ولیم يعيش فى جو يعبق بكل ما يذكره بعمورى » وهل هناك 


(۲۸) ابطر حسن حش ٠‏ نور اند بن والصلسیون آو حرکة الافاقة الاسلامىة 
في القرن السادس الهحری ۰ 


۷ 


أكثر من أن يكون ولده بولدوين الصبى قد حل مکانه يوم ۱۵ يولمو 
۷۶ رودم . 
عار جار عار 

وعاش ولیم بعد موت عمورى لیکسپ عن بولدوين الرايع ثلانه 
آبواب آو « کب » لما يسميها (۰:) » ولا يحسبن القارىء أنه أطال 
فى الکنابه عن عهد للمیده الملك » بل لفد خالف كل ظن اد أوجز 
حين كان الاسهاب مموفعا ممه ,» وكان ظن الدين لا يدرون شيئا عن 
يواطن الأمور ولا بعرفوں مها عير ظاهرها آن له دالة على بولدوین 
لعر به مه » وآنها سبج له فرصه أكير مما قد ساح لغيرة فى الوفوف 
على كل أسرار الدولة » لكن الوضع الجديد فى المملكه كان مهيئا 
العرصة لعوم حاولوا جهدهم ابعاده عن الملك أو فرص رعابة علبه 
حنى لا بعمد الى نکوین حزب موال لپولدوین يفسد بطلعات الطامعی 
فى الوصاية على املك ٠‏ 

ورأى وليم سماء المملكة بتليد بالغيوم والعواصف السياسيه . 
كما هاله اسسعحال القوة المصرية استفحالا شجع آهل دمشق على أن 
يسلموا بلدهم وما حوله الى صلاح الدین مما جعل المملكة بوشك أن 
بقع بين سفى الرحى من السمال والجنوب ۰ ورآی ہس الخير أن 
يشعل بقسة بالاھىمام بالأمور الكنسية والانصراف الى معاودة الاحسمام 
تکنابة تاريحه الکبر وكان جد بين هذا وذاك ساعات يعاود ها 
خواینه العديمة , ونعنی نها مطالعه كنب الراب القديم الغربى ٠‏ 

وقد آحس ولیم بالحزن الشدید پسیطر عليه وزاد أله أن 
يضبع أمله فى أن يصبح بط ركا لبيت القدس فى أعقاب وفاه بط ركها 


(۲۹) الکتات ۲۱ ۰ الفصل التابی فى 
(4۰) هی الکتت ۲۱ , ۲۲ , ۲۳ ۰ 


۳۸ 


أمالريك فقد سمکن مناقسه هرفل يوم 1 آکنوبر ۱۱۸۰ من أن 
سلبها مته فصل الملكة الأم م آحنس » وحربها ٠‏ ومما يطهر أله 
الشديد لصياع أمله هدا أنه سكت سكونا سبه مطبى عن ابداء رأيه 
فى هذا الاننخاب لما سره فى سه من آلام وأحزان فكل ما فاله 
قى هذا الصدد « ۰۰۰ ماب أمالريك بطرك بپ القدس بعد عسر ین 
سئة من تولة بطر كه الفدس , واد ذاك آخبر مکانه هرفل رئسس 
أساقفة قيصرية » ٠ )5١(‏ 


عاد عار عاد 


متسه : 


سار ولبم على نهح القدامى فى نقسسمه لؤلفه هذا الى ما سماه 
د « الکتب » الى هی فى مصطلحنا الموم «الفصول» أو «الأبواب» › 
كما فسم كل کتاب الى ما سماه «بالفصول» ء ومنی بها «الفقرات؛ 
التى تضمنها هذا « الکتاب » ۰ 

وقسم ولبم تار یخه الکبر هذا الى ثلاثة وعشرین « کتابا » 
تکاد تکون منساو ‏ فى الطول الا الأخير منها » كما يدو أنه حص کل 
ملك من مل وکا « بكتابين » لم ستثن من ذلك سوی « جودفروی » 
فعد آفرد له کتابا واحدا , وطسعی أن تكون ما خصه به قاصرا على 
کتاب واحد لان فترة حکمه لم تجاوز سنة واحدة ولم بكن معدودا 
بين من تولوا حکم مملکة ست القدس وسمی كل واحد منهم بالك , 
اذ انفرد هو عنهم جمیعا بلقت حامی القىر القدس ٠‏ 

كذلك خص بولدوین الرابع بئلائة کتب ‏ آما الفصول التی 
شبتمل علنها کل کتاب فکانت فقرات بسيطة قد لا بتجاوز الفصل 


, (51) الکتاب الثائی والعشرون ١‏ الفصل الرانم ۰ 


۳۹ 


منهاب حسب سيميية - صفحه واحده فان راد كان صفحيين ‏ و کان 
کل كناب یسمل على ما يقرب من ثلائي « فصلا » الا الأخير فلم 
یسمل على أى فصل بل كان ملخصا شاملا برجم فيه عما يشعر به 
من احباط ۰ 

عا عار عا 


وفد مهد لذلك كله پنم‌ايية كنب قبل أن يبدا یکنابه عن 
جودفروى أسار فى أولها الى ما أسماه بصحوة المسيحية لتخليص 
القدس وبين فيه نساط بطرس الناسك وطلائع الحملة الأولى عير 
البطاميه ثم نی تحمعات الصلنینن فى اللسطيطسة بالاسثيلاء على 
سقية والزحف على آسيا الصغرى » فاذا كان الكتاب الرابع قد تاول 
احمياح الصليبيين لسمال السام وبدء حصار أنطاكية التى استغرى 
حصارها عنده والاستبلاء علیها الکباب الخامس أما السادس فيتعلق 
نما لاقاه الصلسون من حصار وانصارهم الدی مهد تلاستقاق فى 
صعوفهم لو لا آنهم تا بعوا زحفهم الى بيت القدس وهو ما اسنغری 
تأحمعه العصل السابع . أما اليامن فهو بهادة رحله اج والاسسلاء 
على القدس تم 112 دلك ما كبه عن حودفروی فالملك بولدوين الأول 
ووسع المملكه فى عهده واتساع رقعة أنطاكية م بو لدو ین الشانی 
والاصطرایتات فى سمال السام وهده اسیغرفت منه أربعة كنب هی 
الناسم والعاسر والحادى عسر والنانی عشر وهنا سنهى الجزء الأول 
من هذا التاريج كما رسه ولنم لسدأ الحرء النانى دالاسسستیلاء 
على صور واصداد التفوذ الملكى على الامارات اللابينية أما الکتاب 
الدلى لدلك وهو الرابع عسر فمن عهد فولك دانجو وله 
الحامس عشر عن محالاوت الامبراطور الیسز نطی حا لسسط 
نموده على الاماراب الصلمية ثم يجىء عهد ولدوی الشالث 
والملكة الآم « ملشريد » وحير الحملة الص‌لببية الثانية ويرتيط 
بدلك مباسره الاسسلاء على عسعلان وفسل الملة 'المذكورة 


۶ ۰ 


خالا سم الطلع الى مصر وكل دلك سضمه الكتب . السادس 
عشر والس‌ابم عشر والثامن عشر فاذا کان الکتابان الساسح عسر 
والسرون فهما امتداد لثرجمة هذا التطلع الصلیبی الى صراع مع 
مصر حول مصر ومحاولة عمد حالف صليبى بيزنطي لفسحها وذلك 
فى عهد اللك عموری » ثم يبدا الکتاب الحادی والحترون ببولدوین 
الرابع الأبرص ونتازع الصالح السحصة بين الجماعات الصليبة 
ثم ختام ذلك كله فى الکتاب الثالث والعسرین وفبه نری ولم 
ینساءل : آمن المکن أن يتم انقاذ القدس على يد ریمو ند صاحب 
طرابلس ؟ وبدل هذا الاستفهام من جانبه على أنه کنبه فى آشاء 
الصراع بين الأمراه الصلیبیین فى محاولة کل منهم السسطرة على ت 
القدس » و کانت الأحوال لا سيما ظهور القوة المصربة الصلاحة يمئل 
خطرا على الصلبييين آدرکه ولنم وصرح به ثم أثيب سير الأحداث 


3-5 


صحة توقعاته 0 
xk‏ عاد xk‏ 


وبعد فهذا تعر شف عاحل توليم الصورى وكتانه الذی كان 
الحاقر لى على برحسه هو سامى تشدرس الحروب الصلنسة فى كلية 
الآداب ( جامعة ءعى شمس ) بعد عودتى من انجلترا › نم شامت 
الظروف أن أكوم بالحاضرة فى مس الادة فى قسمى المكالور بوس 
والدراسات العلا بكلبة الآداب والعلوم الانسائنة بجامعة اللك 
عبك العز بز بحدة » واعتبرت هذا الکتاب - وهو وئیعه تاريخ ة 
معاصرة لبعض الأحداب والنجریدات اطربیة على العالم الاسلامی ب 
من منطلبات محاضرای هناك » ثم طرأت فكرة تقديمه للنسر بالكلية 
بجدة ۰ فرآى زصلى وصدسی الدكتور حمد محمد العرينان أن تكون 
» مذ کرات فلهاردوان » عن الحرب الصلبسبة الرابعهة هى ناكورة 
ما تنشره لجة البحت العلمى بها » وحظى الكتاب بمواقفه المجلس 
العلمى للجامعة ماك ٠‏ 


4 


زان كناب رليم الصورى هذا لهو واحد من مجمرعة الکنپ 
والوثائق العلقه يده الحروب والکنوبة بأفلام معاصر س لها من غير 
العرب والمسلمين » وحمدا لله ان مکنتی من نسر خمسة مصادر منها 
نی الآن » وفى الطربی - ان شاء الله اسان » أحدعما هو 
0 الاسشيلاء على دمیاط » لىادر ورن › والاحر هو « السسياد 4 
أز ناريخ الاسراطود السزتطى آلکسیوس کومین شلم اسه 


« آنا کومنس » ٠‏ 


ولقد اعنمدي فى برحمنى العرسة هذه على السخة الاتجلنر به 
النی اضطلم سرحینها واللعلمى علبها المؤرخان السسدة اعلى اتوائر 
تایکوك . و أ۰ كراى سنه ۳۲ وهی فى مجلدين ضحمان » وقد 
تعصلت مكمية جامعة العاهره تأدنت لى بمتصويرها ٠‏ 


ولفد عست من جانبى بالمحافطة على معهوم النص وروحه بقدر 
الامکاں > مع مراد اه الاب العربى من بحنب اللعة والأسلوب » عير 
آنتی أبحت لقسى أن أستعمل لفط « الصلىسين » فى مواصع حاصة 
2-3 رأيت سباق الوضوع سطلب ذلك حسی لا يخلل الأمر عل 
العارىء ۽ فلا حرف أى الحماعات المستحه فصدها الولف ۰ 


۳ 


آما ما آصفه الى الرحمة العرسية ‏ وهو فلبل - وعد وضعته 
بين حاصردين على هذه الصورة [ ۰۰۰ ع » لکن جذفت من الترجمة 
العربية بضعة آسطر آملها على المؤلف طبيعة العصر والالحدات 
ومركزه الدينى 2 وهی سطور قد تکون لحمتها البعصب وسداها 
الحهل بالاسلام وعدم ادراك کنهه , ولم بود هذا الحذف الى فراغ فى 
سباق الموضوع أو اخلال به . 


۲ 


وسصدز هده البرحمه باذن الله فی أربعة آجزاء بدلا من 
انس كما فى الا نحل به وآرحو مں اله النوفشق والهدا ره ۰ 


اافاهره فى : 
د ٠:‏ حسن حبش 


الباسع ص اأجرم سله ١11١‏ عى 


س 


الحادى واللانث من بولبو ۱۹۹۰ م 


رف 


ااساد الد کنور تسد العطنم رمصان اد فضل فحعل هذه النرجمة 
مس سلسله مطبوعات « تاريع المصريين » السی بشرف على اصدارها ٠‏ 


كما آشسکر الصديق العالم الأب جودج قنوادى يدير الآباء 
الدومئيكان بالعباسيه فقد أعاسى يكير مما يعرفة هو وآجهله انا من 
ارسادات العهدین القديم والحديد وآدن لى فى الرحوع الى مكتبيه 
الدس ٠‏ 


واشه فى عنفى كه جامعه الفاهرة اد أدثت لى دعب سوير 
المرحمه الائجلبزبة كاملة وبدلك يسرت لى العکوف على نمله الى 
ابرم این كسح وا كرا للقوامن عل مات امات اتا 
واسکندریه وعين سمس‌واللك عبد العزيز بجده , ولزملائى وتلامبذی 
داصسدقانی فى مصر والخارج » وللميذى القديم نر کی مزاع 
المر كانى من السعودية فقد طالم معی مخطوطه هده البرجمة 
وفضل سسخها ثم كتابتها على الآلة الكاسه ٠‏ 


a 


الحروب الصليبية 
( ۰۱۰۹۶ ۱۱۸۶) 


التمهبمد 


من وليم ‏ الذى لولا رحمة الرب ما استحق ان 
يكون خادما للكنيسة القدسة فى صور ‏ الى الاخوة 
السيحيين الموفرين الذبن قد بصلهم هذا الكتاب ۰۰۰۰ 
تكم الخلاص الابدی من أجل السيد ٠‏ 


لا شك اسان عافل فى أن ندوين آعمال الملوك مهمة محفوفة 
بالصعاب والخاطر , واذا نحينا جانيا ذكر الجهد الذى لا يسهى 
والمعاناة التی لا سفضى , وما ينطلبه عمل من هذا البوع من النحل 
بالبفظة الدائمة ء فان هوة سحيقة تفتح فاها أمام کاپ التاريخ 
الذى يلقى الشقه العظمى فى محاو لنه نجنب هذا الأمر أو ذاك » 
دلك لأنه فى الوفت الذى بحاول قبه النحاه من « خاريبديس » , 
فالارجح أنه سوف يقع فى براثن « سكيلا » التى تعرف كيف بدمره 
الدمار الشامل وهی محاطة بكلابها » ذلك لان الکاتب اما أن يوّحح 
غضب الکثرین ضده وأثناء جريه وراء حقيقة ما وقع » واما أن بلتزم 
الصمت ازاء مسبرة الأحداث آملا منه فى أن بقلل ما أمكن من 


الامنعاض مه » حنى بدو بلا أخطاء , ودلك لأن تعمد مجاوزة الصدی 
واخماء الحعائى عن فصد يعبر آمرا مخالعا تمام المخالعة للواجب 
الملعى على عانى المؤرخ » ومما لا شك فيه أن فسل العرد فى آداء 
الواجب المفروض عليه انما هو خطأ » اذا كان مفهوم الواجب قى 
الواقع هو « مطابقة سلوك كل فرد لما سفق وعاداب بلده ونطمه » : 


ومن تاحيه آحرى فان الخرى وراء سلسله من الأحدات دون 
ادحال تعغبير عليها أو بحر بعها عن مححة الصدى انما هو مسلك يلر 
الغصب على الدوام » اذ يقول المل العديم « ان النغاضى عن الحى 
يكسب الرء الأصدقاء , أما التصريح به فبورث الكراهية » وينرتب 
عل دلك أمران : 


اما أن يتراخى المؤرخون فى أداء الواجب الذى تقتضيه مهمنهم 
فيبالغون فى اظهار النوقير الذى يجاوز كل حد ء واما أنهم فی بحهم 
الجاد عن حقيقة مسألة من المسائل یجلبون على أنفسهم الكراهبة 
الى دنجم عن قول الصدق » ومن ثم فان السائد هو آن من سمة 
هذين السبيلين أن يخالف كل منهما الآخر » وأن يصبحا مصدر 
بعت للا شر‌صانه من مستلرمات لا مناض مھا ٠‏ 

لقد مال كاتينا شيشيرون « لئن كان الحق مضتیا لا ینجم عنه 
فى الواعم من كراضصة مطبعة للصدى فان الاسنسلام آسد رزية > > 
وذلك لأن تعامل المرء بلين مع الصديق يحمله على الاندفاع فى 
التهور المؤدى للخراب » وهذا احساس نعکس على المرء الذى حور 
على مقتضيات الواجب فيكتم الحقائق الثابتة رحاء أن بکون آر بحیاً ۰ 


ان الكناب الذين ندفعهم الرغبة فى المداهنة الى أن مضتمستوا 
عن قصد فى ثایا مؤلفاتهم التاريخية ما ليس بحق انما پسلکون 
مسلكا شاشا » والأحرى أن لا يدرجوا فى عداد المؤرخين » واذا كان 


۵ ۰ 


اخفاء الحقائق النابتة المتعلقة بأمر من الأمور يعشبر آمرا شسيعا سافص 
مهمة الكائب نمام المنافضة + والأشيد سناعه مته هو آن بحلط الحى 
ما هو كذب صراح على أنه حقيقة ثابتة ٠‏ 


وزياده على هده المحاطر فان كابب الاريخ كيرا م: يفابل 
مئل هذه الصعوبة ‏ بل وما هو أشد منها - مما يحنم عليه أن يبدل 
قصارى جهده لتحیها بقدر الامكان » وأعنى بذلك أن كرامة الأحدات 
التاريخية الشامخة قد تنهار سيب ضعف العرض ونقصان البلاعة , 
لذلك ينبغى أن يكون أسلوب الكاتب فى عرضه للاحداب على نعس 
السوی العالى للاحبار النى يروبها » ولا سعی أن نکون لعة الكابب 
وطريقة عرضه للموضوع دون الستوی الرائع الدی يجب أن شوفر 
للموضوع » ومن ثم فان آکبر ما يخساه الرء هو أن يؤدى العرص 
السقنم الى افساد عظمة الفکرة » فتبدو الأعمال الحوهریة وکاها 
نافهة عديمة القیمه بسبب الضعف الذی عتور سردها » وقديما 
لاحط الخطب الصقم ( شبسرون ) فى القسم الأول من کابه 
« الحوار التوسکانی » أن تدوین الرء لافکاره - بدون أن تکون عده 
القدرة على حسن ترتیبها أو ابرازها فى جلاء تام ۰ آو حعلها شسقة 
تحذب القاری: الیها انما هو عمل رجل سىء الى الأدب بجهالة و بدد 
وقته هباء » ۰ 


عا عا عار 


و يبدو نا فى كتابنا الحالى هذا قد وقعنا فى محاذير هنعددة 
وشبهات حمة » دلك لأن سرد الأحدات طلب ما أن ندرج فى هذه 
الدراسه النى نعوم بكنابتها الآن كثرا من النفاصبل عن أخلاى الملوك 
الشخصبة وحاتهم وطباعهم الذاتية » غير ملقيل بالا عما اذا كانت 
هذه الحقائق حميدة فى حد ذاتهاء أم أنها خليقة بالنقد الذى 


ليك 


تستحقه » ومن المحنمل أن نجد الأجيال التالية لهؤلاء الملوك ‏ حين 
منایعسهم هذا الكساب ب صعوبة فى قبول ما احواه بين دفتیه » أو 
فد نغخصب هده الأجبال من المؤلف غصا لا يسنحقه ٠‏ وحيذاك 
سوف يسبروبه أحد رجلين : اما أنه كذاب آشر , أو حاسد كفور . 


٠ للطاعون‎ 


أما ما سوى دلك فمما لا شك فبه أنه كان اندفاع! منا أن 
تحاول القنام يعمل هو قرق طاقسا ٠‏ كاي فيه لعننا لا ترفى بحال 
ص الأحوال ال روعة الوصوع وحلالة عدره » ومع دلك فعد نسنى لا 
أن نسجز شیثا ما ء شآنا فى ذلك شأن الذین لا دراية لهم بالرسم 
ولم يقعوا على أسرار هذا الى حين یسمح لهم فى العادة برسم 
الحطوط الأولى لصوره ما فبضعون الألوان غير المناسبة » نم نجىء 
بعد ذلك يد الفنان الصساع العارف بالالوان فيضيف لمسات جمالية 
أحسن من هذه اللمسات » ولذلك فنحن ‏ مع شدة تمسكنا بالصدق 
الدى لم بحد عنه قط ب فد قمنا بمحاولات كبيرة لوضع الأسس 
التى يمكن للباتى الذى يبزنا بمقدرته الرائعة ‏ أن يقيم علبها 
صرحا متكاملا ٠‏ 
والعثرات الجمة النى تننظر هذا المجهود » وكان الأحرى بى أن أصمب 
وأرغم علمی على الكف عن الكتابة » غير أن ما تملكنى من حب دائم 
لوطنى قد دفعنى لولوج هذا السبمل ٠‏ اذ كانت احساجات الوقب 
السببل ٠‏ 


وأعود فأكرر أنه من حق الوطن ألا نظل نلك الأعمال التى 
أنجزها هذا الوطن مطمورة فى زوايا الجهل وطيات الاهمال على مدى 


oY 


قرن من الزمان » وأن يسمح للسيان أن يسحب علبها ذیوله من, 
عير حى بل ان عدا الوط بآمربی بعكس ذلك اد يأمرنى بالحفاط 
علبها ع طريى فلمى من أجل نمع الأجيال الفادمة ٠‏ 


لذلك فقد اسنجبت لارادنه 2 وشرعت فى مهمه یأبی الشرف 
الشحى عنها » ونهضت غير عابىء يقد الأجيال النالیه » ولا مکرت. 
بای حكم بحکم به على أسلوبى الصعيف فى معرض نناول مثل هدا 
الوضوع الجليل ٠‏ 

وليس من شك فى أننى لبيت دداء الوطن بنفس الحماسة التى 
بذلها هذا الوطن » عسى أن يكون العمل جديرا بالشاء الذى يتفق 
مع الاخلاص ٠‏ 

لقد انجذبنا بروعة تراب وطننا » ولم نعبا بضآلة امكانياتنا , 
ولا الجهد الذى يبذل » من عير اتكال على مساعدة ما » ولكتنا فما 
بهذا العمل مدقوعين بالود الصادق والحب الخالص ٠‏ 


يضاف الى هذه الوافز ما أمر به الملك عمورى الأول مدس الله 
روحه وصاحب السجل الباهر فى الجهاد من أجل السيك ٠‏ 


ولقد حفزنی هذا الأمر ‏ وآسباب هامة آخری - على أن آخذ 
على عادقى القنام نهدا العمل » آضف الى ذلك آنسی دمت يوضع ناريج 
آخر غير هذا التاريخ استحابة لأمر الملك الذى آمدنی بالوبائى 
العربية الضرورية > وكان المصدر الرئيسى الذى اتخذناه لذلك هو 
استعمالنا كتاب تاريخ يطرك اسكندرية الموقر سعيد بن البطريق 
الذى يبدأ من زمن [ النبى ] محمد [ صلعم ] متضمنا آحداث 
خمسمائة وسبعين سنة » أى حتى عامنا الحالى هذا الذى هو عام 
۶ من مو لد السیح » ومع ذلك فلس بين أيدينا لهذا الكتاب. 
الحالى مصادر مکتوبة سواء فى اليونانية أو العربية للاسترشاد بها . 


“ام 


وانما كان اعنمادنا على الرواية السفهيه وحدها ء الا فى ايراد علیل 
من الاحدات الى E‏ ينقسنا » وسيعنا سیر الحوادب » فیبدا 
الکناپ سعر اولئك الرجال والرعساء الصاویر الدین آحبهم الله 
فحر جوا اسنجابه لداء السید من ممالك الغرب » واسنولوا ب 
فویه - عل آرص الیعاد ومعطم بلاد السام ء ولقد تابعنا باخلاص 
عظيم الساريخ اسداء من هده القطه لفترة تجاوزت آريعة وثمانين 
عاما » اننهت بعهد بلدوين الراب بعرت وهی الما نم قي تبت اللرك : 
ادا أدرجما معهم لورد جودفروی ۳ كان آول حاكم هناك » ورغبه 
منا فى أن يرداد ویکمل علم أى راغب فى مزید من التفاصیل .بأحوال 
البلاد الشرقية فقد وصفا أولا ب قى ايجار واختصار ‏ می كان 
احلال هذه البلاد وكم كانت المآسى التى نحملتها كثيرة > كما آلسا 
آیضا بوصف حال المؤمنين من أهل تلك الحمية الوسطى الذين كانوا 
يعيشون بين مارقى هذه الأرض ٠‏ 

ثم ذكرنا كيف نهض أمراء ممالك الغرب لتحمل مسئولية الحج 
بهدف بحرير احوانهم بعد طول الاسر الذى عانوه ٠‏ 


عا عار عار 


فادا قدر الفاریء المهام المعددة المنباينة الى نقح على: كاهلا 
فانه سوف یکون على يقين من آننا قد قاسیبا مشقه کبری ازاء نموع 
هذه الهام » الی كان أولها المسئولية الضخمه اشعلقة بآمود نتصل 
بأسقفية صور الشهيرة 2 الداخلة تحت حماية الرب » والتی تم اختشار با 
لنوليها » E‏ لاسعلا بها دون سوا زلا ولك كاذ عن ۱ 


وآما ثانيها فقد وکل الى القيام بأعمال خاصة بحلالة املك حبت 
ثبطت بی - فى قصره الشرف ‏ وظيفة الستشار » هذا بالاضافة 
الى ما .كان هناك بين آونه. وأخرى من شتی الأمور التی تتطلب 


o 


اهتمامتا » قاذا آخذ القارىء هده الأمور يعين الاعنبار فانه سوف 
يكون أكثر تسامحا معنا ان هو وجد قى الکناب الذی هو الآن بين 
بديه شيئا لا بعبله » دلك لأنه حين يكون الرء مسعولا بمساعل صبايبة 
فانه من السنحیل على الذاكرة أن بنسط على الوجه الأكمل » كما 
يشق عليها أن تولى كل موضوع ما هو همین به من العنایه ء كما أنه 
من المستحيل على الانسان أن يصرف عایته الکلبه الى شسى الواصع. 
وأن موزع اصسمامه عليها جمیعا , ثم يطلب مه أن یکوں له من 
النشاط الذهنى صل الذی برض أن يكون له لو أنه کان فد صرف 
هسه الى آمر واحد فقط ٠‏ 

ومن ثم قان الرء اراء هذه الطروف تكون أهلا لتسامح آأكير ٠‏ 

ان هذا العمل فى مجموعه یحتوی على ثلائة وعسرین کنابا » 
ویفسم كل مها الى عدد معين من العصول حبی يبيسر للعارىء أن 
يجد ما يبحب عنه فى الأجزاء الختلفة من الرواية وانی آعتزم - ان 
مدت لى الحياة ‏ آن آضیف من وقت لآخر الى ما كنب أحدات ونا 
التى قد تتمخض عنها نطورات المستقيل وأن أزيد عدد الكتب بفدر 
ما يسمح به الوضوع ٠‏ 

عاو جار عاج 


واننى آعتقد ولست مخطتا فى هذا الاعنقاد - أن هذا الكساب 
يقدم بىنة واضحة عن تجربتنا » كما أننا وقد كتيناه استجاية 
لتجربتنا ‏ قد أمطنا اللثام عن سلبيات كان لابد لها أن تطل مخفية 
لو آننا لذنا بالصمت » غير آننا نؤثر أن لا نجد ما يزدهينا على أن 
نكون فى حاجة الى ما يهذب النفس ٠ )١(‏ 

)١(‏ أشار وليم فى البص ها الى قصة لا يدرك معثاها الا من يمرأ الاصحاح 
الثابى والعشرين من انحل متى ( ١2 ١‏ ) س أن ملكا صنم عرسا لابه وأرسل = 


o0 


وأدعو الرب القادر وحده على كل ذلك أن كلأنا برحمته 
قلا يحيى بنا هدا المصير , كما نعرف معرفه نامه أن للخطأ فى العادة 
ألعاظا کبره 0 وآن یخعی الىعصس فسفاه كادسان ومسسبع الذمه 
جاهل وكىرة الكلام لا دخلو من معصية » ۰ 

ومن ثم فاننا بروح من المحبة الأخوية ندعو مطالع هذا الكاب 
فى الله » اذا وجد ما يسسحق القد ألا يتردد فى نبيانه فى رحمة 
صادقة وأن يعوم ما اعوج منا فیکسب لفسهة نعمة الحا الابدية ٠‏ 

كذلك نرجو مطالع هذا الكساب أن يذكرنا فى صلواته فسکسب 
عطف الرب عليما » فان وعسا فى ثايا هذ االکناب فى خطأ فنرجوه 
ألا يتمنى لا الموت » عسى أن ينفضل مخلص العالم ‏ بفضل طيينه 
الوفيرة ورحمته التى لا تفشل أبدا فيتغمدنا بغفرانه ۰ ذلك لاننا 
نحن التعساء والخدم الذين لا جدوی منهم فى بيته مخطئون کل 

هنا ينتهى التمهيد 


= عبیدہ لیدعو المدعویں الى العرس فلم يريدوا أن يأتوا . فأرسل عرهم الى آحریں 
يدعرهم للوليمة « لکنهم تهاونوا » تقد مصى سهم الى حقله من مصی > والى تحار به 
مس كان یتاحر . أما الدین بقرا حقد د أمسكوا عنیده وشتموهم وقتلوهم » , فلما 
سمع املك عصنت وأرسل حوده وآملك أولئك القاتلين , وأحرق مدید هم » ثم 
قال لعميده « اما العرس ممستحق . وآما المدعووں كلم يكودوا مستحقین » ثم 
ارسلهم آمرا ايام لیدعوا كل من وحدوه الى العرس , فحمعموا له « كل من 
وحدوهم ۰ أشرار! وصالحين ٠‏ مامتلا العرس ص المتكثين ١‏ فلما دحل الملك ليمطر 
رای هناك اسائا لم يكن لاسا لاس العرس فقال له ٠‏ « نا صاحبی كيف 
دخلت الى ها وليس عليك لاس العرس ؟ » ء ثم یکمل وليم الصورة بالاشارة الى 
ما حاء هى الاصحاح العاشر من سعر الأمثال (۱۹) فى « أن س يحعى البعصة عشفتاه 
كاذتان » ومشيع المدمة حاهل وکثره الكلام لا تخلو من معصية » ٠‏ كما جاء فى 
النص ٠‏ وقد ساق وليم هذا كله فى استشهاد تصير لیبرر موقفه ۰ وكان قصر 
الاستشیاد حاملا ايانا على هده الاشية فى هذه الترجمة العردية - 


5۹ 


الكتاب الژول 


المسيحية تهب لاستخلاص بيت القدس » و بطرس 
الناسك یبدا فى الزحف مع جماعات آخری ۰ 


فصول الكتاب الأول : 


( صلعم ) بالاسشسلاء على بيب المقدس زمن, 
الامبراطور عرقل ٠‏ 


۲ - الظروف النى مکست عمر بن الخطاب من, 
وکیف أنه لا حاء الى بيت القدس آمر باعادة بناء 


هيكل السید ٠‏ 


۳ كيف حملت سورية طویلا آسر الرق تحت 
حكم الولاة الختلفن » وکف أحدت صداقة 
الامبر اطور شارلان العظبم مع هرون الرشيد ملك 


فارس(*) على المسبحيين الذين کانوا يعيشون قى 
كنف المسلمين ٠‏ 

٤‏ كيف اتتعلب المديته المقدسة الى فوذ خليفة 
مصر » وكيف أن نير عبودية المؤمنين صار غير 
محتمل زمن الخلبفة الحاكم [ بأمر الله ) 2 كذلك 
ما سعلق بهدم كنىسة القيامة بالقدس 5 

6 عرض للطروف التی کات سانده حینذاك بين 
الصادمين الذين كانوا يعبشون بين غير المنآلهين٠‏ 

> الخليفة الطاهر يخلف أباه الكريه كحاكم لمملكة 

مصر ويعيد تتسييك الکنه لكنيسة بناء على النماس 
رومانوس امبراطور القسططينية ويجهود 
د جون كاريانين » و « مسططین مونوماحوس » 
ویمدهما بالمواد اللازمة ٠‏ 


۷ - القول فى أصل انس التركى وناريخة العديم . 

4 دكر أنواع الأعوال الکسبرة النى خضع لها العالم 
يومذاك ٠‏ 

5 كيف سکن الفرس من احتلال كل البلاد ٠‏ 


ايت دكر ذهاب کل حیوش المؤمنين معا الى المديتة 
وخارحها 2 وكيف وقعت الدینة مرة ثانية فى 
آيدي النرك ٠‏ 


(9) مكذا ینعته مؤرحا ء والقصود حليعة المسلمين وبعداد ٠‏ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


١ 


۱۹ 


دکر مجىء رحل الرب بطرس الاست واللقاء 
بيه وبين سسمون الوقر بطرك ببب العدس ٠‏ 
القيامة المباركة ٠‏ 

السفاق بين الامبراطور هنری والبابا جریجوری 
السابع » وكيف كان استقبال اربان السانی 
خليفة جریجوری - لبطرس العائد من القدس 
استقبالا كريما 9 

مجىء البابا اربان الى مناطق ما وراء الحمال وعقده 
المؤتمر فى كلرمونت ٠‏ 

عظة البابا [ يربان الثادى ] للناس بشأن المح 
الى ست القدس ٠‏ 


الزعماء الذين خرجوا للحج وكانوا حاضرى 
الاجتماع + وذکر علامة الصليب الثی وضمها من 
أزمعوا السفر - على ملاسهم - رمرا لایمانهم 
وححهم الفبل ۰ 

آسماء أمراء مملکتی الفر نحة والتیو ون الذ ین 
قاموا بالحج 8 ۱ 

وولثر الفلس يصل الى الفسططنة ٠‏ 

محیء بطر س الىاسك دع دك 0 ومعرقنه ب 
أثناء اجتيازه المجر - بخيانة آهلها ٠‏ 

نشوب شغب خطير بين الحجاج والبلغار فى 
« نيش » احدى مدن بلغاريا ٠‏ 


۲١ 


۲۲ 


۲ 
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۳۹ 


۲۷ 


۳۸ 


بطرس الناسك يسندعى قوابه الهاربة ویحاول 
الوصول من جدید :الى فاهم سلمی مع البلغار » 
ولکن يحدب شعب جدید - آنکی من سالفه - 
وسفرق کنائب بطرس ۰ 

بطرس یجمم سرادم جيشه الهروم ویمضی الى 
القسططنیه ۰ ثم يعبر البسفور ويعسكر فى 
سسا ٠‏ 

جیش بطرس يسنولى فى غيابه على الاشية من 
الاقلیم الواقع حول مدينة نیفبه ویصل احدی 
القلاع القريبة منها ۰ 

فلح آرسلان - آحد آمراء البرك - يسرد الکان 
الذ کور آنفا ویقتل بالسیف کل من وجده فبه ˆ 
الجیش الصلیبی بسحرك بكافة عساکره ضد قلج 
آرسلان لقنله اخوانهم التویون » ولکه يلقى 
الهزيمة وهو يحاربه ٠‏ 

ويأخذ من وجده فه ما بين قسل وأسير + ثم 
يمقى لحاصرة مدينة مسفسوت » عبر أنه ير ند على 
أعقابه حين يسمع برسالة الامبراطور ٠‏ 
القسيس الميوبونى حوتسوك يصل الى الجر وهو 
قود جیشا ثانا ولا سردد فى ارتکاب آعسال 
فاضحة فى حق المجريين يعف اللسان عن 
رواینها ۰ 

رساله ملك الحر الى الدعو جوتشوك وجيشه 
والقضاء على هذا الحبس قضاء مبرما ٠‏ 


9 كف أن حمعا كبيرا من الفوم الضونبل الذیں 
خرجوا فى آعقاب الجماعات الأولى راحوا یلون 
اليهود ويسيرون فى غير نظام ٠‏ 


بیان كيف هلکوا أخيرا بارادة الهية وفتلوا جميعا 
تقریبا على يد العدو ٠‏ 


ها بدا 


الکتاب الآول 


ا مقدس و بطر س الناسك بدا 
الزحف مع جماعات أخرى 


ات 


تذهب التواريخ الفدیمه والرواية السرفبة للقول بأنه فى زمن. 
الامبراطور الرومانى هرفل بدأب بعالم محمد [ صساعم ] تنيت 
أمدامها سبيتا مویا فى السرق ٠‏ 

ولا عاد هرقل من فارس متوجا بأكاليل النصر عاد آیضا 
بصليب المسيح » وأفام فترة من الزمن قى بلاد السام رسم خلالها 
« موديستوس » المبجل آسقفا لمدينة القدس التى كان خسرو ‏ کسری 
فارس الطافغية ‏ قد خرب كنائسها » فعهد الامبراطور الي 
« مودیسنوس » هذا باعادة ترصمها , آخذا العهد على نفسه أن ینفق, 
من ماله الخاص كل ما يتكلفه هذا الترميم ۰ 

فى هذا الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب - ثانى خلفاء محمد 
[صلعم] في مملكته ومله ‏ فد اسسولى على عزه ‏ احدى مدن فلسطين 
الشهيرة - بجیش لجب من العرب لا بحصيه العد » ثم ما لبث أنه 


۲ 


ممكن يما بحب يده » من الکنائب والحسود النی جمعها آشاء زحفه 
أن يضح بلاد الدماشفة ويستولى على دمشق » كل دلك والاميراطور 
هرقل فى فيليقية و لا یسمل شیثا سوی مزافبة الاحداب فی نطورهاء 
قلما جاءه الخبر بأن العرب قد دفعهم اعسدادهم الکبر بجمو عهم 
الضخمة الى عرو الأرافی الرومانبة ولم ینرددوا فى صم مدنها الهم 
أدرك أن فوبه ليست كافية لصد منل عدا الجبش وقمع غلوائه . 
فآثر السلامة بالرجوع الى بلده » بدلا من أن يقاتل فواب لا نکافتها 
فوانه » وألا يغامر صدها فى حجرت لا عرف ما سمحض عه » وكان 
الأعالى المغلوبون لا يطمعون الا فى حمايته اياهم » لكنه غادرهم 
قازداد بأس العرت شدة مما ساعدهم فى رس وجبر على الاسسلاء 
على جميع البلاد المندة من اللادفية بالسام حتی مصر ٠‏ 

ولعد شرحبا فى كناب آخر » وفی دة بالعة » ما كان من شأن 
محمد [ صلعم ] ومنى كان طهوره » كما آلسا بالأحدات الى اسهت 
ال أن يعلن أنه التبی الرسل من الله »> كما وصفا هناك أسلوب 
حيابه ودعونه والأراضى الى بسط عليها سلطانه 2 وكم عاش من 
السنينل وذكرنا حلفاءء و کف انبعوا طر بفنه فى شر هذه المبادىء 
غى آرجاء الدنیا ٠‏ 


= لاس 


لفد كانت هناك ظروف حاصه سهلت سح الشری ۰ ذلك أنه 
بل سنوات قلائل من هذا الفتح فام خسرو - الذی آشر نا اليه حالا - 
بغزو بلاد الشام بالسیف » فدمر الدن , وأحرق ما حولها من البقاع, 
وهدم الکنائس ۰ وزج بالناس فى السجون » ثم استولى على الدينة 
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القدسه . وقيل ييحد السسيف سنه ولاس العا دن اھا ۰ سم 
رجع الى فارس حاملا معه الصليب الأعطم » هذا الى جانب استصبحايه 
ايضا « ر لرن » اسف ينب المندسن اسرا و تدلك من بھی على فد 
لته من سکانها وس اهالى اسواحى المجورة ٠‏ 


كان هذا الحاكم العارسى الحبار فد بزوج من ماريه احدى 
بسات الامبراطور [ البيزنطى ] موريس الذى کاب بربطه روابط 
الصدافة الفويه بالبابا المبارك جریجوری [ العظيم ] الدى عمد أحد 
آطفال الاميراطور عد حوض المعمودية 2 كما آن خسروا عمد هو 
الآحر ارصاء لاطر روحه وطل محفطا على ما بیسه وب ااروم 
من العلاعات الودية طیله حیاه موريس الدی مان محلعه على العرس 
العیصر ف و کاس بعد أن غدر بموریس فاعتاله ۰ واد داك آعار اللك 
حسرو على الامتراطوربه ورخف علنها يجنس حرب الاراصی السابعه 
لها . وذلك بسیب تمززه من خیانه آولئك الذین ارضوا أن بولرا 
أمورهم رجلا دشا قد لطخب يداه بدم مولاه » فعدهم سر و سر کاء 
لمو کاس فی اشاق سری واعنيرهم حلفاء فی الجرم دانه » كما أن 
زوجبه مارية راحب هی الأخرى يزيد ما بصدره من غضب من أجل 
البأر لأسها » فلما فرغ كسرى من فتح بقية الأراضى النی کات بحب 
الحكم الرومانى كانت بلاد الشام هی آخر ما اسنولى عليه كما فليا . 
فقتل من أهلها من قتل ؛ وأسر منهم من آسر وساقهم معه الى فارس ٠‏ 


لدلك لا دخل العرب بلاد [ السام ] وجدوها خالبه قد غادرها 
أهلها »> قبادروا لاغسام العرصة النى لم يکو بوا دوقعو ها 
لبسط ساطانيم » وفرضوا نفس المصير على مدينة القدس الحبببه 
الى الرب وان منوا بالحباة على سكانها القلائل ممن لا زالوا مقمن 
بها عساهم سفعونهم فى حمع الجزية التى فرضوها عليهم » غير أنهم 
سمحوا للمغلوبين أن بسدوا ترميم ما دمر من الکسائس وأداء 


( الحروب الصليسة ح ١‏ ) - ,1۵ 


سعائرهم الديسة ءکما أبقوا لهم أسقفهم , وآذيرا لهم بممارسه 
الديانة المسيحية بلا قيد ٠‏ 
جلا عار عاو 

وفى أثناء اقامة عمر [ بن الخطاب ] ببیت المقدس راح يستعصى 
فى دفة عن موضع ميكل )١(‏ السند ويسأل عنه الأهالى لا سما 
الأسقف الموفر « سفروتتوس » حليعه « موديسوس » الطنب 
الذكر » ويقال ان الأمير الرومانى « تبتس » هو الذى دمر هذا 
الهسمكل أشاء دخر يبه المدينة ذاتها »> فدل القوم [ عمر ] على موضعه 
وأشاروا الى ما سفى من أطلال ضشلة نشير الى هذا الادر القديم › 
واذ ذاك آمر [ عمر ] باعادة سائه » ورصد قدرا كبيرا من المال 
للفقة على ذلك الغرض ۰ كما حلب لبنائه العمال » وحمل اليه 
- عن طيب خاطر - شسى مواد البناء اللازمة له من الرخام والكشب . 
فما لبت الهىكل أن كمل فى زمن قصير » واستوى على الصورة التى 
رسمها عمر له فى دهنه » والنی براها النوم زاثر القدس ۰ 

ثم آوقف [ الخليفة ] على الهیکل كثيرا من الأملاك الفسيحة 
الغنية التی كان دخلها کافیا للحفاظ عليه سلیما » وللصرف على 
تجديد أجزائه القديمة » وزوده بمصابيح لا سطفی: آنوارها آبدا 
بفصل أولئك الذين يقومون بالخدمة فيه ۰ 

لكن لما كان كل واحد يعرف تسام العرفة شكل هذا البناء 
وفاسة صنعه فان تفصمل ذلك ليس من شأن هذا الکناب الحالى ٠‏ 

على أنه توجد داخل هذا البناء وخارجه آثار قديمة قيمة ,2 
ونقوش عرببة محلاة بالعسیفساء السی يعتقد أنها راجعة الى هذا 
العهد » وهی توضيح اسم بانيه » وما أنفقه عله وتواريخ ذلك كله 
منذ البداية حتى كمل البناء ٠‏ 


٠ يقصد ذلك کنيسة القيامة‎ )١( 
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“۳ 

لفد دانت المدينه المفدسه ‏ حبيبه الرب ‏ لحكم الأعداء بسبب 
حطايانا وحملت على مدى أريعمائه وسعیل سنه كيدا لا سنحقه 
وعانت الشقة على الدوام رغم اختلاف ظروف مدا الآسر بعضها عن 
بعض ۰ وكان تغير الأحداث السنمر يتمثل فى ببدل ولانها وحكامها 
الواحد بعد الآخر » كما مرت عليها صراب وضاءة وآخری کالحه بیعا 
لطبيعة کل حاكم نؤول اليه معاليد الأمور بها , وكان حالها آشبه 
بحال مريض نتحسن صحنه تارة »> وسوء أخرى بعر الآيام » ولکی 
السفاء كان أمرا مستحیلا ما دامت فى فبضة حکام طغاة وشعب 
لا یدین بدينها » بيد أن السلام رفرف يجناحيه على شعب الله ابا 
عهد ذلك الجاكم الخدير بكل اء ء وأعبى به هرون اللغب بالرشد 
الذى دان له الشرق ٠‏ والذى لا زال تسامحه وعطفه النادرى اشنال 
وطبيعته الرائعة محل نقدير عميق وثناء لا ينقطع فى السرى حى 

اليوم ٠‏ 
وشد قامت العلاقات الطيبة بين هرون وبين السيحيين على 
أساس من التفاهم الرائع الذى أرسى دعائمه الامبراطور الورع الخالد 
الذكر « شارلان » عن طريق السفراء المستمرين جيئة وذهابا » وكان 
الود العظيم من جانب ذلك الخليفة مصدر راحة كبرى للمؤمنين » 
حتى لكأنهم يعيشون فى ظل حكم الامبراطور شارل وليس نحت 
حكم هرون » ونطالع فى سيرة ذلك الخليفة الشهير قول القائل « ان 
علاقات شارلمان مع ملك الفارسيين )١(‏ هرون صاحب السلطان على 
كاقة آنحاء العالم - باسنتناء الهند - كانت علاقات كريمة حتى ان 
الأمير [شارلان] كان بؤئره بمودته على سائر ملوك الدنبا وحكامهاء 
وكان يرى أنه لا ينبغى أن يكون التعظم والاجلال الا له وحده دونهم 
حمبعا » ولا وفد على هرون الرسل الذين بعئهم شارلمان لزيارة القر 


(۱) بعصد بدلك المسلمين ٠‏ 


1¥ 


القدس و کنیسه الفيامه ودحلوا عليه بالهدايا والیحف ۰ واعلموه 
يما جاءوا من اجله ۰ وافصحوا له عن رعیه مولاهم لم يشما هرود 
ياجابسهم الى كل ما سألوه اياه بل راد فمتهم من ملئيه هدا المدذان 
واعسازه من اعارك ساردان . فلما حجان موقد اویه الرسل الى مولاهم 
آوعد الرشيد سعراء من فيله الى شارلمان » حاملين اليه هداياه الىمسه 
من النباب الحريريه والنوابل وعير دلك من مسجاب الاقطار السرىبه؛ 
كما كان قد أرسل كيل بضع سنوات من ديك الماريح ای سارلان 
- باء على رجائه - فيلا كان الوحيد عنده اد داك : 


وكان سارلاں يمد ہد العون السحى عل الدوام لی عبس دی 
العدس من المؤمنين الموجودين تحب حکم المارقين » كما سمل بره من 
كان مبهم يسكن مصر وافريقيا التى يحكمها الشرديون السصیون » 
و مرا فى ترجمة حیانه د انه لما كان سديد التعوى ققد جرب عادبه 
على بسط يده بالال للعقراء فى سحاء بالع » سماه الاعریی بالر تاه . 
آحدا بعسة بهدا العمل عطعا منة عليهم لسد حاجنهم » ولم یصصر 
فعله هدا على مص حم فى مملکته » بل تعداهم الى کافه آلسیحین 
الدبى يعسسون فى ميردة حى ولو کانوا وراء البحار فى بلاد السام 
ودصر وبت القدس واسکدرية وقرطبة ٠‏ 

آما اأدافع الخاص الدی حمله على عقد آواصر الصدافقة مع 
اللوك فهو طمعه فی أن مکی من مد ید الغوب والساعده لمن 
يعنسون بحب رحمة هؤلاء الحكام ٠‏ ل 


وادا أراد العارىء الوفوف على ماکات تكابده العدس : ماننة الله 
وما حولها من شده بسبب كترة اللغيرات للظروف والأحوال خلال 
هده القيره الاتىقالىة » فلبفراً کنابی المسمى « ناريخ آعمال آمراء 
المسرق » ققد أجهدث نفسى فى أن يكون سجلا شاملا لأحداث حولنات 
خ,سمائه وسبعين من السنين » أعنى منذ زمن محمد [صلعم] حتى 


f, 


1۹ اع ب 


كان هساك فى دلك الوفب صراع موصول الحلعات بين الصر یین 
والعرس أشعلت جذوته الافسة الضاريه بينهما حول الزعامه » على 
آں الامر الدی لا یکره احد هو آن کل واحده من هانين الامنين كانس 
بعسى مذهيا يخالف المذهب الدى بعسفة الآخرى مام المحالعه > 
مما أدى الى حد كيير ال ابارة سعور البعضاء بیهما . ولا يرال 
احملاف المذهبين الدييين بينهما حتى اليوم هو موضوع الجدال 
الناشب بين ھان الأسین سوبا آفصی تلقصاء على كل براحم بينهماء 
حنى ان كل واحدهة منهما بعتیر الأخرى کافرة 2 وقد دحب هدا 
السعور مدهبا بعيدا أدى برعبة كل مهما فى محالفة الاخری حى 
فى الاسم » فيطلى آنباع المذهب السرقى على آنفسهم اسم « آهل 
السنه » على حين أن الدين يؤئرون ابباع الذهب اسرعی المصرى 
- وهو آفرب ما تكون الينا ‏ يطلفون على آفسهم اسم «السعه» عير 
أن سرح الاخلاف فى الخطأ بیهما لا يدخل فى نطاق هذا الکاب ٠‏ 


وعد آخذت مملكة مصر برداد فوة يوما بعد يوم اد اسبولت 
على الولايات والأقطار المسدة حتى أنطاكية 2 كما وفعت فى يدها 
مدينة القدس وغيرها من المدن النى خضعت لبمس الفوادین » و در سب 
على ذلك أن خعت بعص الشیء ء متاعپ المسيحيين الذین دخلوا تحت 
سنیطرتها » شانهم فى ذلك شأن سجناء يسمح لهم بالنسع بعلنل 
من الاسنجمام ء وآخرا أصبح الحاكم [ بأمر الله ] خليفة لهذه المملكة 
حزاء وفاقا للوم الانسان » فحاوزت خطایا هذا الخليفة خطایا جمیع 
سابقیه ولاحقیه على السواء » حتی غدا اسمه مضرب الأمثال عند 
الأجيال "التالنة التی تطالع خير جنونه » وکان هذا الرحل مشهو را 
دشئى ضرؤب الاثم والاجتراء عل ارتكاب المعاصى مما حعل جنابه 
ب وه كربهة عند الله والحلى معا ‏ سسنحى رسالة خاصة فائمة 


3 


بدانها » فكان من الأمعال الذميمة التى اجترحها قيامه بهدم کنیسه 
القيامة التی شیدها فى الأصل « ماکسیموس » الوقر أسقف بيت 
المعدس يآمر الامبراطور فسططیي م آعيد برمیمها - زمن هرقل ب 
على بد « مودیسسوس » الوفر ٠‏ 


وكان والى الرملة واسمه « ياروق » وهو أحد رجال الحاكم 
بأمر الله - فد آخد على عاتقه ننمیذ أمر الحليفة ۰ وسرعان ما أعمل 
معول الهدم فى البناء حبی سواه بالارض ٠‏ وكان رئيس الکنیسه 
بومدالد هو «أورسسوس» المعطم حال من هدا الحليفه السعبه , وتقول 
الرواية ان الخليفة اتخذ هذا الاجراء البعيد المدى لیبرهن لأهل مله 
على مدى اخلاصه للمله , اد کانوا ينعتونه بالتصرانى قدحا فيه ونبلا 
منه لانه ولد من أم نصرانية » ومن ثم حملته الرغبة فى محو هده 
التهمة منه على أن يقترف تلك الجريمة » ولا كان يعتقد أن لن يكون 
هناك بعدئد اتهامات بوجه الى شخصه وان خصومه لن تواسهم 
الفرصة بعد ذلك لشن حملات ضارية عليه فقد هدم مهد الایمان 
الكاثوليكى الذی تصدر عنه الديانة المسيحية ٠‏ 


تاو 


أخذب آحوال مسیحبی بيت القدس مذ ذلك الوفت تزداد 
سوءا . ولایرحم دلك فحسب الى ما شسعرون به من حزن دقىم يسبب 
هدم کننسة القيامة البارکة » بل وأيضا الى الاعباء النر ابده التی 
یفاسونها مس جراء مخلف الخدمات الفروضة علیهم » ففد وجدوا 
أنفسهم مطالين بدفم اتاوات وضرائب باهظة ینوء بها كاهلهم 5 
ودرفضها العرف وتشحيها الامتبازات التى متهم اياها حكامهم 
السابقون » هذا بالاضافة الى منعهم من أداء شعاثرهم الديئية النى 


۷۰ 


كابوا يمارسونها سرا وحهرا بحت حكم الولاه المصلعين » وكانوا كلما 
ران عليهم ظلام الأيام ألزموا بالبعاء داخل بویهم فلا بجرؤون على 
الخروج ہس الناس » بل انهم لم يعودوا يرون بيوبهم ملجأ آما لهم » 
ققد كان خصومهم يحصبونهم بالحجاره ۰ ويرمونهم بالفادورات 
ویسنون علبهم هجماتوحسية ویلافون هم من الازعاج أشددء لاسيما 
فى أعنادهم احاصه . وكاس اللهمة العابره يرهم بها أى درد كافية 
كما تصادر بضاتُعهم وىجاراتهم »> وسهب أملاكهم > وسحطف الاس 
أبناءهم وبناتهم أمام أعينهم ويرغمون بالجلد تارة والكلمات المعسوله 
والوعود الکاد بة نارة أخرى على جب دینهم »> فان لم يفعلوا دك 
صب خصومهم علهم حام غضبهم ٠‏ وآذاقوهم العذات آلوانا و صنوا 
لهم الشانق ۰ 


وکان بط ركهم الوجود آنذاك هو الذی یتحمل فى بادیء الأمر 
هذه البلایا وتلك الاهانات , ثم آخذ بعدئذ يحض أهل مله - سرا 
وجهرا - على التمسك بالصير » ويعدهم پاکالنل الشهادة - فى 
العالم الآخر ‏ تنحقد على روسهم حزاء ما تحملوه من الشرور 
الدنبوية » فکانت کلمانه الهاما لهم ویلسما طراحهم فاقتدوا به . 
وراح کل منهم یواسی الآخر ويشد من عزمه , يفعلون ذلك فی حب 
منبادل » فاستهانوا بالأهوال الدننوية نلقوچا فى سبل السیح ۰ 


وان الامر لبطول بنا جدا لو تکلمنا عن الحالات الفردیه » أو 
تحدثنا عن ضروب التعذيب الجشمانی الذی تحمله خدام السح 
هو لاء بصبر برجون منه أن تزلف لهم الجنة » لکننی آسوق مثلا 
واحدا من أمثلة جمة لتدرك جلالتكم اذا كانت أتفه الاسباب تؤدى 
بهم الى ورود حوض الردی » ذلك أنه كان یعیش بين ظهرائی قومنا 
فى هدينة القدس واحد من الاشرار الفجرة الذين انطوت نفسه عل 
کراهسة سو داء #املنا كانت تحمله على الدوام لاضطهادهم : قدب 


۷ 


هدا الرجل مكيده فیها حلاکیم , اد انسل حلسه داب ليله حاملا 
حیفة كلب م آلماها فى ساحة الجامم الدی كان الموامون عليه 
کدلك أهل اادینه كلهم ب حریصی آشد الحرص على بط افده 
الیامه » فلما آهل فجر اليوم الثالى آفیل المصلون على المسجد لافامه 
الصلاه » فوحدوا حنفه البوان النجس تصاعد مها الس » قارب 
بائرتهم . وتعالت صرحابيم حتى ضحي المدينة كلها على صناحهم > 
وأسرع الناس ال المسجد , فأجمعوا الرأى كلهم دون أن سید عه 
أحد ‏ عل أن مسئولة الحادب مع على كاهل المسحيين وحدهم ٠‏ 
فماذا کان بعدئكل ٠‏ 


لقد تعرر اعدام جميع النصاری باعنبار أن الوت ولا سىء سواه 
هو وحدهة الذى يمكن أن یکفروا به عن هذا الدس ٠»‏ فأهب 
المؤصسون ‏ و کلهم نقه ببراء» ذيلهم ‏ لنحمل الموب من أجل المسسحء 
وبیسا كان الجلادون ینقدمون مسهرین سیوفهم ویوشکون أن یعدوا 
الأوامر الصادرة الیهم اذا بساب یافم يفيض قلبه بالنحوة یعدم 
الجموع جاعلا نفسه الفداء لهم ویقول لهم : 


« أيها الاخوة ٠٠‏ ستکون أكير نكبة أن نهلك الکسسه كلها 
بهذه الطر بقة , وانه لاحدی أن بقدم واحد حیانه فداء للباس جممعا 
فلا يهلك السعب السیحی حمیعه . فعدونی أن كرموا ذکرای 
سوبا » وأن توقروا آسرتی الى الآبد . وتخصوها بالسریف , ان 
خلصتکم بأمر الرب ؛ فان عاهدتمونی أن نفوا بهذه الشروط خلصسکم 
حمیعا بأمر الرب من هذه المذبحة » ٠‏ 


وأنصت المسيحيون الى كلماته فى فرح شديد . وأبدوا 
اسسعدادهم للوفاء له عن طسب خاطر بما سألهم » ومطعوا! على آنفسهم 
العهد أن يخرج فى يوم عند الشعانين موكب مهيب ممن هم من ذرینه, 
يحملون الى المدينة أغصان الزيتون رمزا لسيدنا بسوع السبح : 


V۲ 


حينداك أسلم الساب نفسة لوحوه اهل بيت العدس ۽ معلنا 
لهم أنه هو الذى افترف دثك الجرم » فبرآب بدلك ساحة السبحین 
الآخرين , اد ما كاد العضاة يسمعون فصيه حبی صفحوا عن يعيه 
عومه , آما هو فعد قيلوه بالسيف » وهکذا معدم حياته من أجل 
اخوته » وفابل الموب بعرم كريم » ونام آطنب نومه مبارکه وهو واس 
کل التقة أنه قد حظی بعطف الرپ ۰ 


ات 


ولقد بأبى أحيرا آن حلب السففة الالهية والعطف الربانی على 
هذا السعپ النکوب حين وافاه العون الكريم بالرحمة بوضعه البائس» 
اد فارق الأمير الخييث الديا , و ملد من بعده انه « الطاهر » ممالند 
السلطة » فاجنث الاضطهاد مں جذوره 2 وحدد الا بعافبه الى نعضها 
آبوه ء وأحکم روابط الصدافه مع رومائوس امبراطور العسططیبه 
اللقب بلهیوبولیس . الذی اسمجاب الظاهر لرجائه فاد للشصاری 
باعاده وسیبد الکنسه » لكن على الرعم من حصول مؤمنى العدس 
الأتعياء على هذا الاذن الا آنهم آدرکوا آن مواردهم الالية وحدها 
عاجزة عن اعاده ساء أر عظيم كهذا الأدر > ومن نم آرسلوا سمازه 
الى « قنسطنطين مونوماخوس » الذى ول العرش بعد « رومانوس » 
وصار اليه الصولجان والناج فتضرع اليه السفراء باكين بين يديه , 
ووصقوا له ما نک بده الباس من حزن ممض وسفاء بالع يسبب 
ندمار كىىسىهم . و «ضر عو | اله آن إلعمهم سخاق الاسراطوری 
لمتمكموا من اعادة سسبد الكنيسة »> وکان الوم قد عهدوا بهده 
السفارة الى رجل من أهل القسطنطينية اسمه «جون كاريا یسم جمع 
بين شرف الاصل ونبل الخلق » قد نبذ وراءه ظهریا حمبع مبامج 


۳۳ 


الدنا من أجل حدمة السیح وصرف همه لرعایه الله . وكان جون 
هدا یعیش يومئد فى بيت المعدس »> عارفا عن الدنيا » باهجا نهج 
العقراء من أجل المسيح » صاط القوم به هده المهمه فأداها صابرا 
غير مقصرء وأحلص فى عرصها ہیں يدى الامبراطور البجل حبيب الله. 
وبجح فى مسعاه » اذ وعده فسطنطین من ماله بالمال اللازم للسير 
فى احراءات اعادة المناء » وزاد فحعل هذه النعقة المالية من جيه 
الخاص + كلما أنجز جون مهسه على الوجه الأكمل آب الى بيت القدس 
والفرحة نغمره لحصوله على الوعد الذى كان الزمسون سلهفون عليه ٠‏ 


وعلم القاصى والدابی بنجاح رحلته » وتوفيقه فيما حصل 
عليه » فارتفعت معتو یات رحال الدین والئاس جمیعا . ويدوا و کانهم 
قوم آبلوا من مرض خطير » وکان رئيس تلك الکنبسة فى ذلك الوفت 
هو المطرك « تقفور » ۰ 


لم يكد الناس یتأکدون من منحهم الاذن بالبناء وحصولهم عل 
الال من الخزانه الامبر اطور بة حتی شيدوا کنيسة القيامة الحدة 
التی لا تزال حتی الیوم فى القدس ٠‏ وکان ذلك سنة ٠١58‏ من 
میلاد السیح » أعنى قبل تحرير الدينة بواحد وخمسين عاما » وبعد 
هدم الكنبسة سیع وثلاثين سنة » فلما كمل المناء واستقام عالیا 
رای الناس فه عزّاء لهم عما كابدوه من الأهوال والاخطار القاتلة 
التى نعرضوا لها من قبل ٠‏ 


بيد أن الشعب الژّس لم سسخلص تماما من المتاعب والملایا التى 
تتوقف عن أن تصيبه بين آن وآخر » فكم تعرض للبصق والصفم, 
وطالا زح به فى السجن وكبل بالقيود » ولم يقتصر الأمر فى 
الاضطهاد على من كانوا بالقدس وحدها من المسيحيين بل تعداهم 
الى من كانوا يسكنون فى بيت لحم « وتكوا » آیضا » ولم يحدث 


۷ 


أن جاء وال جدید أو أرسل الخليفة نائثبا عنه الا تجددت الاهاباب 
بكل ما هو معروص عليه » ثم يهدد بعد ذلك مباشرة بهدم الكنيسة » 
حتى صارت هذه المعاملة عادة تتجدد کل سنه تقريبا ٠‏ 


واصطئعت شتى الطرق لابتزاز هذا الشعب > فاذا أراد 
مضطهده اغتصاب أى شىء منه أو من البطرك وتلکاً هؤلاء فى 
الاستحابة هددوا فى الحال بهدم كنبستهم . 


وكانوا سانون كل سنة على وجه العريب هذه المعاملة » فیدعی 
النواب الجدد أن أوامر م ولاهمصريحة بتسوية الكنائس بالأرض 
فى الحال ان تجرآ أصحابها عل التأخير فى دفع الجزية والضرائب 
الفروضة عليهم ۰ 


لكن على الرغم من ذلك فان المسيحيين نعموا ‏ على طول مدى 
ی اشر بن والقوسن ب ارال سا ایب هذ التى ,ما ان 
ظلها بعد أن بسط الترك سلطائهم ومدوا نفوذهم على ممتلكات 
الصریین والفرس , اذ أخذت أحوالهم تزداد سوءا مرة أخرى منذ 
أن أصبحت المديئة المقدسة تحت اشراف الترك ۽ كما قاسى شعب 
الله ( على مدى ثمانبة وعشرس عاما من الحكم التركى ) مشاقا أعظم 
هولا من المشاق التى عاناها تحت ثر المصريين والفرس والتی بدت 
فى نظره آقل فداحة ٠‏ 


¥ 


وسوف شحدث كيرا عن البرك فى هدا الکباپ وعن عدوانهم 
على شعينا كما سنعص أيضا آخبار البطولة المجيده البى طالا فسا 
بها ضدهم ولا کانوا قد دأيرا مد طهورهم حنى الآن على الاندعاع 
الطائد تس فى مهاجمنا فانه يبدو من الأوفق فى الكناب الحالى أن بعدم 
موجزا عن نشأهة هذا الجنس وتاريخه الفديم » وننكلم كدذلك عن 
سوئه مقعد العطمه البی سهد الأخبار انهم حافطوا علبها آمادا 
طويلة * 

لقد جاء جنس الترك أو ال رکماں ( وهما من نبعه واحده ) 
فق تس ای السيتم له . وهم قوم ممرطون فى العطاظه 
ولا شمود فى مكان واحد 2 بل كابوا يجولون على الدوام هما 
وهناك سعیا وراء الرعی النضير لقطعابهم . ولم تكن لهم مدن آو 
عری أو آماکی معينة بستعرون فبها . فان رأت احدى القبائل أن 
عير مکانها شدت بأجمعها رحالها وخرحت سعى وقد نصيب علنها 
شسخا یکون آکبر رجالها سنا » ومو الذی رفع اليه القبيلة سسى 
مشاکلها فیقضی فیها بما يرى » ویلنزم المحاصمون بطاعه فما فدر 
وقرر , لانه لم يكن مسموحا لاحد ما أن يسع هوى ذاته ویحالی 
ما قضی به الشخ . وکانوا بأخذون معهم آنتاء تجوالهم حمسم 
ما بحاحونه من علف الجاد > ويستصحبون معهم الماشلية والحم 
وکذلك عیدهم ونساءهم » وذلك كله هو حمیع ما یملکون ٠‏ 


وهم لا بهتمون بالزراعة » ولا یعرفون البیع ولا السراء » ولمس 
لهم من وسيلة فى الحصول على ضرورات الحاة سوی القاصه فان 
أعجبهم موضع معشوشب لطيف وآرادوا النزول به قئرة من الوقب 
دون اضطراب أرسلوا من قبلهم طائفة من أعقل رجالهم الى صاحب 
الباحبة يسألونه أن يأذن لهم بضرب خيامهم هناك » قاذا انبهوا الى 


۷۹ 


انقاق مرض على دقع قدر معين دفعوه لحاكم هده الناحیه » بم يعيمون 
بعد دلك فى العايات والمراعى وفق السروط البرمه ٠‏ 


عاد عاد ع 


وحدث ذات مره أن افصلت طاثفه من هؤلاء الناس عمن سواها 
ودحلب بلاد قارس ,2 فوحدت الادلیم ملائما کل اللاعمه لاحياجانهاء 
قدفعت. للجا کم ما انفعوا عه عليه فى البدایه ۰ وأقاموا هناك ردحا 
من السنين اطول مما جرب به عادیهم » ونرايد خلال هده العبرة 
عددهم رياده هائله » والواقع آنه لم يكن هباك حد قف عنده 
کر نهم »> خی اننهی الأمر أحيرا بملك فارس والأهالى أن سحوفوا 
من نزايد عددهم الكبير ودوجسوا حيفه ممه » فراحوا یفلبون الآمر 
فیما بييهم حنى اننهى بهم الى وجوب استعمال الفوة فى طرد هؤلاء 
الدخلاء من مملکنهم + لکنهم ما لبلوا أن رأوا غير هده الحطه . 
فأضاقوا مطالب حدیدء زادت من الصاعب الراکمه دون آن يخف 
السخط الساد › وكاتوا يطمعون آن بوّدی هذا الأمر الى ارهاتهم 
ارهاقا یحملهم على السزوح من تلقاء آفسهم ومن عير ضغط علنهم , 
ومح دلك فعد ظلو! آعواما طوالا بعد ذلك متحملين عبثا ثقیلا مس 
المماعب 2 كما آرهقنهم الاتاوات المفروضة عليهم . وآخيرا نشاوروا 
ا ا ا ا 
فلا علم املك بذلك ۳ الممادى آن بنادی بوحوب رحيلهم 
جميعا من أرجاء المملكة فى فترة معينة لا پتجاوزونها » ومن ثم عبروا 
نهر « كوبار » وحمو حد المملكة فى تلك الساحبة » واغتنموا الفرصه 
اذ ذاك لاقامة جموعهم الكثيفة ۰ فلما تهيأت لهم الحياة فى فبسحة 
من الارض وفی دقعة آوسم مما كانت لهم من قبل تأملوا ما هم فيه 
من الكثرة » فراعهم أن يستكين جیش, كبير لا یحصیه العد كجيشهم 
هذا لصلف ای آمر , وعجبوا من آنفسهم أن يتحملوا شنآن الخدمة 


ب ۸ 


ودفع الجريه وكان من الجلى آم يمابلون العمرس وغيرهم من 
السعوب فى العدد واليأس > وبدا لهم آن العقبة الوحيدة التى تقوم 
أمام احملال الأراضى المجاورة بالموة انما برجع لعدم وجود ملك تولى 
آمرهم , كما هو الحال فى بقية الأمم الأخرى ٠‏ 


لذلك قرروا أن يولوا عليهم ملكا عاستعرضوا قومهم جمبعا 
فوجدوا من بينهم مائة أسرة لها الصدارة على غيرها , فأمروا أن يخرج 
رجل من كل أسرة ومعه قوسه » فتجمعت بين أيديهم حزمة فيها مائة 
قوس بعدد العائلات » واذ داك استدعوا صبيا صغيرا وأمروه آن 
يسحب سهما واحدا بعد أن غطوها ۰ وكان الاتفاق بينهم على أن يتم 
اختيار اللك من الأسرة التى منها السهم الذى يسحيه الصيى . 
وشاءت الصدفة أن یکون السهم السحوب هو سهم السسلاحمة 
فكان الملك الذى یل أمرهم فى المستقبل من هذه الاسرة حسيما جرى 
عليه اتفاقهم ٠‏ 


ثم أمروا باختيار ماثة فرد من السلاجقة اشنرطوا فيهم أن 
يكون كل واحد منهم أكبر رجال عشيرته سنا واعظمهم خلقا » 
وأحسنهم طيعا » وأكثرهم اقداما 2 ثم يتقدم كل واحد من هؤلاء 
برمح عليه اسمه وجعلوا من هذه الرماح مرة آخری حزمة وأحسنوا 
غطاءها , ونادوا ثانية على الغلام ذاته ( أو آخر فى مثل براءته ) 
وأمروه أن يسحب رمحا فکان الرمح الذى سحيه الصبی يحمل اسم 
سلحوق ٠‏ 


وكان سلجوق هذا رحلا جميل النظر من أسرة مرموقة » 
قد ذاع أمره وصلته فی عشبرته ۰ وعیل الرغم ص كبر سنه الا أنه 
كان قوى البنبة . قد طال بمرسه فن الحرب » وكان كل شىء قيه 
يشير الى آنه أمير عظم ٠‏ 


يصتب الرجل ياجماعهم كبيرا عليهم ٠‏ ووصعوا فى يده 
السلطة الملوكية » ووفروه التوفر الواجب بحو الملك وافسموا على 
طاعته وعطعوا له يمس الولاء الصادی سنفيد كل ما يعصى به فيهم , 
قبادر هدا الملك فى الحال الى استخدام السلطة الوکله اليه عمل 
على ما فيه حير المملكة ويعب المنادى فی الئاس المجمعين أن يعبرو١‏ 
البهر من جديد بكل كتائيهم وأن يحتلوا أرض فارس التى غادروها 
متسد قليل > كما أمرهم بالاسسيلاء عل المملكة المحاورة حتى 
لا يضطروا می مسنقبل أيامهم أن يهيموا على وجوههم فى أرض 
الغير » وحنى لا يكونوا عرضة لاسنيداد غير محتمل من الشعوب 
الغريبة عنهم ٠‏ 

وتمكنوا فى مدى سنوات قلائل من اكنساح يلاد فارس وجميع 
الممالك الشرقية والتغلب على بلاد العرب وعيرهم من أصحاب النفود 
والسلطة من الامم الاخری »> وهکذا أتيح لهذا الشعب البسيط التافه 
أن يىسىم فجأة معارج الذروة وبتيوأ القمة حتی ملك الشرق كله ٠‏ 

وكان حدوث دلك قبل ثلاثين أو أربعين عاما من قمام آمرائنا 
الغربيين بحمله الحج التى هى موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ولكى نفرق على الأقل فى الاسم بين هذه القبائل التى نتصئبت 
عليها ملكا فنالنها الشهرة العظيمة وذيوع الصيت وبين أولئك الذی 
لا زالوا محتفظين بأسلوب حياتهم الخشن الفطرى فانا نقول ان 
الجماعة الأولى تعرف الآن بالترك » وأما الثانية فتعرف باسمها الأصى, 
وهو « التركمان » ٠‏ 

ولا ترك لليرك عرو جميع ممالك السرق بطلعوا لفح مصر 
القوبة فزحقوا على بلاد الشام » واستولوا على بيت المقدس واحتلوا 
عدة مدن قربية منها فزادوا من متاعب المؤمنين الساكي هتاك 
زيادة أرهقتهم كل الارهاق لما فرضوه علبهم من أعمال يؤدونها لهم » 
كما أشرنا الى ذلك حالا ٠‏ 


۷۹ 


- A - 


لم يكن المؤمسون فى السری وحدهم هم الدس آناح عليهم 
الطعاه بكلدهم بل لقد صعف. الايمان ووهى دی العرب زرفى تافه 
ابحاء الارص > لا سما بين من كابوا یسموں بالمۇمىس فملاست 
حسية الله من فلوب الماس 0 وضاع العدل من اررض . وابندمت 
الطماییه اد فسى العف بين الامم > وساد العس وعمب الخحيابهة 
والحدیعه والاحیال کل صمم واد . وطو یت کل فعسله . نام يعد 
وحود لها وصارب عدما وار تفعب راية السر مكابها . والدى لا مر اء 
فيه هو أن الدنيا قد يدب و کانها مسحدره فى هوه الطلام > وآنه 
قرب الموعد النابی لطهور ابن الانسان « فقد آمسك الکرون عن 
عمل الحير . وأصبح الايمان فى العالم عريبا » وعمب العوصى ۰ ولم 
بعد أحد براعی كانه صاحب مکانه » وخدل لداطر أن العالم بر بد 
أن بعود الفهمری الى الوراء الى وصعه الأول من العوضی النی كان 
علنها » كما لم يعد الأمراء الکبار الدين کانوا ملترمین بالسیر برعسهم 
نحو السلام مكتر نين بانعافيات السلام الى تعفد بين يعصهم والبعص 
الآخر » وراح كل منهم يعابل حى لأفه الآسباب » وعانوا فى الأرص 
فس دا يحرفون تل ما بلافوه , ويسسيون على العتاثم النی 
وجدوها ۰ ومکوا آساعهم السفله الأوعاد من اعتضاتب ما يملكه 
الععراء » ولم يعد وسط الکوارث الجمه طمأبينه على آية ملکیه , و کان 
محرد السك فى حيازة الشخص لسیء ذى فيمة سببا كافيا لنقییده 
والزج به فى السجن حیث یلقی من العذاب الجئمای ما لا يحمل » 
ولم تعد أممعة الأديرة والكنائس بمنحاة من هذا الشر » كما لم يعد 
أحد براعی ما لممتلكات هذه الأماكن الطاهرة من امتیازاب مبحها 
الأمراء الأنقباء لها » وانعدم النقدير الذى كانت تضفيه عليها مكانتها 
اارفعة الى كاسن لها من قبل » فاقتحمت المعابد واننهكت حرمانهاء 
وبهست الأوعة العدة للخدهة الديسة , ولم تشرقف بد الاتنهاك بين 


الضاعر والدسی . واتع دم الیمییز بیبهما وشملت الأسلاب 
كينا سملب آکسیه المدايح والاردية الکهنوسة والادای الخصصهة 
لحدمة السيد » وبععبوا اللائدين بأقصى الأماكى الدينية والسصمی 
بالاحرم المعدسه واللاجئين الى ساحاب الكاتس فطالنهم ايديهم 
وساقوهم الى النعديب > وجرعوهم کآس الردی دهاقا 2 هدا الى 
جا نب اللصوص الطلمه الدين تسلحوا بالسيوف فى الطری العامه 
وراحوا سصبون الکماش لنصيد المسافرين 2 فلم ينج من بطسهم 
حاج ولم يسام من شرهم رجل دس » ولم تكن القرى هی الآحرق 
بسمحاة مس الأحطار لآن السفاحين المحلعين أحالوا جميع السوارع 
والدروب الى أماكن نیت الحوف فى سوس الآبرياء »> وريما كان أسد 
الاس عرصة للوقوع فى المهالك هم أيعدمم عن السنهان ٠‏ 


ومورست شنى أنواع العجور حهرا ومن عبر حياء كما لو کاس 
آمر! مشروعا . ولم بعد براعی روابط القربى من الدم والرواح : 
و خی الناس عن العفة وهی غالبه عند الله وملائکه - فنبذوها 
سد النواه »> وصارت الصدارة للدعارة والانکیات على السرات و النهالك 
على ألعاب المسر والعمار التى تحتاح الى سهرات لسلبة طوبله , 
فمارسوا ذلك كله فى ساحات المعايد . واتعدم الندس والتعفف 
وساوى رحال الدين بقة الساس فى ممارسة الجاه عير السرمة 
وضاروا کس نقراً عنهم فى الانساء حب يقال : 


د كما الشعب هكذا الكاهن ۰ وكما العبد هکدا سنده » )١(‏ 
فقصر الكهنة فى أداء واجيانهم « وكلهم كلاب بكم لا تقدر أن 
سح » (۲) ۰ فكانوا لاسورعون عن مقابلة أى أحد « ولا تأبى رۇوسهم 


٠ ۲ ۲۶ ؛ واشعبا‎ ٩ ۰ ۶ هوشم‎ )۱( 
۰ ٩۰ . ۵٩ اشعبا‎ )۲( 


( الحروب الصاسة ح ١‏ ) - ۸۱ 


در تب » (١)الدم‏ . وصاروا کالرعاه الد س آهملوا قطعان الماسنه 
ال و کول المهم حراسنها ور کوعا عرصة لهحمات الدئات » وساسوا 
كلمات الستح جنب تفول (۲) « مجنانا حدم » محانا اعطوا ۰ 
ولم بورعوا عن حطنثه الستموسة . فلطحوا بغار جتخرى (۲) * 

فهل ثم حاجه لرید مس القول ؟ 

والخلاصه أن آصبحب الصداره للرذائل « اد كان کل بسر قد 
آفسد طريقة على الأرض » . ولم سطع بهدیدات الرب النی نحلب 
كدير سوم من السماء ولا الطواهر الأرضسة أن بزحر من سلكوا 
طر بق السر , فاسرت الجاعات وعمت الاوشه وآرعدب السماء 
بالندر (؟) . وصربت الرلازل كيرا من الملاد الخلفه وطهر غر 
ذلك من الدلائل الى عددها الستح فى الاتجل ره) ۰ 

ومع ذلك فلم يرعو الباس عن غنهم بل طلوا بركبون سى 
الو مات () . سانهم فى ذلك سان الأعيام نشخ فى روها (۷) ٠‏ 

وأهابوا الرب الرءوف الذى تعدب طويلا فكان لهم فى دلك 
ميل الدس فال صهم السيد (۸) ۰ 


٠.65 ۰ ۷۱ الرامير‎ )١( 

۰ 4 ٠١ می‎ )9 

(۲) ۱طر القعه زار کاملی فى اللوك ر بان ) 5 م ۴۷ ۰ 

۰ ۲ ˆ الىکویں‎ )٤( 

(۵) اساره الى عا ورد فى می ۲۵ ۷ ص قوله « لأنه نموم أمة على أعة . 
وممدكة على عملكة وكون محاعات وأوئئة ورلارل فى اماكن » ٠‏ 

(1) راحم كول السد السیح مى لوقا ۲۱ - ٠ ١١‏ 

(۷) راحم رساله بطرنى الماسة ۲ ۲۲ حيب فال ه كأنهم كلب قد عاد إلى 
قيله , وحمزيره معسلة فى مراعة الحمأه » ٠‏ 

(۸) راحم أرميا ۵ ۲ . ١ه‏ 
قول الادیت » ۰ 


5 « صر سهم فلم بيو حعوا ٠‏ أكيتهم وأبوا 


AY 


« يا رب آلیست عيناك على الحق ۰ صريبهم فلم سوحعوا ٠‏ 
آصیهم وأبوا فبول التأديب 8 صلبوا و جوههم آکر من الصحر 1 


- ۹ - 


حیں فاض مر حل العصب بالرب من هده الأمور فصی على 
المؤمئين الصادفي الموجودیں فى أرض المیعاد آن يرسفوا فى فيد 
العبودية التسار اليها من فبل ۰ وآن بقاسوا من السدائد ما يعجر 
اللسان عن وصعه . وبالاضافة الى دلك فانه آبار عليهم حصومهم 
وصب علنهم سوط عداب فابتلى الدين ظلوا حى هذه اللحطة سادرين 
فى غيهم ومسقدین أن كل شىء سيظل سائرا وفق هواهم دلك أنه 
پینیا كان « رومانوس » الملقب ب « دیوجیسوس » يحكم الاغريق 
وبدير دعة أمور المملكة فى القسططيسية عل آم صورة من النحاح 
اذا بواحد مس حكام قارس وسسبورية الأفوياء واسمه آلب آرسلان 
ينهص من قلب الشرق بعساکر كديعة حمعهم من سسى الأمم الحاحدة, 
وكانوا من الكرة بالصورة التى عطب - كما فيل وحه النسیطة , 
كما اصطحب معة العرنات الحربية والم_ سان » ومست حلفه قطعان 
الماشية والأغام 2 وكان مجهزا بكل شىء نجهیزا رائعا » وتقدم حتی 
دحل الامدراطورية [السز بطبه ع وآخصعها كلها لسلطانه وسشيطرن 
على كل مىء خارح المدن من الحقول والبلدان المسورة والقلاع السعة 
دون أن تحرح أحد لصده ولم عرض زحفه أى معسرض ۰ ذلك لآن 
کل واحد من الناس كان لا نيه غير سلامة نفسه ۰ ولا يكرت 
حى بنساثه ولا آطفاله بل ولا بالحرية ذاتها » وعلم الامبر اطور فى 
هذه الأشاء بان حمسا قويا معادیا له كآنه السف السلول بهدد 
قطم الرفاب قد,شرع فى نخريب. الامبر اطورية المسححة » قدفعنه 


A 


شده انشعال باله الى استدعاء قواته من الفرسان وجميع المساه 
الذين تستطيع الأمة تقديمهم » اسسجابة لما يفرصه الموقف الحرج ٠‏ 


فماذا ھول آکر من دلك * 

لقد رحف الاممراطور بكل ما بجع لديه من الکائت . 
وما حشده من الفرسان الكثيرين » ولكن زحفه كان على غير رضا من 
اللقلاقى الخصم لكن بعد أن كان فد استوی على قلب الامبراطورية 
وأخد نوغل فى داخل الملاد 
ضارية ضراوة تناس مع قوتين تعادل كل منهما الأخرى قریبا 
وتحرك كلا منهما كراهية يزيدها عنقا ايمان شديد الصلابة , 
وكراهصة لمعنقدات عتر الواحد منهما أن خصمه صدر فها عن 
دنس ۰ 

فماذا نقول أكر من هذا ٩‏ 

لقد باد الحشن الصرابى ؛ ودارب الداثرة على صموف 
الوّمنن » وسفك العدو دماء فد اها المسح ندمه » وكان سوا التكبات 
الى حاقت هم وقوع الاصر اطور فى الآسر ۰ 

وعاد من هذا الجیش من قيضت لهم الحياة لنقصوا نبأ النكسه 
البی ألمب بهم » قاسىمع الناس فى ذهول لا هولون 2 وآدى لهم 
الحرن الذی استولى على نفوسهم الى المأس من اتهم وسلامتهم . 
فاسلموا أنفسهم للبكاء الیض ٠‏ 

فى هذه الأثناء انتسی العدو العظم - وان یکی كافرا ‏ بنصره 
الساحق , وأخذ ساهى دما أحرز من الظهور , فأمز [ ألب أرسلان ] 


باحضار الامبراطور من يديه 2» وجلس هو على عرشه الملوكى ۰ ثم 
آمر بطرح رومانوس بحب قدميه » وأراد اظهار احفاره لكل ما هو 
مسنجی کانجد من جسد الامپراطور موطتا لفدمه » وراج یدوسه 
صعودا و زولا , حئی ادا رضیت تفس تما آلیه به من تحقير واردراء 
أمر طائفة من كيار رجال الامبراطور الذین آسروا معه آن برفعوه من 
فن وائن لهم جا بالرحیل + 


عاد عاج عاو 


حين صك نيا هذه الاهانة سمع أمراء المملكة بادروا الى اخسار 
رجل آخر ولوه آمرهم » شعورا منهم بأن رومانوس - الذى لفی هدم 
الاهانات الجسدية - لم يكن بعد أهلا لحمل الصولجان » ولا حدیرا 
هالات السرف النى تلبق بأغسطس » بعد أن فضح آفبج فصبحة , 
ثم سملوا عينه » وان نكرموا عله بالحباة لىعیش ما بقی من أيامه 
كمواطن عادى ٠‏ 


علا عا عا 


لم يصادف ملك شاه آية عقة فى ننئفذ أهدافه 2 فقد نحح 
فما أقدم عله » اذ اسنولى على جسع البلاد الممتدة من لاذقية الشام 
الى مسق السسفور الذی بنساب الى حوار القسطنطينية > وكانت 
الأرض التى استولى عللها تقدر برحلة ثلاثين يوما طولا » وعنسرة أو 
خمسة عشر وما عرضا واسترق جميع سكان المدن والقری 2 
وهكذا (۱) « غضب الرب على شعه وکره مبرائه واسلمهم لد الامم. 
و تسلط علهم مبغضوهم ٠‏ 


٠. 5١ : ٠١56 امزامير‎ )١( 


ثم كانت مدیبه أنطاكية الهامة آحر ما اسول عليه » وكاب 
لها الصداره بين کنر من الولانات فى النبل والروعة . اد كانت 
أول مر کر لآمير الحوارس , ثم صبحب تدقع الحر به لحصوم ملبها , 
ومکدا دحل تحب سیاده الارفن - وفی رص فصر سیا - بلاد 
« كوليسيريا » بما اسسملت علبه من ولایاب فیلنعبه وایسوریا 
و « پامقىلىا » و « لىكىا » و د كيادوسسا » و « علاطه » وأيصا ولاسا 
« پوسوس » و « يسنا » وفسم من آسیا الصعری » وسنهر كلها 
يكره مواردها . وکان آعلب سکانها مس البصاری لکن حری علیهم 
الأسر . وعلنت الكنائس على أمرها وامندت النها يد الندمر , واطلق 
الأعداء بطاردوں الله المسبحية لا بأحدهم فى هده المطارده هوادة اد 
آحمعوا العرم على اسمتصالها , ولو كان بحت يد ملکساه فوه بحر بة 
لمم له ما أراد من عير حدال صح المديية الملوكية (أعبى القسططسبة)» 
دلك لانه بب فى موس الاغريق من الرعب ما حعلهم يسنيعدون 
سلامة أنفسهم حبی داخل أسوار عاصمىهم ٠‏ ولم يعودوا يعسرون 
تعلعل السحر فى آرضهم کاضا لصمان سلامنهم نمام السلامة ٠‏ 


أدب هذه الأحدات - وأخرى مصابهة لها فى طسعنها ‏ الى 
سسطرة الفرس التامة على كافة سكان ست المقدس وما حاورها , 
فغمر الس الاس من قمة رأسهم الى أخمص أقدامهم ذلك أن عزاءهم 
- كما قىل _ كان تأتهم فى وقت السده من القصر الاممراطورى نوم 
كانت الامتر اطور دة سعم بالرخاء » فکانت سلاصها وسلامة آحوالها 
وانسعاش حال الدن المحاورة ‏ وفی مقدمنها جمنعا أتنطاكة بت تس 
فى نعوسهم آملا كيرا فى أن ینعموا تالعنش آحرارا فی مستقنل 
أيامهم ٠‏ 


أما الآن فقد أصمحوا جرعين على أنمسهم وعلى غرهم فعمتهم 
الاشاعات التسنومةه حتی آصیحو | يودون الموت أكثر مما برحون 


لم 


اإلحياه » وانهارت عزاثمهم اعمادا مسهم آن فد عصی علیم بالأسر 
الأبدى ٠‏ 


تساه 


حدب فى آساء هده الأوفاب العصسة الحطره أن وصل الى 
عدسة الفدس حماعه صنحمه من اللنونان واللاس تحوا من سی 
صنوی الهلاك فی أرص العدو . وكان منکیم لأداء مناسك العناده 
فی الأماكن الطاهرة ولكن حراس أنوانها لم ادوا لهم تدخو لها 
حبى بدفعوا قطعه النعود الدهسه السی حرب العادہ أن ندفعها کل 
داخل . عر آهم كانوا قد صرفوا فى آناء رحلنهم کل دابی كان 
معهم » ولم سى فى يدهم شىء من عد بؤدونه لسداد هدا الر سم 
شو قهم اله » فنلغوه سالن 5 


و بجمع الححاج ررافاب آمام الد سه سطرون الاذن لهم 
دخو لها . وطال اننظارهم حئى مات ممهم أكر من آلف حاح ست 
الحو ع والعری > وکان هؤلاء الساس ( الححاح ) - الأحساء منهم 
والأموات عيئا تقلا سوء به کاهل الأهالى النعساء الذدن حاولوا 
المحافطة على حساة من لا برال فه شس بتردد 2 فراحوا بمدونهم 
بما مدروا علبه من الطعام دمسكون به رمقهم ۰ كما بذلوا من حاسهم 
حهدا فى دش الموتى 2 رعم آن مشاغلهم الحصوصنة کانب فوق 

أما الحجاج الذين دفعوا الرسم النفدى القرر . وآدن لهم 
بدخول بيت المقدس فقد أضافوا الى المواطنين عبثا زاد مس آعبائهم 


AY 


و حملهم مسئو لبة أضحم . لما كان یدد هؤلاء الححاح ص الأحطار 
أثناء تجوالهم الذی كان سم بالبعد عن الحذر تلهفا منهم على ربارء 
الأماكن القدسة , وکانت هذه الاحطار سمتل فى البصق علنهم . 
آو لكميم على آداهم . او ما عو اس وا من دلك ألا وهو حقهم 
سرا ٠‏ ومن كم قابه لا راج الححاح سرعون فى الصی الى الاعا کی 
القدسة مصی المواطتون سعونهم فى حبان آخوی مؤملين آن ننمکوا 
هذه الطر شه من دفع هذه الأخطار عمهم حرصا صهم على حما نهم 
وسلامسهم وحرعا س أن شم لهم حادب مؤلم 5 


عاد عار عار 


وكان فى الدسه در تملكة « الأمالمسون » لا يرال عرف حسى 
الوم باسم دير القدسة مارى «حاصة اللانين» وهو ملاصق تارسان 
نه كلىسة صغيرة آقنیت تمحیدا لىطرك الاسكندرية الممارك 
« حون المنير » وكان هوم بالعناية بالمارسسان رئس أساقفة « الدير 
المذكور حالا » . كما كانب المعونة سذل له فى أى وقت للحجاح 
اليؤساء الذين تحصرون فی صل هده الطروف فننفی علبهم مما بأنى 
من الدير أو من الهنات النی_ تحود نها المؤمنون وكان فل آن ءحد 
بين الآلف من الححاح القادمس واحد يسىطىع أن يكفل ذاته و شم 
ود شسه اد بکون آکر هم قد فقدوا نفقة سف رهم ٠‏ وآرهعهم 
الصعاب الهلکة , وما اسسطاعوا بلوغ غاینهم سالمين الا بعد عسر 


٠ ومشلقة‎ 


هکذا لم يكن ثم راحة للمواطنين فى بلدهم ولا فى خارحه . 
وما كان من نوم سقضی عليهم الا ويحمل لهم ندر الوت » الذى كان 
هناك ما هو أنكى منه ألا وهو حزعهم مما هو ماثل آمامهم على الدوام 
من الاسترقاق الفظ الذى لست لهم قدرة على احتماله ٠‏ 


AA 


وکان هساك شىء آخر آدی بهم الى آقصی آیاب الحزن ۰ ودلك 
أن العدو كان يدخل قسرا الکنائس الى أعيدت لأصحابها والنى 
بدلوا جهدا كبيرا فى الحفاظ عليها صعنحبها علبهم وحم فى ذروه 
ابغمارهم فى أداء طقوسهم الدينية غير عابىء فط بما لهده الأماكن 
الطاهرة من حرمة واحترام > فینحد من مذابحها مقاعد له 2 ويبث 
الفزع فى قلوب المصلين يصفيره وصياحه الجنونى » ثم يعلب كئوس 
القرابين ويطأ بأقدامه الأدوات الخاصة بالمراسم الدينية » و حطم 
التماثيل الرخامية و يكيل اللكمات لرحال الدين ويصب علنهم وابلا 
من اللعنات ٠‏ ثم يجذب البطرك المولى الأمر من كرسبه » ويجذبه من 
شسعره » ويأخذ بلحته ويطرحه أرضا کانه مجرم حفبر » و کم من مرة 
آلمی به الأعداء فى الحسی من غير حريرة » وعاملوه معاملة لا تجور 
الا مع آحقر العنید ۰ كل ذلك تعذیبا لأشناعه الدبن شاركوه 
الألم باعتبارهم اناه آباهم الروحی * 

لعد ظل هدا السعب المؤمن بالرب ‏ كما فلبا - ماسى ذلك 
القيد الفظ ۰ ولكنه أبى الا أن يطل مسنمسکا بدینه رغم بلواه على 
مدى أر بعماثه وسعن مسسة ٠‏ وطالما جار هؤلاء بالسكوى الى الرب 
قى صلواتهم التى لا تنقطع واستغانوا به فى أنات داكبة 2 وزفرات 
حرى ۰ راجين أن يحلصهم من العذاب الذى لاقوه حزاء خطاياهم » 
وكم سألوه » أن تنغمدهم رحمته العظيمة فتبعد عنهم سؤر عصية 
علهم لآنهم وقعوا فى هوة السر كما يقول القائل « غمر سادى 
غمرا )١(‏ ۰ كل نارابه ولجحه طمت عليه » ٠‏ 


وآخيرا رعطف الرب علهم وتحتن بنظرة منه وهو على كرسيه 
المحبد ورغب فى وضع حد لهذا الشقاء , فابی حنانه الأبوى الا أن 
بمتحهم الراحة التى یلتمسونها ٠‏ 


۰ ۷ ۰ ٤٣ , الزامير‎ 0( 


۸۹ 


ان اهماما فى هذا الکنات مسصب على سان طر بقة و طم 
هذه الحطه الالهنه السی أرادها الله لابعاذ شعبه من بلواه تمحذدا 
للمحلصس فی المسح ۰ 


SNS 


ف هذا الوفت تالدابت الدى کات فته الدسه المحنوية من 
الرب دمر سلك المماعب السابى وصعها » كان هساك س الحموع 
الكتيرة النی سافرت الى الأماكن المقدسية من آحل العناده والصلاه 
فسنس اسيمة « طرش » من آسعفبه « آمیی » فى مملكه الفر نحة 
و یعرف 1 بالناسك » . وهو لعب طانی تمطه واععه وکان هذا 
الرحل فد شدنه الى سي المقدس نفس الحماسة الروصسة ٠‏ 


أما عن هنشه فكان رحلا قمبئًا لیس فه ما يحذب النطر النه, 
لكن کات سکن هذا الحسد الصشل شحاعة عطمى , هذا الى انه 
كان امرء! خفىف الروح دكا » حمل العيئين » ولا سقصه اليلاعة 
اد كانتب طسعة ركنت فه وخلقة فطر عللها ٠‏ 


وبعد أن دفع المقرر حبایته من كل مسيحى راغب فى دخول 
المديئة استصاقهة آحد الأنساء المؤمنين تالسیح ۰ ولا كان بطرس 
رحلا طلعة قعد راح يلفى على مصسقه السؤال نلو السؤال مسسفسرا 
هه ع أحوال النصارى فنحمم لديه مه تفاصسل حمة لا دقف عند 
حد الأخطار الحالة دل بجاوزتها الى دكر الاضطهادات السی قاساها 
آحدادهم مس كمسل على مدى سسسوات طوال غايرة > آما الآخمار النى 
قاته سماعها منه فما لاذن فقد آدر کها باللاحظه الدقیقه السی آسعفنه 


۰ 


نها عباه , كما دلنه استقصاءابه الحاصة دلالة حلية على صدى 
ما سمعه من الآخرين , ومما نجمع لدیه بعد مروره على الکناتس 
حلال اقامنه فى المديية ۰ ثم ترامی الى سمعه ما كان عليه بطرك 
المديية من كيرة الورع وعطبم الحوف من الله فمنى لو تكلم معه 
عن الأحوال السائده اذ داك فى القدس , كما طمع آصا فى الحصول 
على صوره كاملة أكر وصوحا عن أمور معسة آخری فمصی الى 
رویته › حبی اذا ضار فی حصرنه كان حوار طيب استمنع به كل 
من الرحلین وكان هناك مرحم امس ير حم ما يقوله كل ميهما ٠‏ 


أدرك النطرك م ستمون » من كلام بطرس آنه آمام رحل قطن, 
ملم الماما واسعا بكبير من الأمور »> قأدر على الاقاع بالكلمة والمعل 
فأخذ يترح له فى اسهاب وصدق الأعوال الجمة الممصبة فى وحشسة 
على شعب الرب الساكن بيت القدس » سأثرت مساعر بطرس 
الأخوية عند سماعه هذه الرواية بأثرا لم تملك معة دموعه عن 


الانهمار > ثم راح يسأل فى لهمة عما ادا كان فى الامكان ايجاد 
طريقة ما للحلاص من هده المصاعب المحدقة بهم » فأحابه الرجل 
الصالح « اعلم يا بطرس أن السند الحبون الرحم يأبى أن كبرت 
بأناسا وآهاتنا الباكة سب الخطايا الى کنلبا بها آهسنا > 
ولست الآثام التى ارنكساها ولم سطهر منها » ومن ثم قلا محل 
فى حاضرنا لوقف القصاص منا » ولكن رحمة الرب العطبمة لن 
سمح بأن يمسنا صر » وبقوة اخوانك المحلصين فى عادتهم لامسد 
هذا الى أن مملكتهم - التى تفزع أعداءنا ‏ تمتد امندادا فسمحا شرقا 
وعردا ۰ فان هم تعاطفوا معنا فى حب أخوى وشاركودا فى موقصا 
الحالى وقدموا من العلاج ما يدفع المصائب البی تنثال علسا أو أن هم 
على الأقل تسمعوا لنا عند المسسح ققد يراودنا الأمل فى الحصول 
على أى عون من اسراطورية الاغريق على الرغم من آنهم كابوا آکس 


۹۱ 


از اطا بنا برابطة الدم والحو ار > هذا الى ما عدهم من ترواب 
صحمه أعطم الصخامة » ولکنهم آصیحوا الیوم لا بقدرون على الدعاع 

عن آشسهم اد بلاشت شت فوبهم بددا ۰ كما آنهم عقدوا ب حسیما سمم 
حتانکم الأخوى ‏ أكلر من صف امبراطوريهم على مدق سوا 
علائل » ۰ 


فرد علبه بطرس فائلا : اعلم آیها الأب البارك آنه ادا مور 
لکسسه رومة وأمراء العرب مُبلّغ آلعی ثقة بخیر هم بالصائب الى 
نکابدو نها , فلا شك آبهم سوق بادرون الى بذل الحهد لقد سم 
العلاح بأسرع ما يمكهم قولا وعملا لتخلصکم من هذه السای ٠‏ 
وعدلك أن سابر فى الكابة الى قداسة البابا وال الكنسسة فى رومة 
وأن بو کد الحطاب بخاتم سیادنکم وآما آنا فلن آنراحم من حیی 
عن حمل هذه الرسالة رحاء خلاص روحی ۰ كما آننی مسسعد 
مهتديا بالله لزيارة الحسح والتوسل المهم > وسأكون الشاهد 
عدهم على مستهم النى بحاوز کل حد وآدعو الحمنح آفر ادا وحماعات 
ألا تواتوا عن اسعافکم دما فىه خلاصكم « 


نر لب هذه الخلمات درول السلوى عل نفس البطرك وملا بها 
بالغيطة , كما شلتها قلوب الجميع قبولا حسنا » وفرث عسون 
المسبحين فرحا لبطرس وشكروا رحل الرب شكرا حريلا على 
عاطفته , وناولوه المكتوب الذى سألهم ایام ٠‏ 


۹۲ 


- 1 


حقا ارت نا مولانا ٠٠‏ كم أبس عطبم ورحمبك بلا حدود 


« اد من أبن جای ممل هذه البفة اج بلا معين ومي غير سند 
كيدا الحاج بطرس وهو ناء عن مسقط رأسه حتى ناخد هسه 
وبحمل على عاتقه مهمة فوی طاقبه ؟ بم هل له آن يطمع بعد ذلك 
فو تحفيق ما يتطلع النة » ٠‏ 


« ان التفسير الوحيد هو أنه وجه أفكاره تحوك با رب وأنت 
حادیه . وفاض فلبه بالحب النقد فبعاطف مع اخوانه » وأحب من حوله 
حبه لنفسه فسار للوفاء بما فرض علبه » وعلى الرغم من صعف قوة 
كانه الا أن الحبه كانتب سد أرره » كما أنه رغم ما آلقاه اخوانه 
على عاتقه عن مهمه سافه ان لم نکن مستحيلة الا آئها تبسرت عليه 
وذللت له فصل ما طبع فى قلبه من حب لله ولجرانه ذلك لان الحب 
فوی کالوت « وآنه لا شفع الا الایمان الکامل بالمحبة (۱) » ٠‏ 


د« ان خادمث لن تردد اد أطهرت نفسك له وشععته بمرآك 
و کیره بات ا ع 


عاد عاج عاو 


(۱) اطر علاطية , ه ٩‏ . 


۹7۳ 


وحدث فى أحد الأيام أن خادم الرب هذا الدی آنکلم عنه كان 
مشعول البال على عير العادة بالتعکر فى العوده الى وطه والوفاء 
بالمهمة المى حملها . ثم دحل كنيسة القيامة وابجه بقلب خاشم 
كل الحشوعغ الى مسم الرحمة ۰ وأمصى الليل فى الصلاة والنهحد . 
حتى ادا فارت عاطصه سقط على الدرج واستعرق فى الوم العسق 
استغراعا لم يحدت له ص قبل ۰ وخیل اليه آنه یری سيدا عيسى 
المسسح واقفا آمامه كالطيف وهو يقول له : « انهص يا بطرس 
وأسرع وانحر ما عهد به الك من المهام عير حواف ولا وحل لاأننی 
سأكون معك ۰۰۰ لفد حاء الوفت لطهر الأماكن المعدسة ولمساعدة 
حدمی » ۰ 


واسسقط بطر س مير بحا الى الرؤية الى رآها وصار أكر 
صلا للطاعة ورأى - استحابة للا بذار الربابى ‏ آن لا يدرس أكتر 
مس هدا » قدب ال شاط فى آوصاله وناهب للرحوع » ولا فرغ من 
الصلوات المألوقة مشى الى الأب النطرك ( مون ) ستادبه فى 
العودة فنفحه سركانه فابطلق شطر السحر حيت وحد سفسة تحارية 
على وشك الابار عن طريو, أنولا فاستقلها قلع « باری » بعد 
رحلة موفقة . وسما كان على وشك الضی الى رومة اذا به بعلم 
توجود النابا ايربان [ النانی ع فى نلك التواحى فرقع اله رسالة 
النطرك ومسنجی القدس . ووصف له ما عاو نه مس الأعوال 
والمماعب عل آندی الطغاة الموحودين فى الأماكن الطاهرة وقل الله 
فى دقة وبراعة ما عهد الله به ٠‏ 


"ا - 


حدت قبل سنوات من هدا الوفب أن سب صراع عسف س 
صری ملك الألمان وامنراطور الرومان وس الہابا حر يحورى السابع 
سلف اربان النانى »> وقد دار هذا الصراع حول الحایم وعباءه 
الآأساممه الراحلس > وكان العرف فد ری لا سسما فى 
الامبر اطور نه ب على ارسال حام آسفف الكيسية الراحل ومسوحه 
الكهنوسة الى الامبراطور الذى يعوم بعد ذلك يقليل بارسال واحد 
من بطاسه أو آحد فساوسسة وككل الله مهام الرعوية فى دلك المكان 
دون انطار لصام رحال الددن باسحانة . لکن النبانا | حر بجورى 
السابم ] سعر بان هدا العمل يخالف كل بواميس العدل | قبه من 
هدر لحموق الكسسة ووطئها بالأقدام »> فقام من حاببه شهی 
الامتراطور عن عحرفنه الکر هه هذه » تكرر منه مرارا هذا النهی 
بالكف عما قعل فلما رأى أن لا حدوی من هذه السحدیرات الهادئه 
أصدر ضده فرار الحرمان 9 

غضب الامبراطور من هذا الاحراء أشد العصب 2 وسرع فى 
اضطهاد الکسسه فى روما قعمد ال تتصيب جسيرث ‏ رئيس آسافعفه 
رافا - مكان النابا المعطم حر نحورى ؛ وكان حسترب هدا كثير النراء 
واسح العرفة مکسه ثرونة الطائلة واعنماده على بطس الامسر اطور 
من خام حریحوری الوقر ونولى هو فسرا الأبرشبة الرسولنه » و کم 
كان غسا غانة الغناء ننقصه صحه الیفکیر حيل اعنعد اعنفادا حازما 
تیه هو النابا حقا لنعبه ژورا وهانا بهذا اللقب ٠‏ 


کر 


كان العالم السقی الغاری فى الرذيلة يسير ‏ كما فلا قبل 
هذا فى طرق حطر اسر قلما سب هدا البراع ازداد بردی العالم 


0 


فى عوة آشد عمفا لنخله عن كل احنرام واجب لله وللانسان . 
وراح يجرى وراء كل ما دنسنه الحطيئة » ويباعد ما بينه وبين كل 
ما يتطوى على الجر ,2 ففاحب السحون آبوابها للأساقفة , وکان 
اذا نجرا أحد من رحال الكنسية على معارضة الاميراطور فى تسبه 
هذا زح به الامبراطور فى الحمس وصادر كل ما يملك , كآنه محرم 
فئل بعسا , ولم بقف الأمر عند هذا الحد من صب الأهوال الدنیو به 
على رحال الددن دل صاروا عرضة على الدوام للخلع من أبرشياتهم 
و تعس سواهم فى آما کنهم هذه ۰ 


فعر حریجوری من نقمة الامبراطور الى « ابولیا » حب لعى 
أعظم الترحنب + وعومل آشرف معاملة من جائب دوقها رو رت 
حیسکارد الذی مد بد الساعدة الى البابا ونحاه من الوفو ع فى ید 
الامبراطور حمی نمکن أخيرا من الوصول الى سالرنو حمث وافاه 
أجله بها ودفن فى ثراها , فخلفه اذ ذاك على کرسی البابوية البابا 
قسكور الذى لم نجاور بابوسة هرس فقط . فنلاه البانا ابر بان 
الثانى الذى آشرنا اله س صل والذى لحأ الى قلاع أشاعه السلا 
المحلصين درا عن نفسه غضبت الامر اطور هنری الذ كور من قمل» 
لكنه لم نکن أبدا بسحاة منه اذ كان ( الامبراطور الحديد ) مصرا 
فى عناد شابه عاد سلفه فى سلوك هذا الطريق الخبيث ٠‏ 

وعلى الرغم مما كان ضه البابا من دلاء عظمم الا آنه أحسن لقاء 
الوقر بطرس الذى شغل نفسه منذ رجوعه من القدس بسفذ الهمة 
التی آلقست على عانفه » فوعده ایربان وعدا من الرب الذی هو خادمه 
انه مبادر لساعدته فى مسعاه الذی حاء الله من آحله متی لاحب له 
المرصة ۰ 


احسذاك اث شعلت حذوه الحماسة الزكية فى هس دطرس الدى 
راح يدوع كافة أرحاء ابطالا وعبر حبال الألب ولم ترك آمرا من 


A 


الامراء الا راره ٠‏ عير مدخر وسعا فی هم جميعا وتحد برهم ولومهم. 
قنتححث لحذيراته - فصل الرب ل فى حمل بعصهم على الىادره 
الى الحروح لساعده احواهم الدس سهم الملوى وىزل بهم الصر . 
رعبة منهم فى ألا يدعوا الأماكن الفدسة - وهی البقاع النى عطف 
السد قسرفها بحضوره وصانها عن أن تدنس بالخبائت ٠‏ 

ولم يكلف بطر س بما أثمرته دعوته بين الأمراء وحدهم » لكنه 
طلح الى أن تؤدى تحذيراته القوية الى تحريك موس العامة واعل 
الطبقة الدنيا » واشعال جذوة حماسسهم للقيام سفس الواجب - 


وبمنما كان يتمق طريقه فى بطه بين الممالك والشعوب داح 
فى وفاء صادق لرسالته وفى نشوة روحية مقدسه - يشر بنفس 
الرس 'لة بين آفقر الباس وأدناهم > ورعی المسبح مسعاه البار فكان 
من عطفه علبه انه لا يكاد يدعو الناس حنى بوّتی دعوته آکلها طسة. 
وأصبح ببشبيره هذا صروربا أشد الصرورة للبايا الذى آحمح أمره 
على أن یتعه دون ابطاء الى ما وراء الحمال , ذلك لان كلام بطرس 
كان يفئح قلوب سامعه لطاعته فلا يجد البابا صعوبة فى دعونهم 
الى نفس الأمر الذئ بؤدى الى بحقق هدفه تحقيقا يحعله قادرا على 
التأثر فهم ٠»‏ 


۰ = چ(“ 
كانت السنة سنة ۱۰۹۵ من مولد السبد السیح وهی الثالبة 
والاربعون من تتویج هنری الرابم ملكا على الألان » وعنری هذا 
هو الئانی عشر من آباطرة الرومان » كما كان بحکم فرنسا فلب 


الحروب الصليبية جا - ٩۷‏ 


الأول بن صری الاول ملك الفرر نجه العطيم . ورآی الدانا اثر بان 
وف داك ان خہں سی ادم قد حاور كل مدی , وأن کل 
سیء بندیی الى اشغفل كما لو كان ينيجه الى السر , ومن ثم عفد 
مجمعا لكل ايطاليا فی د بياشنزا » فكان هذا المجمع خطوه اجيج 
اليها كل الاحمياح لرد غلو الناس > قلما انتهى هذا الجمح عادر 
البابا ايطاليا فرارا من غضب الامبراطور عليه » وعبر جبال ابالب 
ودخل مملكة فرنسا حيبت تسلم بأكيدا بيئا عما سمعه. خالا عن 
العلوبه ۰ الى حات اسسحقاف الاس بتعالم الأناجسل وبلاشی 
الایمان . ويانت كل تعمه وفضلله مهدده بالحظر وفعرت ميلكة الشر 
ودولء الطلام فاه لنسلع الجميع 5 


ونطرا لکاة المابا ايربان الانى معد كان شديد الیمه عم مه 
السبیل الدی بسلکه للتضاء على الرذائل والخطایا الفاحسه الى 
کانی للاسف تزداد شاعة حى لتکاد أن نبتلم الدنبا بأجمعها . 
لذ لك عزم على الدعوه ملجمع عام عفد أولا فی » قير سه ٩‏ م کی 
« وی » ۰ حبی ادا حل سهر توقمير احنمع پاسم الرپ فی کابرعو س 
احدی مدن « آوقرن 6 - مجمع مقدس من الاساقفة ورو‌ساء الاد هه 
من شى النواحی والولاتات الوافعة وراء حال الألب » تكلؤهم 
الرعاية الالهنة ٠‏ 


وحضر هذا الاحنماع أيضا پعض أمراء تلك الولايات دابا . 
كما قررت فيه النشمات النى يمكن أن تؤدى الى التحاص هن 
الظروف غير الملائمة التى تمر بها الكنرسة » وكان هذا القرار ناء 
على نصلحة رحال الدبن وأهل التقوى , كما أذيعت المراسسم اآمی 
كان برحی منها أن ساعد على تقوم الأخلاق وتصحیح الاخطیها: 
الجسيمة ٠‏ 


۹۸ 


ولما كان بطر س الىاسك سعر بالمسئولشة الكبيرة بحاه الرساله 
النى حملها , فقد رأى أن هذه الاجراءات ربما آدت الى عودة السلام, 
الذی سدو و کانه قد تلاشی من الدنبا ۰ 


وأحيرا آلفى ابر بان ءطه وهی كما بل . 


- ۵ - 


« اعلموا أيها الاخوة الأعزاء » وحى لكم أن تعلموا كيف أن 
فادى الجنس البسری قد بزل فی بجالد هبكل سرى لخلاضا 
حسعا » وعاش سسا كانسان » وكان مجثه نمجيدا لأرض العاد. 
البى وعد بها من قبل » التی داعب شهرها بأعمال الساموس 
ودالمعحزات المتكررة النى قام بها »> وهذا ما يشير اله العهدان : 
العديم والجديد قى كل ما تصمناه ترا » وأن الواضح حقا أنه 
آحب نلك الأرض حبا صادقا منذ أن تعطف على دلك الجرء س 
الأرض ‏ أو بلفط أدق ‏ على هذه الیفعة الصغرة فسماها بمیراته ۰ 
رغم أن للرب « الأرض )١(‏ وملؤها المسكوية وكل.الساكنين فها » 
ومں تم فانه هو القائل ضا صوت آشعا (؟) « مراثی اسراشل ». 
والفائل أيضا (؟) « ان کرم رت الحہود هو ست اسراثيل » ۰ 


(۱) مرامر 52 ۰۱ 2٩‏ ۰ ۱۲ ۰ 
(۲) اشعبا ۶ ۱۲ . ۲۵ ۰ 


(۲) اشعا © ۷ ۰ 


۹۹ 


وعلى الرغم من أنه كرس الدنيا يأجمعها منذ البدء لفسه 
الا أنه اسعى المدية الممدسة على وجه الحصوص لنکون خاصه به › 
ودلك بسهاده النبی الفائله « الرب(١)‏ أحب ابواب صھیوں آکر من 
جمہع مساکن يعقوت » » وقد قبل فى هده الدیته آفوال سرة رائعة 
قصاك أكد محلصا بعالیمه وعدابه وقيامة دن بين المونى أن الحلاص 
انما يكون فى أرصها . لذا ععد اخبيرب نلك المدينة مذ البدء لنکون 
شاهد! على هذه الأمور » ولنکون هیکل الأسرار , واخترت حقا لنکون 
خاصة لمن اصطفاهم بقوله : « احتفي يا بنت آورشلبم » هو دا ملکك 
يأنى البك من أجل آورشليم الدينة السی اخترنها لتفسى لاضسم 
اسمی (۲) فیها ٠‏ 


لكن على الرغم من آن خطایا آهلها حملت الرب العادل على أن 
بومعها مرة بعد آخری فى آیدی السريرين » ویجعلها كاءد فظاظهم 
فنرة من الوقب » الا أنه لا ینیغی أن يذهب الظن باحد الى أنه تخل 
عنها ونیدها ننذ النواة لانه مکنوپ (؟) « ان الذی یحیه الرب 
دۆدىه ويحلده » ٠‏ 


ولکه يغضب على من يقول له (5) « لذلك ۰۰۰ أحل عضبی 
باك فشصرف عیربی عنك فأسكن ولا أغضب بعد » ومن م قانه جب 
هده المدينة حا لا تنطعى حذو ته وأنه القائل (۵) « تكو نين آکلیل 


بهجوره ولا بال بعد لارصك موحسه بل ندعب حقصيديه وأرصك 
برعی بعوله لان الرپ يسر بك (۱) » ٠‏ 


وان مهد ایماننا > ومهیط رأس مولانا ومیم الحلاص قد 
تملکها الآن عنوة شعب غير مأله »> هو ابن الجاريه الصربه [ هاجر ] 
لدی يفرص على أساء الرآه الحرة [ سارة ] ظروفا بالعة ااسوء حدى 
قالت : « اطرد هذه الجارية وابنها » ٠‏ 


KKK 


تعد طل حنس الشرفيس (۲) اليغخيض عبر سسوات طوال مصب. 
بيسط سلطانه على الأراضى الطاهرة البى مشى عليها السند شدمه , 
ثم خضع المؤمنون للعهر » وراحوا ينخبطون فى فيد الأسر » فدحلب 
الكلاب الأماكن الطاهرة ودنس الهيكل وضربت المذلة على عاد الرب» 
واليوم ها هو ذا الشعب الخار يحمل الأحوال التى لا بسحفها . 
وها هم رجال الدين مسبرقون ء والكرامة ساقطة فى الوحل والطين. 
وأصبحت مدينة الرب - التى هی فوق كل صدیة - محكومه 
لا حاكمة , فمن ذا الذى لا تنفطر نقسه کمدا » ولا يذوب قليه 
حسرة حنث تخطر بباله هذه الاهانات !! 


« أبها الاخوة الأعزاء : من ذا الذى بستطم سماع هدا كله 
ولا تبكى مقلعاه ؟ 


« لقد غضب بسوع فطرد هن صكل الرب حميع من اتخذوه 
)١(‏ سعر التکویں , ۲۱ N‏ 
(۲) وقد ینکن ترحمتها بالمسلمين لأن لفط .۰ 5313٥618‏ اصح فى كتمد 


الغربيين فى العصور الوسطى وعند عض الؤرحين المحدثين مرادفا أكلمة «السلمی» ٠‏ 


1 


مکانا للبيع والسراء , حنی لا صار سب آبیه - وهو سب الصلاه - 
معاره للصوص وماوی للشساطین )١(‏ ۰ 


« لقد كان هذا هو الذی أثار الحماسه الكريمه فى بعس 
العديس ماسوس ‏ السلف العطنم للمكايبين الطاهر بن كما شهد 
بذلك هو بفسه اذ يقول : « لقد آصبح الهبكل سنه اسان 
علا شرف ۰ وتلاشت كل المآثر الرائعة » ٠‏ 


« ان مدسة ملك الملوك النی تقلت الى الآخر دن ترامس الانمان 
السلم قد دائب رغم أنشها الى ترهات الخوارح › كما أن کته 
العامة الجنده الى هی آحر مكان رید فبه السد بقامی حکمهم 
وساطح بأوساح آفوام لن كون لهم حط القنامة پل كنب علنهم أن 
يطلوا فى الجحم الى الأند , كأنهم هسم الثار لا بنطفیء اهنیا 
أندا . كما أن الأماكن الموقرة المخصصة للأسرار الالهمة » والواصم 
الى عرقت السند زائرا لها بسخصه » وشاهدت آيانه 2 وبال.ها 
حسنانة » وبحسم قنها كل البراهين الدالة على ذلك فى ايمان صادق 
قد عدب مداود للماشتة وحظائر للبهم ٠‏ كما أن أحسن الناس الذين 
بار کیم دب الأرباب فد تعالى أنسهم من حراء عبء الخدمان المفروضة 
عابهم ولا سسطيعون السحلل متها , ولا شقدون علنها الا الاح 


٠ الاقه‎ 


وان أبتاء هذه المواضع وهم أغلى مهر للكنسية الام ود 
ألعى القمص علمهم > وسيقوا أذلة » وآرغموا على حدمه الخوارج 
األدسين » حمی بنکروا اسم الله الحی القسوم ¢ وس طی شقاههم 
الطاعره باللجديف فيه › فاذا استعوا ذعرا من أوامر الكفار الأثمه 


۹ ۱۲۴١ ۲١ متى‎ )۷ 


۱۰ 


دحرهم بالسيف دبعم الأصاحى فیدخلون فى عداد السهداء الأبرار ٠‏ 


م ان الدين اسيكوا حرمه القدست الديسة لا يمون حرمة 
للمكان ولا للناس » ولا یسورعون عن مسل الفسس واللاوبين › 
ویرعمون العذاری على ارتکاب الفحناء والا كان الموب بالعذات من 
صیبهن ولم یشفع عندهم للعجائز شبخوخهن ۰ 

« الا فالویل لما نح الدين نعيش فى بعاسة الرص الطبر الدی 
نبا به اللك الطاهر داود الختار من الله »> وشکی مه اد قال )١(‏ 
م يارب > ان الامم فد دخلوا ميرانك وتحسوا ضكل فدسك » , 
وفوله (۲) ۰ « الخطاه يسحفون سك يا رب ویذلوه . حسی مسی 
الطعاه يا ربى شمون ؟ منى يا رب دغضب كل الغصب وسقد 
كالبار غرتك ؟ » ۰۰۰ « هل الى الدهور يرفص الرب ولا بعود 
للرضا » ۰۰ « حنى منى با رب تخنبيء كل الاخساء » « أذكر يا رب 
مادا صدار لبا » اشرف وانطر الى عارنا » ۰۰۰ الوبل لى <ين ولدت 
لآرى هذا البوّس المحبى بسعبی وبالبلد الفدس وآن يسام الى آیدی 
الأعرات (۲) 


« آنب هو ملکی , با الله باسمك ندوس الفائمین عاسا » (5) . 
قحب « لا بطنوا انى جثت لألقى سلاما على الأرض بل سسفا » (ه) - 


(۱) مراعر ۰ ۷۹ ۱ ۰ 
(۲) مرامبر » ٩۶‏ : ۵ ۰ 
(۲) راحم المكابيين » ۲ ۷ ۰ 
(+) ورام ,2 55 £ ۰ 


(5) می ۰ . ۷۳۵2 + 


۱۰۳ 


وادا أحس أحدكم بالحمية لسريعه الرب فلینضم النتا > وهيا سا 
نمضى لنحطم السود النی تكبلنا و نلقی بعيدا بحبالهم عنا » فالروح 
شسه سهد آضا لأرواحما آننا آولاد لله ء فان كنا آولاده فائنا 
ورثه. أيضا ووارثنون مع المسبح » (۱) واذهبوا ولمکن الرب معکم » 
رو حهوا السلاح الذی شحذ نموه لسل بعضكم المعص الى صدور أعداء 

3 ان مملكة الرب لن ون لن آحرموا فسرقوا ومن اتهموا 
باشعال النار عن عمك ,2 ولا لن هب وا الناس وسقكوا الدماء 
ولا لأصحاب الحرائم الأخرى المسابهة لهده فى طننعنها 2 


فأطيعوا الرب الطاعة التى يرضاها » عسى أن تتنزل علبکم 
رحمبه سريعا ویکون لكم سفاعة القديسين فیغفر لكم ما اقنرفتم من 
خطايا آثرتم بها حنق الرب علبكم فاستشاط غضبا ٠‏ 

« وعلى دلك فحن محدروكم وموصوكم باسم الرب بالعمل 
على النطهر من خطاباكم وذلك بمشاطرة اخواننا سكان القدس 
وما حولهم فى مصائبهم وآلامهم » وكونوا شركاء لهم فى ارث ملكوت 
السموات ۰ وعليكم أن دكبحوا بكل عضبة ديسة وقاحة الكفار الذين 
بحاولون احضاع المالك والولایات والدول » وآن تحار بوا ما وسعكم 
الحهد هؤلاء الذین آحمعوا العزم على ازالة الاسم السحی ۰ فان لم 
شعلوا ذلك فان کسسة الرب الى لم ترتكب اثما سوف تفقد الایمان 
سریعا وتکون السيادة لجهالة الوثنية 2 ولقد رآى بعضکم بعبنی 
رأسه هذه الأمور الى شكلم عنها الآن » وعرف مدی الآهوال التی 
بحماها آولتك الأسعاء » وان رسالتهم التی آحضرها نده ذلك الرجل 
الموقر « بطرس » الوحود معا الآن لتحمل نفس الأمر ٠‏ 


(۱) رومية 82 : ۷۲۷ ۰ 


€ 


« ومن ثم فنقة منا برحمة الرب » وبعدرة الحواربين الطو بانس 
بطرس وبولس لنعفر خطايا المسبحيين الصادفن الدين بحملوں 
السلاح لقنال الكفار »> وبتحملون مسقة رحله الحح هده . وص 
عنهم كل عفاب مفروض علیهم بسبب آثامهم » ولسق الداهبون الى 
النعمة الأبدية ۰ ١‏ 


« كما آننا فى الوقت دانه سوف تبسط حمايه الكيسة ورعايه 
المباركين بطرس وبولس على من ينهضون مسلحين بایماهم الصادى 
لىحمل عبت محار نة الكبار ٠‏ وسسندرحهم فى عداد اس تا المطيعس 
المخلصين « وترسيم بأن يطمئنوا ء وألا يخالجهم أدنى خوف على أملاكهم 
وذوبهم » فان اجثرأ أحد ما أثناء هذا الحج ‏ على أن سسب لهم 
ضيقا آصدر آسقف ناحبنه قرار الحرمان ضده » ويظل فرارا مصاطا 
علبه عند الجمبح حتی ترد السروقات » وحنی بقدم المعویص اللاثم 
عن الأشياء الفقودة > كما أن السافعة والعساوسة الذی لا عون 
موقفا صلبا ضد أمثال هذه الاحدات سعاقبون بحرماهم من ممارسة 
لخدم [ المابا ابربان المانى ع موعظيه » وأمر حممع الحاصرين اذ ذاك 
من رجال الكنائس بالعودة الى أبرشماتهم لمكرسوا آهسهم لما 
سمعوه » ولنسعوا سعیا حنيثا لحب آتناعهم على النهوض الى الحج ۰ 

ولا فرع [ اربان ] من هذه الر سالة آمسك عن الخلام وانفضص 
الجسم الذى راح کل من حضره يودع آخاه وبرجم الى موطنه ؛ 
وانصرقوا منصاعین فى صدی واخلاص لسفد قرارات الوّ مر )١(‏ 
عل لسمىته «» تلام الرب ) . وصدر الأمر تعدم اعاقه مر عزموا 


(۱) أى مؤتمر کلرمونت ۰ 


على لرسنه / و الا نو م کی و حههم العراقبل أناء اتخ ذم الاجراءانه 


اللار به للسفر ۰ 


2 


وزياده عل دلك فانه نظرا للخدمات الجليلة التى أداها بطرس 
للدين » فان الله انعم عليه وهو الخادم المطبع الميشر . دو الهمه 
العالشة الرائعة ‏ بالىلاعة والعصاحه » ووهبه‌المبول الحسن قى عدون 
الجميع حبی ان کلمانه كانت بدو وكأتها وحی من الله , اد بلقاها 
القوم ‏ صغيرهم وكبيرهم ‏ بالرضا والامسال . غير عابئين بما سطوی 
عليه ننفدها من مشقة ٠‏ 


ولم نكن الحماسة الدسية لهذا الحح فاصره على من استمعو! 
اليه شخصا . بل جاوزنهم خطيتة ‏ حين داعب طولا وعرضا ب 
الى من لم يكوبوا حاصريها . فبئت فيهم رغية عارمة تلعنام بض 
الر حله > كما صد ع اس فعه دما آمروا به . مطهر س البءاون الكريم 
فدفعوا أسباعهم للسعر للحج » ودآبوا على السقل فى ربوع سفانم 
ببذروں بدور الحياة بس الناسء وما كان لبه منها أن نموت اذ كانت 
لا تفع ووی اکلها طیبة مبارکه ۶ ومن «الحق آن نزن انه اخ 
كلمة السيد )١(‏ اد بقول , ما حثت لالعی سلاما بل سبفا » , قفد 
اعصل الروح عن روحه والرآه عن ععلها . " وفاری الا باء آبناءهم 
والآيناء آباءهم > ولم سسطع آی رباط محبه أن يحول دون هده 
الخمياسة . كما عادر کار ن الرهسان أدير هم ٠»‏ وفعل المسساك 


ععایم عبر کوا صواععهم النى ابحدوها طواعية ملحاً دعم فيه كل 
واحد مهم ع اشراد + حا کی الله » ۰ 


لکن الرت لم يكن مع الحمبع فى عملهم هذا » اذ لم نکن 
الحصافة ‏ وهى أم العصائل كلها محركهم الحعیعی » فقد شارك 
البعص البعص الآحر حئی لا یقرفوا عن بعصهم » ونهض آخرون 
حتی لا سهموا بالشراخی والکسل > وساهم غار هؤلاء وهوّلاء بدوافع 
تافهه . أو عساهم بخروحهم هذا بهر بون من دائنهم الددن آنفلوهم 
بالدبون الفادحة » وهکذا کات هناك آسیاب محلقة آسرعی 
بالجمنع الى هس الهدف > ولم بتكن هناك فی بلاد العرت آی اعتراف 
بالسن أو الجنس أو الوضع أو الطروف ٠‏ كما لم سطع أحد منم 
أحد من العام بالرحلة مهما زوق له الكلام ‏ بل اتحد المعض بالبعص 
دون ہز ہیں الواحد والآخر فكابوا حمنعا بدا واحدة 2 وأقسموا 
كلهم النمین بقلو بهم وأرواحهم > وبدا الانجاز الحرفى لما حاء'فى 
الکتاب(۱) من انه «اسسسيأتى أهم کبرة دن عبد ثمتداح آورشلم 
وتسجد لها » ويحملون الهدايا في آدهم » ٠‏ 


لغد دلقى الكترون ممن حصروا موّیمر « کارموت » هذه 
الكلمة الراسخة بفرح عظيم > وکان عل رأسهم » أديمار » اسف 
« بوى » ذلك الرجل الطاهر الذیل العاطر الذكر » والذی صار 
بعدئذ النائب للبابا , فسار پسعپ الرب فى جملية هذه سبرة 
ملو‌هاً الصدق والاخلاص ۱ 


كما كان من بسهم آبصا « ولنم آسعف آورنج » الصادی 
الامان والذی شاف الله ۰ 


(۱) طونيا , ۱۳ . ۱۱ س ۱۵ ۰ 


وديب )١(‏ نفس المحماسه کدلك فى تفوس آمراء جميع المالك 
الذين لم يحضروا الاجسماع ٠‏ اذ راح كل واحد منهم سجع صاصه 
ويستعدون للسفر الدى حددوا يوما معنا له يكون بعد انمام جسع 
ما بلرم من الاسنعدادات وبعد ان یسجمع کل رفافهم »> والحق أنه 
سبدو كأن العاية الالهبه هى التى ربت الحمله التی سكلم عتها . 
وكأن الاوامر صدرت الیهم من الرب ۰ ذلك آنه لم يكن شاع أن 
آمرا ما من الأمراء قد قطع العهد على نفسه بالحج حتی ننوافد الساس 
عليه زمرا اثر زمر » يتوسلون البه أن یسمح لهم بالانضمام الى 
حماعه » ومترفون بسیادنه علیهم . ويعطعون العهد على آهسهم 
بالطاعة والاخلاص له , ولا كان ال (۲) يقول عار على أن آنخلف 
عن الناس ادا كان الطاعون قد آخدهم سی آحر واحد صهم » . 
فقد أسرعوا الى تحهيز أنفسهم بكل ما يلزمهم ويحناحون اليه . 
وکانوا پثزاحمون ويسادق كل مهم الآخر » والحق آنه کان تکر شا 
الهيًا لان نار التطهبر هذه كانت لازمة لمحو خطایا الماضى وحب آثامه 
البى كانت _ وا آسفاه ب كيره حدا , كما كان الانصراف لتددر 
السقر مدا فى منم ارنکاب الخطأ بعد ذلك , بعد أن کانوا قد 
حادوا عن طر بق الرب وأساءوا السير مع غبر هم ۰ 


وقد اثفقت الآراء جميعا على فبول ما اشسرطه البابا من قنام 
كل من أقسموا على السفر لهذا الحح برسم شارة الخلاص على 


(۱) جاء فى الترجمة الابحلیز ية الى اعتمدياها , وباء على ما دکره ٠‏ 1 1/32 
Sacrorum conciliarum nova et impfssima collectto, vol xx.‏ 
col. 923.‏ 


آن كل دکر بلع الثاسة عشرة أو أكثر كان عليه أن يقطع اليمس كل ثلاث ستوانه 
على حقمل سلام الرب ومراعاته ٍِ 


, ۱ 
(؟) رد النرحمان الام يكيان شدا المئل الى هوراس 417 Ars Poet.‏ ° ع280280 


۱۰۸ 


ذكرى الدى عزموا على رباره الساحیه الى سهدت آلامة » و کابوا 
فى عملهم هذا معلدين للسيد الذى آسرع الى هناك من آحل حلاصا. 
لابه : « يولد لبا ولد » ونعطی ايئا وتكون الریاسه على كمه » .)١(‏ 
ویبدو كأن الا به التالبه من سفر آسعنا سير الى هده الحر که 
حيبت يقول ان السيد (۲) سوب برفع رايه للأمم و جیم منعيى 
اسراثيل ۳ 
١‏ وظهر آیضا نمام کلام السید حرفا بحرف سداقا لفولة وخ 
دان آراد آحد أن يأنى ورائی فلیتکر شسه ویحمل صلیبه وسعی» ٠‏ 


۱۷ - 


عمد الأمراء الثالية آس‌ماژهم من کلتا الملکتب الى مموبه 
عزائمهم بعلامة الصلنب ارتماطا منهم بالحج القادم : 


السادة المتسشاهير : هج الكبير شقیق قلب الاول ملك 
الفر بح 2 وروبرب كونت فلاندرز , وروبرت كونت نرمندى ابن 
وليم الآول ملك الاجلیز ء وستيمن کوبت شارنرز وبلواوالد كونت 
تيو بولد الكبير < و آدیمار آسفت بوی ۰ وولبم أسفف أورنج » 
وريموند كونت بولور وسسل حيل » مع آخرين غيرهم من الرجال 
العظماء + 
۱ كما دهب أيضا المحارب الباسل لورد جودفروى العظيم دوق 
اللودین 2 ورحل معه كذلك آخسواه اللوردان بلدوین وآستاس '» 


٠.5 ۰ ٩ » اشعیا‎ )١( 


(۲) اشعيا ء 1١١‏ : ۱۲ ۰ 
(۲) متی 2 ۱۷ ۰ ۲ ۰ 


۱۰3۹ 


وصحبهم كذلك بلدوين الملفب سورج وهو فرب الاحوه البلاثه 
واين لورد هنج كونب رسيل » وحاسه دی جراى » وبلدوين کو سه 
هيئولت + وايزور كوبت ديى » ورسولد كوت أورج » وولنم كوس 
قوریز » وكونت سسفن دومال » وروترو كوبت درش , وهنم کوت 
E‏ و 


وممں صحيهم من علس 4۹ الموم وان لم بكو وا من وة 
الکو نتات - النبلاء اللامعون الذين تقدموا طواعبة من تلقاء أتنمسهم 
وم و 

هثرى دس ۰ ورالف بوحئسى » واشرازد دی بوسسية . 
وجاسبون دی سارف » ووليم آمانجو . وحاستون دی سزيه . 
وولیم دی موشليية » وجرارد دی روسبلون › وحارارد دی شم بزی: 
وروحر دی بار تفیل ' وحی دی توسسا > وحی دى حازلا بد شكال 
ملك الفر نحة 0 وتوماس دی لاقبر 3 وحالن دی کالفومو س ۳ 


١‏ رکما؛سار بطرس الناسك بطاثفه کننفة من الماس حمعهم 
يمشقة کبرة من مملكة [ قرنسا ] وامبراطوريه [ آلاسا ع ٠‏ 

. وحاه من الحانت الآخر من حيال الألب يبوصصموند أمين مار نبو 
ابن روبرت حسكارد دوق أيولما » وابن أخنه تانكر بد › و کترون 
غيرهم لا تعى داکرننا أسماءهم ولا تخصنهم عدا ٠‏ 

وظل جميع هؤلاء ب مع فواب ضحمة من آهل القمال فى 
اتیظان. الساعة. الملائمة للانضمام للکنائب الحرمة .السحة 2 وهم 
على آثم -آهمة. لسئل..آرواحهم لتحمك! آموال حج عظبم ٠‏ کهذا الب 
مرضاة للمسیح ۰ 

ومن ثم فما كاد الشناء پنصرم ونبد اشر الر بسع ع و 
وتیکسر شده البرد ویعود الحو اللطيف یغمر. الدتنا حنی توا 


۱۱۰ 


حبادهم > و آعدوا سلاحهم ٠‏ وجمعوا مساعهم . کما طل من أزمعوا 
الحروج معا على انصسال بعضهم بیعضص > وحددوا موعدا دفيما 
سما بمتهم والساعة النى رأوها ملائمة لبدء مسار هم »> وابعقوا آس 
يكون ملنفاهم > واسثتعرضوا المسالك فاختاروا آسرها عللهم 
وأسرعها فى ابلاغهم عاسهم ٠‏ واد لم یکی قى قدره أى افليم أن يتفرد 
وحده سوقر المئونه لهذه الآلاف المؤلقه من اتناس ققد رپوا ترتنبا 
دقيقا أن يقوم كل واحد من الأمراء الكبار بالسير على انعراد بس 
پیعه من القواب » ويسلك طريقا لا يسير فه سواه » وابشعوا على 
ألا تلفغى هذه الحوسى الا فى مدسسة « نىقىة » ٠‏ 


لهذا ب كما سشرح شیم بعد _ سار الدوق [ حودفردی ] 
كنائبه من طريق المجر . واتخذ كوبت بولوز وأسقف بوى طربعهما 
عىر د دلماشسا » أما الزعماء الآخرون فاخرفوا « آبولا » و نذلك 
وصلوا فى النهاية الى المسطنطىنىة » وان لم كن بلوغهم حسعا فى 
وفت واحد بل فى آوقات محلفة ٠‏ وآعدوا فى الوفت ذانه العناد 
الذى رأوه کافا لرحلة طوبلة كهذه الرحلة ۰ وراح کل منهم هدر 
الال الذی نطلعه هذه السفرة نما يشاسب وطول الطريق . کل 
دلك وهم ناسون أن الأمور كلها سد الله ولبس بد البشر لأن 
الاسسان قى ضعفه لا بعلم ما يأنى به الغد ٠‏ 

لم نكن سم دار واحدة من دور جمسع ولاياتب الغرب ساكنة 
مادثة , پل كان كل امرىء منهمكا حسب امكانياته فى ترتيب ما يهمه 
من آموره الخاصة » فهنا الأب يدبر شئون آسرته ۰ وصاك الابن 
وتم الأسرة كلما منصرقة لاعداد نرسبات السفر * 

وحای رسائل كدرة بعث بها أولئك الذين أزمعوا الرحمل 


في وفت واحد > سجم کل منهم الآخر و بحذره النأخر في الحروج . 
وسصحه بالنیکر فيه ۰ ولا آخذ الذین قلنا انهم قادة الجماعاب 


۹۹۹۱ 


الصلعه فى دعوة البعيه فعد اشزعوا أبعسهم من أحصان أعزائهم 
وسل العو بل والرفرات ۰ وقد ودع كل منهم الآخر وتبادلوا القبلات 
قنما ينهم . ثم رحلواء وكان خروحهم فى جو من الاتتحاب 
والولولة ۰ فبری الامهات يصحين الأبناء وبری البتات. بودعن الأبناء 
والاخوات والاشقاء » آما الزوحات فانطلفن ودعن آژواجهن حاملات 
أطفالهن الرضع على أذرعهن 0 


فلما فرغن من الوداع لاخ رحن 57 بنظرات حادة من 
لا يسسطعن مصاحبهم آبعد من ذلك ٠‏ 1 


- ۱ - 


كان وولثر العلس التريف النيعة والحارب الكمى أول من 
نيص للحج خيب بدأ رحلىه فى النوم النامن من سير مارس 
عام ٠١93‏ من هوك السسیج:, واستصحب معه طائفة كبيرة 
من اد المساه » آما الفررساب الذين كانوا معه ثلم يزيدوا 
عن سردمة ضشلة ۰ فلما عبر بهم مملكة النیوتون دخلوا بلاد 
مملکة الحر السی كان الوصول اليها آمرا عسيرا لكىرة الممسقعات 
التى: تغطی معظم واحها وأحداق الأنهار الكبيرة بها » وس ثم ام 
يكن فى اسنطاعة المسافر الوصول الى ا أو الخروج منها الا من 
أماكن معتة شديدة ا 


كانت مملكة المج يساك تحت حم اشد الملوك تسا 
بالمسسحية > ألا وهو الملك « كولان » الذى ما كاد یسم باقنراب 


« وولیر » وکان" يعرف خير رحلية و ستصوب هدفه لكريم حل 
رحث بدخوله مملکنه » وسمع له أن لسير فیها بحملنه › كما آذن 


۷۲۲ 


له يعقد سوق عامه . فسار « وولسر » فى بلاده آمنا, ويلع پر 
ر ماروس » سالا ٠‏ وهو الحد الفاضل المعترف به بس المجر والسرق . 
م غير النهر ووصل بقوابة الى أرض اليلعار فى کان يعرف 
« سلحراد » ٠‏ 


لم يكن يدور يخلد 1 وولبر ] أن طائفة من جماعنه قد تحلعت 
وراءه على الجاب الآخر من النهر فى موصع يعرف اسم « سماس « 
لسراء الطعام وما لا غی عنه فى الرحلة » فأمسك المجريون بهؤلاء 
الرحال وجردوهم مما علبهم من الساب وضربوهم » ثم آرساوهم 
بعد ذلك الى أصحابهم خاوى الوفاض, فحزن القوم جميعهم حردا عميقا 
للمحنة الطامة التى حاقت برفافهم ء ومع ذلك فعد أننوا نمام المي 
أنه من الصعب علهم ‏ بل من الستحیل - أن يعودوا قتعبرور 
التهر آخذا بالآر لما فى ذلك من تأجل مسيرنهم 2 فرآوا - فى 
ظروفهم الراهنة هذه أن النغاضى عن المضرة التى آصابتهم أحدى 
علمهم من المبادرة الى القسام يعمل طائس لا سسطبعون ابحازه 
ذى.سجوا عل ما فعلوا نادمن ٠‏ واذ كان أملهم فى الله الذى بيصوا 
من آجله عظما فقد انصرفوا عما آرادوه ايمانا متهم بأنه ما من 
مصسة باقاها حند المسسح الا والرب غير مهماها بل معاعپ علبها 
بسایا لأنه وعد أساعه بدلك اد فال )١(‏ : « تکوئون مسترضین من 
الجميع من أجل سسمى > ولکن شعرة من رووسکم لا لهاك > 
و بصبر كم افتنوا أنفسكم » ٠‏ ومن تم ساروا لطسهم > ومضوا فى 
طر سیم حتى حاءوا ‏ كما قلنا ‏ الى « بلحراد » فوحدوا « وولس » 
فد سال الدوى حاكم اهلها أن بأذن لهم بعقد سوق بننایعون فنه › 
ولكنه رفض رحاءه » فلم يجد اذ ذاك بدا من أن ضرب معسکره آمام 
الدينة ٠‏ واذ كان عاحزا عن كبح حماح حسه الحائمع فقد قفد الکبر 


ون لعفا ۲۱ . ۱۸ ۷٩‏ ۰ 


الحروب الصليبية ح١‏ ۱۱۲ 


من رجاله » ذلك لآن عسكره لما وجدوا أنشسهم عاجرين عن الحصول 
على أى شىء مى البلغار ابطلقوا للبحب عن الطعام ولم يتحرجوا عن 
أية وسيلة لالنماسه دقعا للجوع الذين عضهم بابه » فقدر لهم أن 
يأتوا الى قطعان من الاشية والأغنام كانس للبلغار مأخذوها قسرا 
وسافوها الى المعسكر . فلم يكد أصحاب القطعان يعلمون ہما حری 
اها من نهب حسى هسوا الى أسلحتهم وكروا على [ اللاي ] كرة 
ضار به محمعين العزم على اسيرحاعها » وهاجموا اللصوص الدیں 
كانوا يسوقون الدواب آمامهم ,2 وفتكوا بهم غير جماعه فوامها مائة 
وحمسون رحلا قدرت لهم الثحاة امصلوا ع قية رفاتهم ولحأوا 
الى كنبسة صادفوها فى فرارهم فأضرم العدو فیها النار 2 فمات 
حرفا من اعنصموا ها الا فلة لاذت بأذيال الفرار ٠‏ 

ولا آدرك « وولتر » أنه شود جيسا عنبيدا لا يعرف النظام 
ولا يكرت بما يفعل فقد افصل عمن انیعوا شهواتهم اتباعا آعجزه 
عن كيح حماحهم . وسلك بيقية عسکره مسلکا فيه الحكمة والحرص» 
فاحماز بهم غابات بلغاريا الكنيفة » حتى انهی السير بهم آخبرا الى 
+ سترالیکنا » )١(‏ وهی مدیبهة حمىلة من مدن « داكيا الرسطى » , 
قصرح لحاكمها بما لحقه من الخسارة وشكى اليه الىكبة التى حاقت 
طلما بسعب الله على يد البلغار وطلب منه أن يعوضه عن ذلك كله , 
فعامله هذا الدوق معاملة كلها عطف عليه . لانه كان رجلا مستقيما 
يحاف الله »> وصرح لهم باقامة سوق يستطيم الجش أن یشبری 
منه ما يحتاحه بثمن معقول » وكبل لا تطضف فبه » وزاد فوعدهم 
أنه غير حاجب عنهم ما يحتاحونه مما شرضه تواصس الانسانية , 
كما أمدهم دمرشدين يدلونهم على بقئة الطردق حتی سلغوا المدينة 


)١(‏ رححت الترحمة الاتحليرية لهدا الكلاب أن تكون هذه الدیته عى 
ه صوفيا » فى الوقت الال ٠‏ 


١_1 


الامبراطورية » ولا وصل « وولنر » الى القسطيطسية جیء به الى 

حضرة الامبراطور » ونجح فى الحصول من جلالته على ادن يسمح 

له بانزال جبسه قرب اليلد وبعقد سوق للتجارة » على أن يكون”/ 
ذلك الى حين 2 حنى يصل بطرس [ الماسك ع الذى كان قد آدں 

لوولبر أن يسير بحت قيادته ٠‏ 


- ۱ 


ما کادت سفضی فترة وجيزة بعد الأحداب التي ذکرناها حى 
زحف بطرس عبر « لوثاريجيا » و « فرانکونیا » و « ناعاریا » 
والاقلیم السمی بالنمسا » وکان تحت امربه حسد ضحم يكاد یقرب 
وشعوبهم . فلما آشرف بهم على تخوم مملكة الجر بعت برسالة ال 
ملكها » فجاءه الاذن فى يسر بالدخول » على أن يسير فى المملكة فى 
هدوء » عير محدت ارعاحا ولا مسب شغيا فاسجات بطرس لما 
اشترطه الملك » وبادر بالانتفاع من هذا الاذن » ودخل المملكة 
بعسكره ء وأمده أهلها بكميات كييرة من الطعام قدموها اليه بثمن 
معقول ووفق شروط طيمة » فنقدم العسكر فى هدوء الى المديية 
« سمل » النی اسر نا اليها » حب حاءهم نيأ ما حاق برفادهم الذین 
ستنفوهم شادة « وولسر » وما عوملوا به من معاملة دنسثه على أيدى 
آهل بلك الناحية ء فلما طالعوا ما كان معلقا على آسوار المدينة من 
أسلاب وسلاح رفاقهم رمزا لانتصار المجريين علهم آغضبهم ذلك 
كل الغضب وحنذاك انتضوا آسلحنهم واقتحموا المدينة عنوة » فلقى 
غالب أهلها مصرعهم اما قتلا بالسيف أو غرقا فى النهر القريف 
منها » ويقال انه هلك فى هذه الحركة الهوجاء ما بناهز آرععة آلاف 
110 


1 


مجری » وكان ذلك عفايا یکافیء جرمهم , وسول الاحبار أن د بطرس 
ققد فى هذا الیوم مائة رجل ففط من رجاله ۰ فلما فرغ الحجاح س 
الاسسلاء على الدیبه بعوة السلاح آقاموا بها خمسه آیام سوبا 
بسیب ما وحدوه بها من وافر الطعام ٠‏ 
عاد عار عا 
كان دوق النلعار المدعو 0 بیکیناس »© هو المستول عن رفض 
السماح لوولىر وجیسه بعقد السوق » فلما برامی الى سمعه خبر 
انسقام عسکر بطرس من مدينة م سملین » يسيب العاملة النی كان 
فد صادفها حنش وولبر سرب الحوف الى نفسه من أن صل به 
هؤلاء نفس العقاب لانه لمبكن بریثا من هذا الموضوع . ولا كان 
+ شكيناس » غير واثق تماما من وسائل الدفاع عن مدينة بلغراد 
الي تحكميا تفع د عادرها » وغادروها فى ائره سكابها حميعا 
مستصيحيين معهم مواشسهم ودوابهم » ولاذوا الى الغاباب فرارا الى 
ها بها من المحابىء والأماكن السرية ٠‏ 
وبینما كان بطرس لا يزال مفیما بالمدينه المغلوبة على أمرها 
حاءنه الآخسار بن ملك الحر - وقد هزه نبا المذ بحة النى جرب على 
شعبه ‏ اسسدعي اليه فوانه الحرسة من شتى آرجاء بلك التاحبة 
واستعد اسنعدادا جبارا للأر لهذه الدماء المهراقة » فبادر بطرس 
قى لحظته الى الاستلاء على حممع السفن الراسبة على طول المهر . 
وأمر حمشه دركوبها والعبور بها على وجه السرعة . قاسسجادوا له 
و آخنوا معهم ما وحدوه بالدينة النهو بة من ماشسة ودواب » وحازوا 
ما بها من أغلى الأسلاب حتی توفر دبن آيديهم من ذلك کرة فوف 
الوصف , ولا تم نقل کل شىء الى الشاطیء الاخر ضربوا محسکرهم 
أمام بلحراد النى وحدوها مهجورة من آهلها ٠‏ وسار بطرس من ضاك 
دمن معه ثمانبة أيام اجتاز خلالها غابة كنسفة بالغة الاتساع . خرج 


۱۹۹ 


مها الى « سش » ۰ وسار من خلفه كل الجیس ما معه من عر باب 
وم ركبات وقطعان الاشیه والدواب ۰ 


ومديىة «نىشس» هذه شديدة الحصانة بفضل سورها وآبراحها 
الى تحمنها قوه كثره من السجعان والأبطال » فعتر جنس [بطرس] 
النهر الذى يجرى الى جوار المدينة من حسر صخرى » وضرب معسكره 
على مقربة منه ٠‏ 


كانت المئونة النى معهم فى الزحف فد أخدب فى النفاذ . 
وأصيح العسكر يواجه نقصا بسا فى الطعام » ومن ثم يعوا برساله 
ال حاکم المدينة توسلون الله فى لهحة رسقة أن بأدن لهم نادامه 
سوق سروط کر دمة وآسعار معسدله ,2 ونکون السوق حافله 
بسطلبات الحماة اليومىة الضرورية لهؤلاء القوم الحجاح الذدس 
خرجوا امتثالا للآوامر الالهنة » فأحابهم الوای بانه عير مسسطم 
الاذن لهم بذلك الا اذا يعوا اله آولا برمائن ص رجالهم تا کندا 
لعدم قنامهم باحداث أى أذى ٠‏ وأنهم لن بقدموا على آى عمل من 
آعمال العف صببون به الأهالى العاملن بالسوق » وار هی الطر فان 
هذا السرط » وآرسل [ اللاسن ۲ الله الرهائن » واد ذاك مضی 
الواطبون من الدينة حاملین معهم بضائعهم ۰ 


د کت 


توفرت كسات هائلة من الزاد لكل الجنس ۰ وجری النعاهل 
بين الجانبن ببعا وشراء على آحسن ما یکون النعامل » واهرم الاسل 
فى هدوء تام . والناس من كلا الجانبين یتحدئون بعضا الى بعض فى 
مودة » حی اذا بدت تباشبر الصباح عاد الرهائن الى قومهم وأخذ 


۷ 


الجيس ينأهب للمسير » وبيتما كانوا على وشك الرحيل ‏ أو بلفظ 
ادق - بینما كان الجانب الاکبر - ان لم يكن الجيس كله فد آخد 
قى الرحبل . ادا بجماعة قليلة من طغام الباس ودعاة الفوضى مس 
ستحقون لعنة الله عليهم فد حدشهم نفوسهم باحدات شخب افه 
مى الشلة السابقة أشاء ث اتهم بعض ما بلزمهم من رجل بلغارى . 
فاسبجبوا فليلا مس الصعوف النى كانتب فد رحلب وأضرموا النار 
فى سبع طواحين كانتب موحودة فرب الحسر وقوق اهر المذكور . 
فانت النار علىها كلها حتى صارت رمادا ٠‏ 


كان أساء الاعون هؤلاء وعددهم كرابة مائه سیحص - من 
سعب السو نوں الدس لم نكف العمل السرير الدى ارنكبوه فى اطفاء 
غصلهم الحنون » بل رادوا عله فراحوا يقذفون بالثار سوت طائفة 
معننة من الناس نقم خارح الأسوار فأحرفوها هی الأخری »و نمو سهم 
ملای سعس الضغنة . فلما فرغو! من حريمسهم هذه أسرعوا للانضمام 
الى نسة الحسی البرىء مما فعلوه 2 وساروا كأنهم غير شاعر ن 
دما از نکنوه مي الاثم ۰ 

كان حاكم المدسة قد بلعاهم فى اللسلة السالةة لماء بالغ 
اللطف . فقلما رآى نكرانهم لأفضاله علنهم اضر لد دار 
حطة بعافيهم بها بدلا من منابعة الاحسان اليهم » وترمى هذه الخطة 
للقضاء علبهم قضاء لم يعرف النصفة فيه , اذ عدهم جميعا لصوصا 
مخربين ٠‏ وأخذ اطسس كاه بحر مة سرذم؛ قاملین » ومن ثم امسدعى 
البه الأهالى وأمرهم بحمل السلاح 7 ولم سآخر هو ذاته عن قمادتهم 
بتفسه فكانوا حمعا كبيرا » وراح يسجعهم بالقول والعمل على مطاردة 
الصلسسين كما لو كانوا ماضين للنار من فجرة دنسين » وأصبح 
آهل الملاد كلهم رحلا واحدا 2 قد تو حدت منساعرهم , و قدموا 
مهاحمين القوات البی كانت قد سيقت غيرها » ثم كروا على المؤخرة 


١1 


كرة عنيقة وراحوا يعملون سيوفهم فيها . ثم جاءوا الى آولئك المعساء 
الدين لم بكونوا فد انضموا بعد الى الجش الأصلى فهاجموهم بسدة. 
وحرءوهم كئوس الموت دهافا 2 كما أوفعوا نمس العقاب 2 ان 
قصدا أو عموا ‏ بكثير من الآبرياء » فآخذوا البریء بحر بره الذ یپ » 
واسئولوا على العربات والمركيات المحمنة بسبی أنواع الثونه » ويدوا 
السیوخ والعحزه والستاء والصسان والسات الذين لم ستطيعوا 
اللحاق بقبة القوم » وساروا بهم » فسفی غلنلهم ما سفك فى 
المذبحة من دماء الصیل . ثم عادوا الى المدية محملین بالغائم ٠‏ 


١ - 


راح بطرس فى هذه الأساء سفدم بطلعة عسکره و کنار رحال 
الحملة وهم على جهل ثام بالكارثة النى أصابب رفاعهم حمی طالعهم 
فحأمة رسول يخب به حواده على عحل ۰ حاملا اللهم نا الفاحعة , 
وأسهب لهم فى شرح فصة القنض على رفاقهم اسهابا ما كاد يصافح 
آذنی بطرس حنى نادى فى العسكر أن بوافوه » واستجاب لنصحة 
آهل السحر ية منهم » فكروا راحعن عبر الطردق الذى تقدموا منه 
طوال الوم كله . فلما طالعنهم حلب اخوانهم الصرعى ”ب وكانت 
برهانا على المذبحة ‏ لم يسطعوا امساك أنفسهم عن الیکاء والعویل. 
ثم وففوا أآخيرا للمرة السانىة أمام المدينة فى المقعة التى كانوا 
معسكرين فنها اللبلة البارحة ٠‏ 

لم كن عتد بطرس ومن معه من زملائه الذین کانوا آحسن 
من غبرهم فى سبطرنهم على انفعالائهم الا فكرة واحدة وغرض 
واحد بالسسة لهذه السالة ۰۰۰ لقد عادوا ل.کتشغفوا 


۱۹ 


سیب العاحعد . ولحاولوا ازالة دواعی البراع حنی نوا عن 
منابعة رحله ححیم فى أمان اکر > ودلك حس يس ب السلام 
اسستایا ناما ود على أكمل وحه س السعيين » وصمو 
النعوس س كل سائبة . قأرسلوا الى حاكم المدينة والى سبوحها 
من أجل هده الرغبة رحالا أهل فطبه وادراك للمسئولبة 2٠‏ وعيدوا 
البهم أن سقصوا الحمائى والطروف التى أفضت الى ذلك السعب 
المحائى . واهراق كير من الدماء المريثة ٠‏ 


فلما وفف الرسل على سيب [ هذا الشقاق ] بسن لهم أن 
الأهالى لم يعمدوا الى حمل السلاح جزافا بلا مبرر يدعوهم للغصب. 
ولا لم يكن الوقت ملائما للمطالبة پالسار جزاء ما ارتكيوا من 
الأخطاء » فقد بذل الرسل غاية حهدهم لمحاوله اعاده السلام الى 
محراه ۰ بأن يعاد الى رفاقهم كل ما فقدوه من الغنائم والاع ٠‏ 


وبسما کایوا سعون سعا حا للوصول الى هده الحانمة 
وال انفاى يرضى الطرفين ۰ ادا بهم سمعون ضحهة هوحاء فى 
العسکر سیبها العواطف الماجحة الناثرة , وأدكاها تهور بعص 
الأشخاص الذين لا يكترثون بسیء ما , ولكنهم آرادوا سلوك طرق 
العف للاننقام لما وقم علبهم من آضرار ۱ 


وطمع بطرس فى دهدئة ثاثرتهم وازالة ما فد يؤدى الى مذبحة 
آخری . فاختار رهطا من السئولین آصحاب النفوذ القوی و آرسلهم 
ال الرعاع فى محاولة منه لنعهم . وهم فى سورة غضیهم الحو ئى ب 
ص مهاجمة الأهالى » فما أحدب هذه المحاولة نفعا » فقد رفضوا أن 
سسمعوا الى تحذیره المحدى , واذ ذاك أصدر أوامر صريحة الى 
الحىس عن طربی المنادين أن يلتزم کل واحد يمين الطاعة التى فى 
عنعه له » قلا بحاول بأى صورة من الصور أن ساعد أو بعضد الذين 


اس 


۱۰ 


بر ددون الحرق سلو كهم الطائس على سحب السلام الدى عاد 
برفرف الآن من حدید علبهم ٠‏ 


وامسجاب الجيس لهذا التوجیه وعده أمرا لا معر من الحصوع 
له » واذ ذاك ركن الجميع الى الهدوء اننظارا لاننهاء السوره الأولى 
ومعرفة شائج الأمر كله ٠‏ 

آما الرسل الدين كانوا دهبوا الى الحاكم لعقد الايقاقى دید 
رأوا العكس من ذلك ۰ وأن الأهالى لم بمكن بهدئة ثائرنهم ۰ بل ان 
غضبهم راح يزداد عفا ب لحظه وأخرى > قلما أدركوا ألا أمل 
فى تحاح مهمنهم السی جاءوا من آحلها سذوا هذه المحاولة ورا 
ظهورهم ۰ وعادوا الى المعسكر لساعده رجل الرب بطرس فى احماد 
ثائرة الفنسة »> لكن هذا كان ضريا من المستحمل » ققد اتدقع فرابة 
ألف من الساس فى هذه المحاولة المجنونة » وكانوا فى عددهم هدا 
يماثلون عدد من هب من أهل الملد . ویمخض الآمر عن مب, که 
شرسة حرت أمام المدينة : 
4 


ورآی من بداخل المدينة أن السفاق فد بس من هم خارحها , 
واد كانت العننة فد وقعت على كره من بطرس وعلى الرغم من أهره 
الصريح ۰ فقد راودهم الأمل فى وقوف شش ابص معزل عنه 
لا تمد له بد المساعدة » واد داك فنحوا مزاللج الأبواب » واندفعت 
جموعهم هادرة ففتكب بما يقرب من خمسمائة رحل من رحالنا الذس 
على الحسر » والذين کانت بقبتهم كلها لا حرف مواضع المحاضاب »2 
ولا تدرى شبئًا ما عن الموقع بأحمعه , فابتلعها النهر ۰ فلما رأى 
العسكر هذا المنطر هنوا سراعا الى أسلحنيم لأثهم لم يعودوا فادری 
على تحمل الأهوال التى انصبت على رفاقهم » والتقى الحمعان 
التعادیان وحها لوحه فى معركة وحشية أسفرت عن مذبحة مروعة . 


۱۳ 


فكان الحطب فى هده المرة أشد من سابقه 2 ولم بستطم العسامه 
ولا الرعاع غير التطاميين أن يصمدوا أمام ضغط البلعار عليهم . 
فتخلوا عن موضعيم ولاذوا بأذيال الفرار » فتأثر بهذا الهرب 
الجنسوی آخرون كانوا يحاربون ببسالة ۰ فاقفوا أثرهم وفعلوا 


فعلهم ۰ 
على هده السوره هرب ایس كله 9 


فلما بصدعت الصعوف وانفرط عقدها , لم يعد يوجد أحد ما 
بحاول المقاومة » وفى وسط هذا الاضطراب فعد بطرس كل ما كان 
الأمراء الخلصون قد آهدوه اياه من الهدايا »> كما ضاع كل ما كان 
عنده من مال كان قد اعنزم بدله فى سد حاجاب الفقراء رأهل الفاقة 
فى أثناء الطريق » وذلك بسبب استلاء العدو على العر نة النى كانب 
تحمل هذه السروة » فضاع كل شىء بضياعها ٠‏ 


أما البلعار مد حدوا فى اثرهم بعصو نهم واعضب يملا 
على العر بات » ونینوا ما عندهم من اشاع »> وسنوا كيرا من النساء » 
واسبرقوا العدید من الأطفال ٠‏ 


فأما الذین سلموا من الوقوع فى أيديهم فقد التمسوا النحاة 
فى الفرار الى آعماق الأدغال التى لا يمكن الوصول الها » وکان من 
آصعب الأمور استدعاءهم للرجوع فى الوم النالث > اذ آخذوا بدقون 
لهم الطصول » ودنفخون الأ« اق 2 حتى التفوا حول بطرس هم ومن 
نجا منهم . وارتدوا حمعا الى دل صغير يرتفع بعض الشىء عن 
السهل ۰ 


۱۳ 


¥ 


ولا كان اليوم الرابع وقد تجمعث القوات المسرده » وأقبل 
الهاربون من الأماكن الخفمة النى ظلوا منوارين فيها ثلائة أيام سويا » 
وصار عدد الجيس الذى عاد بعضه الى بعص يعرب من ثلانين ألما 
نهنئوا من جديد لمتابعة الزحف » وعلى الرغم من سلوكهم الطائس 
الذى أدى الى ضياع ما يقرب من ألفى عربة نعل ومركنة حموثه من 
أيديهم » الا آنهم استشعروا العار ان لم ینجزوا ححهم فعادوا 
لمواصلة رحلتهم تحت ظروف دالغة الشقة , اذ سما كانوا یمون 
بالسير رغم حاجنهم الملحة الى الئونة اذا بواقد من الامبراطور يصل 
الى العسکر مزودا بالأوامر الاممراطورية الصادرة الى بطرس وغيره 
من فادة العسكر » فخاطهم الرسول علاسة بقوله ٠‏ 


» اها السادة السلاء العظام : لعد وصلت الى سمع الاسر اطور 
شائعة سضمن رسکم سهمه شبعة دات طببعة نكراء , ونقول 
انكم سرثم سيرة خرفاء قى امبراطورسه » وأنكم ارنکنتم آمرا ادا فى 
حق سکان البلاد وحى رعایاه » وأثر سم القلافل والاضطرابات » فاذا 
طمعیم قى آی وقت فى نوال عطفه , وأن شعوا عند حلالنه موقم 
الرضا فاننا ننهاكم بأمره ‏ آلا شفکروا فى القاء بأى مدينة من 
مدنه آمدا تحاوز ثلاث آنام » وعليكم أن تسدوا رحالكم سريعا الى 
القسطنطىنىة قى اتضباط ونظام ناميل » وسيدل الجس على 
الطر دق » وثعستکم بما تصاحونه من الطعام بنمن مقبول » ٠‏ 


شدب هذه الکلمات من عزيمة القوم ودفعنهم حاحنهم لاطعام 
ال النسرد ۽ كما أن رآفة الامر اطور آنعست الامال فى نفوسهم , 
قراحوا يشرحون للمبعوث الامبراطوری بعض الظروف التی آدب ال 
الاضطراب الأخير مدافعن عن آنفسهم » وسرئین عنده ساحتهم » 


۱۳ 


ویحدئوا عن تذرعهم بالصبر فى احتمال البلايا التى أنزلها الملغار 
بهم طلما وعدوانا » فلما فرغوا من كل دلك ساروا کم" وجههم ‏ 
راسدس حسی بلعوا القعسططيسة يعد رحاه سافه . قامأ باعوها 
وجدوا بها « وولر الفلس » وفوابه النى كانتب معه فی اننطار 
قدومهم ء فانصم المعسكران بعضهما الى بعص 2 وخحىموا فى الموصع 
الدی حصص لهم > واسسجاب بطرس للاستدعاء الامبراطورى . 
فدحل المدسة ووقف فى الحضره اللوکبة الى سألته عن مقاصده 
من وراء هذه الحركة الكميرة ودوافعه اليها , فأسهب بطر س و 
شرح الآمر اسھانا دل على ما هو علنه من فصاحة اللسان وقوه 
الحمان . وأخمره أن أكدر أمراء العرب فادمون فى أثره > وهم رحال 
مخلصون فى خدمه الرت ٠‏ 

ولقد أظهر [ بطرس ۲ روحا عالة ٠‏ وامنلاكا لماصیه البلاغة , 
مما حمل كبار رحال العصر على الاعحاب بعطنته وشحاعنه » بل ان 
الامبراطور دابه مال اليه كل الیل وأثنى على هدفه < ثم صرفه تعد 
هذا الاسقال الکر يم > محملا بالهدايا الرائعة » وآمره دالعودة الى 
حنده الدين معه ٠‏ 


عاد عاج جاو 
كان الحس قد آفام فى هذا الموضع بضعة آیام آسح لرحاله 
خلالها أن عموا بالراحة ونما طاب لهم من المأكل » ثم صدر الأمر 
الاممراطورى بتزو دهم بالسفن يعيرون بها البسفور الى «بستتا» 
وهى أول الولايات فى منطقة آسا » وبحدها نقس البحر الذى باغوا 
مكانا بقع علبه اسمه «سىفىتوت» فأفاموا به وضر بوا معسکر هم فمه ٠‏ 


E 


۲۳ - 


كاب الیععه الى عسکر فنها الخنس تفع على نحوم بلاد العدو. 
فظلوا مقيمس بها آمدا قارب السهر س اعامه طيبة تاعمه »> توفرت 
لهم بها سی صضيوف للتوبة . كما آنه فى خلال هذه القيره كانتب 
هناك کمیات ضخمة من البضائع عرض علبهم كل يوم للببع » كما 
أنبحتث لهم فرصة من الاسنجمام الذى كانوا فى مسیس الحاحة 
اليه » غير أن هذه التعمه العطلمة من الطعام والفراغ الكبير حولت 
هؤلاء التعساء والجفاه الى قوم اسسيد بهم الطیش.ودفعتهم البلهمنة 
الى يتقلدون فى مطارفها الى الصلف , فكونوا مں سمهم. جماعات. 
لا تأتمر بأمر أحد » وراحوا يتوغلون فى البلاد - على غير رضى من 
روسائهم - لسافة دلخت عسرة آسال أو آکر » فساقوا مها قطعان 
الاشة والدواب ۰ 


وطالا جاءنهم کتب من الامبراطور يحذرهم مغبه ما یعترعون , 
وينهاهم عن التجرو على الاسعاد أو استفزاز العدو-» ویآمرهم بالبقاء 
فى الوضم الذی خصص لهم » وأن ینهجوا النهج القویم الى حبن 
وصول فوادهم الذین فيل انهم فادمون وراء‌هم ٠‏ 


وخاف بطرس على من وکلت اليه رعايتهم فذهب الى الدیه 
الامبراطورية عساه یحصل على تخصض ثمن ما پنسنرونه » وعل 
ظروف آحسن فى التاحرة » فاغتنم العسکر الشاکس الذی لم یالب 
النظام فرصه تغبب بطرس ۰ وساروا سبرة رعناء حين قامت 
طائفة منهم » فوامها سبعة آلاف جندی من المشاة الذین یمائلون من 
ذکر نا قى غبهم » وانقصلوا عن الجیس الأصل ۰ وضموا الهم 
ثلائمائه فارس وزحقوا جمیعا على نسقية من غير اکنراث باعسراض 
رفاقهم الآخرين على مسلکهم هذا » ورتبوا صفوفهم للحرب > 


۱۰ 


واندفعوا قساقوا من صواحى المدينة عددا كبيرا من العطعتان 
والأعنام > وعادوا بها سالين الى المعسكر ٠‏ 


عا عن عا 


ورای جماعه من الیو نون وعرھم مس ینکلمون لعتهم ما صادفه 
اللانين من السجاح فى غزونهم هذه » فنملکتهم هم أيضا الرعبة فى 
مجاراتهم فى السلب والتهب »> وأحمعوا العزم عل القيام سل 
هذه المحاولة » مؤملين أن يحوزوا من الفحر لأنفسهم ملل الذى حارم 
هؤلاء ‏ وآن يرفهوا عن دواتهم فحمعوا من هده الأمة [ السونويه ] 
ما يقرب من ثلائة آلاف شحص ومائتى فارس . ورحفوا هم عل 


نیقیه * 

وكان قى ذلك الاقليم ‏ وعل بعد آأربعة أممال من نصه 
نفسها ‏ مدينة حصينة تقع على سطح أحد النلال » فدنا منها هؤلاء 
النيوبون وهاجموها آعف هجوم . وأحدقوا بها من شنى التواحى, 
واس ولوا قسرا عل ذلك المكان رغم استيسال أهله فی مقاومصهم 1 
لكنهم فكوا نهم وملكوا كل شىء فى البلد » ثم أعجيهم جمال الناحبه 
وغناها قحصتوها حصنا قويا . وأجمعوا العزم على البقاء هناك 
حتی يصل القواد ۰ 


= ”مه 
كان [ قلح آرسلان س ] سليمان [ بن فطامس ] صاحب هدم 
الارض وحاكمها قد علم قيل ذلك بأمد طويل بقدوم الزعماء 
الصلبین 2 ومن ثم حشد حيشا كنيفا من السجمان الذين 


۱۳۹ 


لا يخصيهم العد من تواحی السری ۰ نادلا فى سيبل دلك كل وسائل 
الاغراء والمال > وعاد بهم الى هده الجياب ليمد يد المساعدة المنسوده 
إلى آحای الناحية ابتغاء صد هجمات العدو » قلما بلغه الحبر أن 
التيوتون الذين ذکرناهم حالا قد استولوا على احدى قلاعه » بادر الى 
الزحف عليهم » وحاصر القلعة حصارا شديدا » وحكم السیف فى 
ركاب كل من وجده قيها ٠‏ 


ووصلت آناء هذه النكية الى المعسكر [ الصليبي ] ۰ وسرعان 
ما تردد الصدی بأن طائعة المیوبون الدس عادروا المعسكر مند 
قريب فد هلکوا عن بكرة أيهم على يد فلح آرسلان . فاسنيد الدعر 
بنفوس القوم من هذا النيأ » ولم سنطعوا أن یکنموا ما اعتملب به 
صدورهم من الأسی > فأسلموا آهس هم للیکاء والاس > حنى ادا 
أصيحب الجميعه فى السهابه معروفه لا حماء فيها عم الاضطراب جسم 
الناس فى المعسكر » وارتقعت صيحاتهم عالية تلح الحاحا شد بدا 
ألا يسكتوا عن هذه السکبة التى نزلت باخوانهم » وتنادوا بأن سب 
الفرسان والمشاة لحمل السلاح للخروج ارا لدم رفاقهم القولسن. 
وكان أعظم رحال الخنش وأهل الخبرة فى مثل هذه الآمور راعىش 
فى اطاعة أوامر الامبراطور » فلما أرادوا التغلب على هذا الوضوع 
ومح حماح العامة الطائشة ثار الناس ضدهم وتمردوا علبهم . 
ورآسوا علهم واحدا منهم اسمه « حودفروی » ويلقب « بسوريل » 
وکان صعلوكا » وحعلوه قائد هذه العصبة , وراحوا يصون اللعتات 
على رءوس أصحاب الکانة العلیا . زاعمين أن عدم اتاحه الفرصة 
للانتقام بالسیف ممن قتلوا اخوانهم انما یرجم الى الجبن ۰ آکسر 
من أن یکون صادرا عن تفكير سليم ٠‏ 


NYY 
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كانت العليه أحيرا لشسته العناصر الشربره ۰ فحلهوا وراءهم 
السساء والآطفال والشيوح العزل من السلاج ۰ عل حين سلح 
اگیاعون . فسحمع مهم رهط كانوا حمسة وعسرين الفا من المساة 
الدححی بالسيوف ۰ ومائشی من الفرسان المجهزين آحسن بچهبر 
يما عللهم من الرردباب . وصفوا صعوفیم للقتال » ورحقوا فى 
الغابات الشار المها » وكانب وجهتهم ناحية التل فى افلم ثیقنة , 
وما كادوا ينقدموه ثلاثة أمبال فی الغابة حنى كان مد بلغها أيصا 
قلح أرسلان على رس حمس من قومه کالد بی كىرە 0 وراج بعك 
السير شطر معسکر نا الذى ذكرنا موضعه من فبل ۰ قاصدا مباعسه 
بالهجوم > وترامت الى الأسماع صحات وصحات غير مألوفة صادره 
من العابات ناته أن الصلنبسین فد غادروا مخمهم » وآنهم فى الطر بق 
لمهاحمنه . فادر فى لحطه ال مغادرة الغادة والنزول ال السهل 
«العسیح ٠‏ ففعل رحالنا متلما قعل [ فلح آرسلان ] ۰ غير شاعر دن 
ناقترات العدو .متهم , قلما اکسسقوا أنه آدئی ما بكون الهم هوا 
للانقضصاض علحة > وراج کل واحد منهم سجم الآخر و سد من 
'عرءدؤدة!ء وأحاطوا بهه مسرعين سسوقهم لننقموا بأبديهم لدم اخواهم 
الران ۵ لكن يسما كان رجالنا مندفعين الى الأمام يعلوت ملوّها الحمنه 
والغرةساذا ستوّف العدو شلقاهم > وذتك لان النرك وقد أشنوا 
أنه رایع حتى الوت - فاوموا مقاومة عندفة » يذكديا غضبهم 
العارم 9 اعتزاژهم بکنرة جندهم , واستبسل الجانبان اسسسالا 
وبا رایعل) لکن دارت الدائرة آخرا على الصلسین دسب كىره 
خصو مي > ولا لم بسنطم رجالنا أن بتحملوا شدة اطع ر که آکنر 
مما تحملوا فقد اضطربت صفوفهم ولاذوا بأذيال الفرار 2 فاهقض 
علسهم الترك سیوفهم وتعقبوهم حتى معسكرهم » وأعملوا فنهم 
مذبحة شتشعة ۰ 
Vr?‏ 
۱۳۸ 


۳ د دل دی عده المدر که صعه رحل من دوق المكايه فى 
معسکر بطرس » منهم « وولر » الفلس » و « ره دى إروس " 
و « هو لر دی آرلدانز » وعرهم 


آما الحمسة وعسرون ألما من الجند المساة , والخمسه‌اثه 
فارس الدس کانوا قد حرحوا من العسکر » فقد راح معطميم ما بس 
وسل و اسر ٠‏ 
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دنت الىشوة الكبرى في آعطاف علج آرسلان ۰ وهزيه المرحه 
الطاغبه لهذا النصر الذى حازه ٠‏ ولا لم يعد یافیا أحد فادرا على 
معاوسه ققد حكم السنف قى رقاب الأحناء »> عر مسق دلى فد 
اشساه أحدا مرها كان أو عحورا > رحلا كان أو امرأه 2 وهلك 
الرخبان وحمنع رحال الدین › لم يسسن من هؤلاء كلهم سنوی دن 
لم سلعوا سس الرشد من الصسان والسات الصغیرات الدين كان 
بل همهم عنده بهاء طلعسهم وصعر سسهم » ولم نكن اسستاوه اياهم 
الا اشرب علیهم الرق ٠‏ 


عا عاد عاج 


وكان على الساحل فرب المعسكر حصن قديم صف حرب ۰ 
لس له آبواب ولا مزالمح » ولسس من أحد يقم به » فالجأن 
الضرورة طائفة من الحجاح تقدر سلاثة آلاف حاح الى الهروب الى 
هدا الحصن والاعنصام له ء اعتقادا منهم آنهم واحدون فبه الملاد 
الأمين > وحاولوا الدفاع عن أنفسهم فى موقفهم العصب هذا لسد 


الحروئ الضلنية ات ۱۲۹ 


مداحاه بدروعیم رد لاححار الصحمه بدحرحوها الى صاك. لى بحولوا 
دين أى آحد من الاصراب منه ٠‏ ولكن البرك شددوا عليهم الحصار 
فلم سح هذه السدة المحصورين من الاسسسال دفاعا عنة حى 
ردوا مهاحميهم على أعقا بهم » كما أرسلوا فى الوقب دابة رسولا على 
حناح السرعه الى بطرس یحبره بهلاك جماعنة » وآن الفله الناقية 
مهم على فيد الححماة تكايدون حصارا سك يدا ضر به العدو علسیم فى 
فلع صف خربة 2 وأنهم فى مسسس الحاحة تلطعام والسلاح ٌ 
صادر يطرس باحص من ساعنه الى الامسراطور . وامسطاع فو اانه 
النه وصرعانه أن بحملهة على أن يرسل فى لحطبه هده تعفن الفزات 
الى هراك . وألفى لهدا العسکر آمره بانعاد الأحماء مدهم مس الخطر 
الدی یکسمیم . فأتجروا ما کلفهم نه على أنم وحه » اذ ما كاد البرك 
سمعون بأمر الامبراطور حى كقوا فى الحال عن مهاحمة دك 
المكان . واسحبوا رس حلفهم آسر اهم > وعادوا الى نقذ 2 كما 
دملوا بالإصافة الى ذلك آحسن الاأسلات والخم والفساطط والدناد 
والمعال وحمنع النچهیرات البی هبوها من الصلسين ۰ 


وهکذا فان الطنس الجنونی الذی كان عليه هؤلاء الفوم الحماه 
عير ااط امس ۰ ا۔۔صردوں عن الآحد دمسورہ من هم اکم هنهم ىه 
أدى بهم الى الابادة الشاملة » ولا لم یکونوا معتادين على النظام 
الحمود فقد سلكوا سىلا لم جوا من ورائه خيرا 3 واصبحو ۱ هنا 
لسبوف العدو ۶ 


۱۳۰ 
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بعد قبرة وحبره من وصول يطرس الى « تسيا » فام فسسس 
سو دو نی اسمه « جوسوك » سار فى آر خطى دطر س يجه السوق 
الآأداء رحله الحج هدم ۰ ولما کان حو سود فادرا بالطسعهةه على 
اسسماله الناس اىه تكلامه فقد اسطاع اعراء کسر من السو نون 
فى حممع رحاب تلك المملكة على الاسنراك فى هذه الهمه » حى «دمه 
لد به میم فر ابه میت 4 عشسر آلف حاح دخل بهم الحر ۲ لم دای 
کندا . كما استحات الحر بون من حانبهم الى أوامر ملكهم فمده ۱ 
السضائم باثمان معقوله الى رحال جمس (« جو سوك » الدس ادر بهم 
رفرهُ الطعام س أ بد بهم 03 فأسلموا آنفسهم ال المطاله والکسل 0 
واتعمسوا فى الشرات_ تعبون مه عبا , وأساءو! الستره مع الأهالى 
وألحقوا دهم شرورا کسرره اذ راحوا ينهو نهم 2 وامسدت أند هم 
السسئات فقنلوا الناس غير مراعين أصول الضافة ٠‏ 


فلما وصلت آخبار ما فعلوا الى الملك اسنيد به الغصب » قأهر 
أن بنادى فى كافة آرحاء مملکنه أن يحمل الناس وکبار ملاك الأرض 
السلاح للقضاء على هذه الأخطار الكميرة , لا سما وقد ارنكس فى 
سير من الواحی تحاوزات مهلكة , بلغت من العار حدا بيعو 
الوصف ويعف اللسان عن ذكرها » وكان من المستحمل على الاك 
أن يغض الطرف عن ملل هذه الجرائم والا اتهم بالجین » وحلب 
على نمسه كراهة شعيه له ء ومن ثم تحمعت فواب الملکه » وكروا 
كرة رحل واحد غاضس على الصلسين » باعشارهم أعداء سسحقون 
الاستتصال الدام » وأحمعوا العزم على الفتك بهم انبقاما مما احير د١٠‏ 
من الاثام ٠‏ 
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واحرا تسى لعوات الملك أن سیر على طائفه من هؤلاء الحاس 
الفوضويين فى مكان يعرف « ببلجراد » بقع وسط بلك المملكة . 
وكان هؤلاء ( السونون ) قد سمعوا يزحف الملك . وآهوا نمام 
البعين مس حقه السدید علمهم 2 كما أزعحهم شعورهم بما اقترفوا 
من الحرم › ورآهم الحر بون - وقد حملوا سلاحهم - عازمی على رد 
اأكره بالتوه فأرادوا درآ الحطر عن أنعسهم > لكي مأدركوا اسنحالة 
الاشتباك معهم دون أن يفعدوا الكنرين من رحالهم › دك لآں هؤلاء 
السنجی [ السوبون ] کانوا فى الوافع رحالا دوى بأس وشجاعة , 
وه‌یره فى اسسعمال السلاح > باون أن إسلموا أرواعهم من عار 
قمال » ولدلك فان الحر سن حريا على مألوف عادبهم - حاولوا أن 
سالوا «الحماه ما يعحزون عن سله بالعنف ۰ فارساوا وفادة الى 
« <دوسوك » وزعماء حسه . يطمئنون خواطرهم ‏ شديعة ل 
بالكلمات المعسولة ` 


- ۲۸ - 


لتد الوا لهم 1 


« أنه ترامی الى سمع الملك الشکوی الريرة من فعال جنسکم , 
وصل له انکم آنزلتم برعایاه الخاضعین له كثيرا من الاضرار البالغه 
والأهوال ای يعجرا اللسدان عن ذكرها » "وآنکم اريثم حسل 
العامله التى عومل بها عسکر کم بسو ما يكون الحزاء ۰ ومع دك 
فان اللك يدرك بحکمته نمام الادراك آنکم لستم حمیعا نحملون ورر 
هذه الجرائم , وهو واثق أن فبکم رجالا حکماء ممن سمتیلء فلو بهم 
بحسية الله لم برضهم فعال الآخرين الشريرة » وآن هذه الجرائم 


۱۳۲ 


البی آثارت عن حق الحنق الملكى قد نمب على عير رصى هؤلاء وآنها 
حدثت رعم اسسكارهم » ولا كانتب رغبه اللك آلا بوّدی خطايا المع 
الى نأ تسم الكل . وألا بوخد البرىء بحر يره المذذسب فعد فرر آن کح 
جماح غضه حنى لا يصيب اخوانه فى الله السبحه ضرر ۰ ومن م 
فاتبا تشر علنکم أن سسسلموا وسلموا كل ما معکم الآن › يما فى 
ذلك سلاحكم » دون قىد أو سرط »> واضعين دلك كله فی ب المااث 
حنی بذهب عنه غضبه تماما ء فان لم تفعلوا دلك لم سسطام أحد 
منکم النجاة من الموت - لأنكم ب توجودکم قى وسط مماکنه ب ا سم 
آکفاء لما فى الفوة الحرسة » كما أنه لا قدرة لکم على الح اه 
من بطسه » ٠‏ 


عاو جام جلو 


ظهر مند النداية عدم رضاء « حوسيوك » وروساء چیه عن 
المسلك الجنونی الذى سلكه شعبهم العنيد » لكن بساطة قلوبهم 
دفعتهم للقة فى اعسبار رحمة الاك آمرا لا يخالع السك فيه آحدا, 
ومن ثم فقد حملوا عسكرهم بالقوة نقريبا على الاذعان تفكره تسام 
أنفسهم وسلاحهم وكل ما تملكه أيديهم الى الملك . وبذلك يكمرون 
عما ارنکموه من ام حرحبه ۰ وانتهی الامر أخيرا برضائهم عن دكرة 
آسهم بما شرر » هذا على الر غم من اححاحهم العشف > ومداهم 
السدید للحرب دفاعا عن آنفسنهم »> لىك آنهم ما کادوا شرغون من 
تسلم آسلحنهم وجمسع مناعهم لقواد الاك ورسله حتي وحدوا الموب 
فى اننظارهم » بدلا من العطف الذى كانوا يتوقعونه » اذ قام 
المجريون ساغتة السوتون على غرة منهم » وكروا علنهم في اآوفت 
الذى كان فيه هؤلاء عزلا من كل سلاح ؛ ابمائا منهم برحمة الاك » 
وثقة “متهم به > واعمل الحر دون شهم ەة من اشع اذام فين 
السعد عن الانسانة » دون تفرقة بين الصالح والطالح منهم وأسغر 


۱۳۰ 


الأمر عن عرف المكان كله فى تحر الدم الطلول . وامنلاته عجنب الصی 
واسپی الأمر بهلاك هدا الجمم الکنیف الدی لم ببق منه سوی بعر 
قليل جوا مں۔ الهلاك السامل » مس شملهم رحمة الرب فلم 
بآخذهم سبوف الحرس »ء فعادوا الى وطنهم فقصون حبر المدبحة . 
ويروون نبا المصير الشئوم الذی لقيه اخوانهم على من از بطوا بالعهد 
ممن کانوا على وسك الفبام بذلك الحح دانه وآسدوا النصح لهؤلاء 
المح الجدد بوحوب اصطاع الکمه فى سرهم » وابخاذ أكير قدر 
من الحدر من هدا الشعب الدبيء » لا ارتکه من خانهة لن نمحی من 
الأدهان ٠‏ 


- ۲۵ - 


فی هده الأشاء ‏ أو بعدها بقلیل - تجمعت من بلاد العرب 
رمر کسعه لا بحصنها العد من المساة 2 كانت تحر كهم هس الرعنة 
[ فى المج ع ۰ واطلفوا لم تزعموا عليهم أحدا أو سحدوا لهم 
مرشدا » وزحفوا من غبار هدى ولا تبصر أو حكمة » على الرغم من أنه 
كان بمنهم فى الواقع رحال من آصل شرش » آمسال « توماس 
دی لافر » و « کلار بولدوی فندیل » > و « ولبم السجار » وگو بت 
هارتمان وغيرهم » غير أن القوم کانوا لا یعرفون الانضباط فلم یطیعوا 
هؤلاء السادة بأى صورة من الصور ۰ وضروا عرض الحائط 
تما أشار به علنهم أهل الحجى واللصيرة » فانطلفوا على وحوههم 
ها وهناك , مقيرفين الفعال التى برفضها القانون ۰ ویرکنون 
ما ملنه علدهم شهوانهم » ومن ثم فقد ركيوا مدن الجنون والشطط , 
مع أن واجبهم كان بحم علمهم أن بحملهم خوقهم من الله على السير 
فى هذه اأرحلة الاهضين بها سيرا كله طاعة للأوامر الالهمة » وأن 
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پلنزموا نمام الالزام بالنطام قى حجهم الذى یفومون به مس احل 
السح ولكنهم كابوا لا يمرون بمدسة آو فربه الا وثبوا على من ها 
من بهودها فذبحوهم من عير أن بأحدهم رحمه . ولم يكن النهود 
قد آحدوا حدرهم مهم اد لم يكن ضاك ما يحملهم على آن سوحسوا 
مهم سرا فىخافو نهم ٠‏ 

وقد وفعت هته الاعنداءان على وحه الحصوص فى مد سی 
« کولوسا » و « مسز » حيب کان الكوبت « اسکو » آحد سلاء 
ومسهوری بلك اللباحية الأقوياء قد انصم بالكيرين ممن سعوه الى 
عضانات الححاح > وکن [ابتميكو ] بالسيسمة الى مکاسه ملىرما 
دما تعرصة عليه هده المكانة من النمسك بالأخلافيات . الا أنه لم 
تكن السحص الذدى سحب النحاور فى السلوك ١‏ سار على 
العکس من ذلك › اد ساهم فما ارتكبة آساعه من آعمال الفساد 
والسر » وزاد على هدا قراح بسجعیم على افسراف الحراثم ٠‏ 

اخترفت هده الجموغ كلها « فرانکوسا » و « پافارنا » جني 
تلعب باحنة تدعى « متستتورح » ( قدز بورج ) على يسود المجر > 
وكاتوا سوفعون السماح لهم بالدخول من عر صعواة » لکنهم 
ما کادوا يرون الدخل مغاقا فى وحوههم حى وفقوا على هدا الحا 
من الجسر ٠‏ 

وكان فى الناحبه قلعة شدیده الحصانة يفصل حمابة هري 
« الدانوب » و « لبثا » لها , وكذلك المستنقعات العسقة الحطه بها ٠‏ 


وتعول الأشار ان عدد الحسس الذى رحف الى هاك قارب 
ماشی ألف حدی من المساة , وبلاثة آلاف من الفرسان ٠‏ 


يضاف الى دلك أن ملك الحر أصدر أوامره يعدم الماح 
لهؤلاء العسكر الراغبين فى عور بلده بدخوله , فقد نذكر الأهوال 


۱۳۵ 


اللى كان قد أوفعها يقوات مه جوشوك » فحاف ان هو ادن لهدا 
العسكر بالدحول أن سدفعوا الى القنال لأخذ السار » لا سسا وأن 
خمر المجزرة الدامنة السی جرت حديا قد عم السهل والحیل . ودردد 
فى حمیع الآفاى » فحملب شناعة هته الفعال الملك على ااشرف ٠‏ 


وعل الرغم من ذلك فعد انصل و لاء الححاح نالو كول اأدهم 
حراسة المدمة وبقواد العرق العائمة بحمایه هذه النایة ركان 
اتصالهم بهم لسوّالهم الادن لهم دارسال رسل من قملیم الى الاك 
تلت‌سشون مره الحصول على انفاسة دذو لهم عمور بلك اراد 5 

رفى خلال هذه العلرة كان الحد فد ضربوا مەس کر م زین 
مر عى معسوشبت هذه الشاحصسة ,2 وأقاموا فى اسطار ما سکس عنه 
سفار بهم الى الملك 5 


- م۳ 


انقضب 2صعة آنام عاد تعدها الرسل الذي كانوا فا. دصوا 
الى اللك » و آعلنوا فسل سفار هم فسلا داما . وحننذاك ای زعماء 
الحملة أن لا رحاء فى خر یتسهم من ناحة الاك , لذلك أ دوا 
أمرهم على تخر ب بلاده الواقعة على هذا الحانب من النهر » واذرام 
وسنما کانوا ذات يوم منهمكين غایة الانهماك فى هذا العءل اذا 
تكو كنة من رحال الاك قوامها سبحمائة فارس قد #ص رس j1‏ ور 
لحماية المنطقة من أن يعيث الأعداء شها تخريبا » فصادفوا على غر 
انتظار جماعة الحجاج فلم يستطع الفرسان تجنبهم » كما حال الهر 


۱۳۹ 


بسهم وبي العوده الى الماحنة التى جاءوا ما » اتى فرسان الكو كبه 


آو حلهم مصر عهم » ولم يچ منم الا بعر قال فقدوا حادهم ورأوا 
الاحماء بحلفاء المسسقعات حفاظا على حياهم رحمابه لأرواحهم 


تملکت السحاعه الحجاح نما آحرروه من هر على عدوهم . 
فصمیوا على ساء بعص الجسور ومهاحمة الملعه حمى اذا م لهم فح 
الطريق بحد السسف عزموا على دحول الملکه . لدلك اسندعوا حمسع 
عسكر محم لتحفيى هذه العابة , وعيروا الحسرر الى فرعرا حالا 
من اقامنها » وتمكنوا من الوصول الى الحصون والفلاع »> م دقعنهم 
الحرآه للاسبعداد لسف الأسوار وسن طريقيم ال الداخل . 
مسحذس مس دروعهم وقاء لهم > وححت محاولانيم الحاده فی قبح 
ثعر اب فی آماکن کیره من الأسوار » حى ادا باع عملهم فطه ضار 
دخول الحجاح فبها الى الدینة آمرا مقررا ۰ واسسد النأس نوس 
السمین نها الذین لم يعد لهم آمل قى البقاء على حانهم » ادا 
تالصلست الهاحمین بصتیم رعب مفاحیء آرسلته السماء ملعب 
له فلوبهم فشخلوا عن الهحوم وفروا ناركن وراءهم معطم صاعهم » 
وعل الرغم من أن ظاهر الأمور كان يسر الى أن الصر حلنفهم وأنه 
لىس هتاك ما سرر فرارهم > ۱۷۱ آنهم ولوا على أعقاهم منهزمين » 
مدبر بن غير مضلين » ويقال آنه لم يكن ثم سسب وحبه الا آن كون 
آثامهم الجمة وخطاباهم الكيرة فد حلنت علهم سخط الله لآنهم 
كانوا مد غرقوا الى الأدمان فى لجة الكفر الذى يزلزل بالخوف فاوب 
آصحابه مصداقا لکلمات الحکسم « هرت الحيان دون أن هون أحد 
بطارده » ۰ 


تسدل وضع الجرس الى ما هو آحسن حين رآوا القرات 
الصلسة تلوذ بأذيال الفرار فانطلقوا انطلاق الغالبن یتعقبون هذه 
القواب النى أنزلب الفزع المض بهم من فلمل وکانت هذه العوات 


۳۷ 


العاد به هی السی لم تكو نوا سسطيعون دفعها نی وهم وراء الاسرو از 
فى حماية المسسقعانب . أما الآن ققد راحوا بطاردو بهم من لھا 
آتقسهم ولم تکنفو | سب العر ع یم ٠‏ بل رادوا فراحوا تعلو هم 


عار عار عاج 


قر مس هؤلاء كوس 7 اتمنكو » ومعه الحاس الا کنر من فوابه 
المدحوره . وعاد بهم الى وطنه ٠‏ 

أما الأمراء الآخرون الذین آسرت النهم من فيل ققد قروا عير 
« كاريسنا » حنى تلعوا ابطالبا الى عیروها ووصلوا الى حدود 
« أيولما » ومن هنا ابحهوا بحو لاد البوتان فى أبر آولئك الهراه 
الدس قاموا صم أيصا سفس هده الرحله . والدين کا نوا قد افير دوا 
علنهم أن بر کنوا البحر الى « دوراژو » ٠‏ 

ولفد بأير العرب كله عن حى بهذه الحركة وبعيرها مما على 
شاکلنها , وراحت كل آمه على وحه النفریب ترسل فوانها على حده . 
وقد اتقصلب الو احده مھا عن الأخرى 8 فمضی للحج جماعات بحب 
امره قادة معسدس + وحرح آحرون من عر أن رسوا علييم آحدا 
لکن كان من الواضح أن الطريق الدی سلکه القوم عبر الحر کار 
أفصر الطرق . بند أنه أصبح مسدودا فى وحوههم . سسب 
ما أنرأوه ستکان عده اآہلاد من المصره والسرور النی جاوزب كل 
مدی وس ما اركيه الححاح الذدن سبقوهم من حرم »2 فأصأدرا 
به الناس من عر الم اقترقوه ۰ 

من آحل حدا الست واحه الذس حاءوا من بعدهم صعه ره 
العة فى الحصول على عطف ملك الحر ۰ 


عاد Kok‏ 
هنا ينتهى الكتاب الآول 


۱۸ 


الكتاب الثانى 


تعمد سن 


جيونى الحملة الصليبية الأول 
تزحف الى القسطنطنة 


فصول الكتاب الثانى : 


, موعد رحيل حودفروى والنبلاء المصاحس له‎ ١ 
0 وکف قدموا حتى بلغوا المحر‎ 

۲ رساله الدوق الى کولان ملك الجر على لسان 
«ه حودفروى دس ۰ ۰ ورد اللك على الدوق ٠‏ 


۳ - الاك وقوادتا يعتقدون مجلستا فبما سنهم 
و یرسلون بلدوین آخا الدوق « رهينة » ثم عودته 
بعد احتبازهم الجر + واللك بتحف الدوق بكنير 
من الهدایا ٠‏ 


لوگ 


عسكر با دم فى آراحی الامراطورية : روصيب 
الدحول وملاحظة عن أحوال بلاد الاشر ی 
البعسة 7 


الدوی برسل ميعودين الى الامبراطور يطليون 
منه اطصلاق هيح العطیم وغسيره من الببلاء 
الوحودنن فی السحون ٠‏ قواسا نهب الاقلم 
الاد براطور دعر الدوق للحصور الم » لكن 
بيئهما فيعمد الامبراطور ال حبلة ماكره سفل 
نها ال لامعا زب 

رسلا الى الامبراطور » وحسسنا يكابد المماعب من 
الکمتالن العى نم ون مها و نها 
الاغر ی له ٠‏ 

الجسس العود الى المديسه و سسب مع رکف كبيرة 
تشمخض عن مذبحة فطعة فى الاغريق ۰ 
توفر کسات ضخمة من المئونة فى المعسكر ٠‏ 
جزقار وى الخلون الله ر 1 
الامراطور ورد الدوق على بوهيموند ۰ 


15 


الامیراطور يرسل ابه حون يورفيروحسس الى 
الدوق رهسه عسده » ویدعو حودفروی اله 
فندهب حودفروی فننیساه الامبراطور وپسقر 
السلام بين الالنين ٠‏ 

الدوی سسادں فى الملعادرة قيره من الوقب 
فردل دجلا باله نان عفد موق تساج 
وءسور عسكر الدوق الى الیس‌عور وضر دهم 
خامهم فى الافلنم الحنط بخلقدوسا ۰ 


اسراع دو ههو ند کی العدوم ووصی من کان فى 
معشه ص الکنار و ند بر الاممراطور الحطط 
رسالة الامسر اطور الکسنوس ال لورد بو هو ند 
وصام حيس الامبراطور بهجوم سری على معسکر 


الام و ااسر بر 


الدوی [ حودفروی ] بخرح لاس سشال الآمر 
بوهموند وبسير به رغم آشه الى الامبراطور 
الدى يستعيله باحترام كبير » كما آن بانكريد 
دحرك فى الومب ذاته کتائبه فى سنسا فننضم 
الى حمس 4 53 


وصول زو تبرت کوس 00 يەجىسە ودهابه 
محروسا إلى حصرة الامبراطور بباء على استدعاء 
الاخنار له ٠‏ واغداق الهدايا الجمة عليه نم 
عوره المحر وانضمامه ال الزعماء الآخرين ۰ 


1١7 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۲۲ 


کو نت تولوز وآسفف وی فان دلامسا 
بحوشهما ۰ و بلاقنان كيرا من الصعو ناب دی 
عبور هذه الملاد : 


سفازه اسر اطور به شابل الکو دب فی دورارو . 
والبلغار یون للقون الفيص على اسقف بوی ولکی 
سرعان ما طلق العنايه الالهنة سراحه » وحين 
وصول ريمويد الى « رودسيو » بصله رسل من 
الامتراطور ومن مادنا مرة أحرى ٠‏ 


الكو س يرك حبسه ویدهت الى الاممراطور لكيه 
لا بوافق على وحهة طره » قتعمد الامبراطور 
خيانة منه له الى اصدار الأوامر بمهاحمة 
خيس الكويت + 

الاعريق باون جس الكوس آناء عنابه 
فیحدم الكونب غبظا من الامبراطور آلکسنوس 
الذى سدى ندمه على ما حرى وبدفعه خوفه على 
نفسه الى أن يطلب من الأمراء الدخل ويطاهر 
ببراءته مما حدث ٠‏ 

الکونت ینصافی مع الامبراطور يسيب وساطه 
القادة ويدعوه لرافقة القاده الصلسین فى 
زحفهم ٠‏ آما القوات النی عبرت البحر فنسرع 
الى نمقية ويسير الکونت فى آثرهم فى الحال ٠‏ 
وصول روبرت كونت نرصادى وأستاس ‏ آخی 
الدوق - بکتائبهما ال القسطنطشة واسسقبال 
اسر اظری لها داتس موشتامیا تة ا 


YY 


المه نم عورهما المسعفور ومحتهما الى الرعماء 
الآخرين ۰ 
اصال أحعد موظفى الاممراطور ب واسمه 


تانیکیوس ۳3 بزعماشا و نودده اسهم وکان رحلا 
شدید الکر مطوعا على الحبب الدنیء ۰ 


عار عاو عار 


هنا بدا 
الکتاب الثانى 


حوس المله الصلسيية الأول تزحف الى الفسطنطينية 


١ - 

فى فس هذه السنة » أعنى سه ٠١9431‏ من مولد السيد 
المسيحء وفى اليوم الخامس عشر من شهر آغسطس » مام 
« جودفروی » دوق « لواریخیا » العطیم الیجل بجدم أصدفائه فى 
رحلة الحج »> وأعد آمتعته بالطر بقة المألوفة » وکان خروحه بعد 
رحيل « بطرس الناسك » أثر الطامة الكيرى البی حافت به وأشرنا 
الها » وفى أعقاب مذبحة جماعة « حوتشوك » الى ذکرناها أضا . 
وبعد النكبة الأخرى التى حرت على حدود المجر ووصفاها سابقا . 
وقلنا انها نزلت بالجيس الذى جاء من بعده ولقد انصم الى معسكر 
« حودقروى » رجال من ذوى المكابة السامية . الحديرن نخاود 
الذكر ممن ربطوا آنفسهم به » وهم لورد « بلدوين دی موتس » 
کونت « هيئولت » , ولورد هنبج کوبت « سنب بول » ء وابنه 
« انحراند » وكان شابا غراتقا عالى الهمة . و کونت « حازنسه » 
العروف تجراى ٠‏ ولورد « رينار » كونب نول وآخوه بطر س ولورد 
بلدویی « دی بورج » أحد آقارب الدوق [ جودفروی ] . ولورد 
ههبری دیش » وآخوه « حودفروی » ۰ و « دودو دی کونسی » . 
و « کونون دی موساج » وكيرون غيرهم ممن لا نعی اسماءهم 

ولا ندرك عددهم ٠‏ 


و لمد سار هؤلاء جميعا فى طر يقهم فى هدوء مسيره طائفة 
واحدة مبرابطة , حنی ادا كان نوم ۲۰ سییمتر بلغوا سالمسي معافین 
تاحبه فی ولاه النمستا تعرف پاسم « مولنتیورج » حیث یکون 
نهر « لبسا » الحد الفاصل بين آقالنم الامبر اطورية وبلاد مملكة الحر ٠‏ 


وحين بلع هؤلاء هذه الدینه وفعس علبهم وقع الصاعفة أحمار 
النكية النى قبل انها حافت يجوىسوك وعسكره » فنساور دعضهم 
مع بعض كنف پنستی لهم السير قدما فى أمان حنى ينم لهم انحار 
العمل الذى أزمعوا الصام به » قانفى رأبهم فى النهاية على وحوب 
ارسال سهمارة ال ملك المحر سقصى مه السبب الذى آدی الى هلاك 
جنس اخوابهم الذين سيفوهم فى بلك البلاد على هذه الصوره ٠‏ 


وزيادة على ذلك فعد كلف الرسل الوفدون بايجاد عرصه 
للىفاهم مع اللك حول اسسباب السلام 0 وأوصوا أن ينحلوا جانا 
عن اثارة الشكاية مس الخصومات السابفة » حتى یتمکنوا من الحصول 
على اذن يمرون به سالميل عبر الجر › لأنهم لو راحوا ببحئود عن, 
طريى آخر یسلکونه بعد أن بداوا مسيرتهم فان خسارتهم تكون 
فادحة . ومسقتهم النى يلفوبها عطيمة . لذلك اخماروا لهذه السقاره 
الشريف « حودفروى دیش » أخا صرى » مع طائفة معينة من دوى 
المكاتة العالية والرسه الثسله . وكان احسارهم [ حودفر وی ديش ] 
راحعا الى روابط الود والصداقة التى كانت تربطه مذ سئوات 
طويلة سالعة بملك المجر » فنما صار [ حودفروی ] فى حضرة الملك 
جاده نما لىق مکانه , بم ألعى على مسامعه بما كلف أن قوله : 


عاد عار عاج 


¥ 
قال : 


لد جا اال الک ,وتن من ميل الل السرق 
د حودفروی دوق لوثارنجما » ومن فى صحسه من الماده الآخرس . 
عماد الرب المرافقين له ۰ والصادقن فى طاعنهم للاراده الرنانىة ٠‏ 


« وابهم لوافون أن بعر فهم السبب الذى من آحله عومل شعت 
مستحى طالعتنا حننهم على طول الطرىق هذه المعاملة المى سكرها 
الانساننة على يدكم ۰ وأسم أمة ذاعت شهرتها بين الأمم بأنها ص 
الشعوب المؤمنة المخلصة , وکانه كان من الأسلم لهؤلاء السحب 
لو آنهم واءا وحوههم شطر بلاد العدو فسلکوها . فان کات حرائم 
هؤلاء الناس شعة بشاعة اسبحفوا س أحلها العقاب الشدید قان 
الذ ی آرسلوبی الك مسنعدون أن سحملوا - عن طیب حاطر بط 
اصلاح ما آفسدوه ۰ ذلك لانه اذا كان الجرم يعادل العقوبة كان 
ذلك عدلا . ولن نثير غضسا كبيرا » دل شفی أن تتقبله فى صبر ٠‏ 


« أما اذا لم يكن الأمر كذلك , ولم يكن هناك مبرر لهاحمتکم 
الأدرياء ٠.‏ مان زعماءنا لا يقبلون السكوت وغض الطرف عن النكبات 
البی كانت من نصسب خدام الرب ٠‏ بل انهم مستعدون للثآر لدم 
احوانهم و ل.لك فانهم بنتظرون آن توافضهم بالجواب عن كل هذه 
الامور ٠‏ وسوف سخدون قر آرهم ما نقق وخلاصة ردكم € م 

وختم جودفروی دش خطابه بهذه الکلمات ۰ 

فأجابه اللك وهو محاط بكبار رحالاته ٠‏ 


« أيها العزیز جودفروی » يا من حبوناه متذ زمن بعبد بمودتنا 
الى هو أهل لها . انه لسعدنا أن تکون قد أتيت لا لىجدد صداقه 


۱:۷ 


الا یام الحالية فحسب بل ولتسمعنا ونحن نوّکد براءنا آمام حكم 
عاقل مثلك ٠‏ 

د انا - كما فلت بحق - فى عداد المؤمنين ۰ وانتا سسطیع 
باعمالبا أن نعلى من شأن هذا الاسم » ولکن الذین سيقوكم من آساع 
بطرس الناسك وذیول جوتشوك ومن بعدهم ممن حاولوا الامسيلاء 
قسرا على احدی قلاعنا القائمة على آطراف الملکة » واقنحام مملکتا 
تالعتف ۰ لم تكونوا قى الواقم من آساع السیح . ولا آهلا لحمل 
عدا النعس > فلقد اسفلنا بيطرس وحنسه فى بداية الآمر احمعالا 
کریما ووهبناهم ما عندنا من السلع مجانا ويثمن رخص . ولكهم 
رغم ذلك كابوا كالحة تختبىء فى الصدر أو كالفار فی وان 
الملابس » اد ردوا احسان المضيف أسواً رد » لأنهم يدلا مما كان 
بحصمه علهم الواحب من مجازاتنا بالشكر على ما شضلا به علنهم . 
اذا بهم بقتحمون واحدة من مدننا الواقعة فى أقصى بحوم المملكه . 
وبسكون بأعلها فمكا دريعا ثم يرحلون فى خسة اللصوص . سائقن 
أمامهم قطعان الماشسمة والأغنام » وحامللن معهم ما سلبوه » وعلى الرعم 
من هذا الفعل الذمىم فقد أذنا لجموش حوتسوك بالدحول دون أن 
تكلفة رهقا أو عسا » كأتنا لم نلق أذى من اشوس البى سبقه 
فى المجىء » لكن رجاله لم يترددوا بدورهم فى النهب » ولم .كفوا عن 
العتف » ولم يتحرحوا عن اضرام الار » بل انهم لم يتورعوا عن 
سفك الدماء لأوهى الأسباب وأتفه العلل » ومن ثم فقد آغضوا الرب 
منهم يسبب شناعة حرائمهم ٠‏ 

« ولا لم يعد فى طوق صبرنا قدرة على تحمل ما أبرلوه من 
البلايا برعايانا »> فقد صح عزمنا على القسام ببعض ما سه علاح 
لهذه الطروف الخطرة , فدلتنا تحاربنا الماضبة على أن الحكمة 
تقتضمنا أن نوصد أبواب مملکتنا قى وجه هذه الحماعات المؤلفه من 
فحرة آوغاد » حتى لا ننكب للمرة الثقالنة على أيديهم » فكانت 


2 ۱:۸ 


محار ننا ایاهم كأعداء خيرا مما سر لو ته سا من اهايات , ويلحقونه 
بتا من الخسائر العادحة ٠‏ 


« قليكن ادن قيما فصلت عذرا لنا عندك » وآس الرجل الفط 
اللبيب ۰ فقوالله لقد بسنا الحق الصراح كما جرى » ٠‏ 


ولما فرغ الملك من قوله هذا آمر باستضافة الرسل أحسن 
ضيافة > وآن يعاماوا بوافر الاحترام حنى يستطيع ب عد مساوره 
رحاله - اماد رل الى العاده [ الصلسی ع بجماون الهم الرد 
الملا ثم 2 ثم تعب أحيرا إلى الدوق وال القادة بعص آهل سنه صحصه 
السعراء ۰ وحملهم هذه الرسالة المالنة . 

د لقد سمعنا وحاءنتا الأخبار الصادفة من أمد بعبد بأنك بعد 
عن حی أميرا عطما حابلا . كير الفدر فى فومه »> كما أن العملاء 
وان يعدوا عنك أرضا ‏ لبننون على صدق ایمانکم » وتباب حناكم 
اا سکرون عليه » وقد شدنا اليكم حسن الأحدوثة عنکم » و بطوله 
أعمالكم فرآییا أن نحسك حتى فى غبابك » وآن نحبوك بعطف أكبر . 
ونحن نعقد أن الرحال الشلاء الذين أرسلهم » والذین پمانلونکم 
أيضا فى بحمسهم للعقيدة السبحة ٠+‏ قد قاموا كذلك بعمل كله 
قوی . ولا كنا عازفين کل العزوف عن آن بعنور الفور والسراخی 
ما ستنا من ود سبب عمل غر مرض » فاننا على استعداد لأن نعمل 
كل ما يزيد هذه الودة نماء 2 وئيذل العطف للجمیم ۰ ونعاملهم 
معاملة تنطوى على الحب الاخوی » ٠‏ 


وها هی دی الفرصة قد وانتنا لنرجوکم أن تتفضلوا بالحمحضور 
الى فلعتا « سیبرون » لنعقد وایاکم مجلسا طال اشتاقتا له 
وتطلعنا اليه »> وحدى تكون قادرین على الوصول ال سلام بنلاءم ممع 
رغباكم » ٠‏ 


155 


ا 


بعد امسماع الدوق الى رسل الملك ومشاورانه آصدفاءه › 
غرب بوما معینا مضى شه الى المكان الدی فسم له . مسبصحیا معه 
ثلائمائة فارس ص الصفوة المسفاة من رحاله ۰ فلما اسار الحسر 
وحد الملك الذى اسىقله أروع استقبال . وخصه بأسيمى آياب 
المرحب . وأندى كل مهما لصاحبه الصدافة الحمسمة . ثم انعقا 
فى البهایة على ادل الرهائن الذي بخارو هم من علية القوم . 
كما افا على ألا سطوى صدور الخاننين على كراصة عضهم لبعض › 
وأن بعود السلام بن الفريقس » فلما تم قبول هذه السروط أذن 
الملك للدوق وعسكره بدخول المملكة ٠‏ 
ورغمة من اللك فى أن یزداد قلبه طمانینة اد بسمح ندخول 
صل هذا الجس اللحب الذى قد يحدث. بطريق الصدفة الحضه _ 
أن سوسل بای ذريعة لاحداث ما يكون فيه مضايقة للملك اعنمادا مه 
على كثره عدده وشحاعه فقد سألهم أن يعطوه بلدوين ‏ آخا الدوق بت 
وروحه وأهمل سه رهائن عنده ,2 فوافق الدوق على دلك . وآسام 
آخاه رنه كما اتفق على ذلك من قبل ۰ ثم دخل الملكة راضی النفس 
قر بر العن بعسکره . وحسذاك آصدر اللك وفاء بوعده - فرارا 
مصی سقدم الطعام اللازم للحند فى کل ناحة يمرون ها مس نواحى 
الملد لقاء سعر معقول » وآلا يطفف عليهم فى الكل ۰ وزيادة على 
ذلك فقد آمر بأن صحب الحصش سوق بناعون متها ما بر دون ٠‏ 
آما الدوى ففد آمر من حانبه أن سادی المنادوں فى أرجاء 
المعسكر ألا ينهب آحد شیثا ما أو يلجأ للعتف أو السده مع من 
يأتون الى الحش »> والا كان الموت حزاءه ومصادره كل ما بده , 
كما آمر أن تجرى معاملات البسع والشراء فى جو من السلام والحبة 
الأخوبة ٠‏ 


١6 


وهكدا عدر لهم بعضل من الله أن یعبروا كل بلاد المجر 
فی سلام لم تعکر ضفوه آحد من الطرفين » بم مسی الملك برهائنه 
الى يسار الجنش على رأس قوة كبيرة من حرسه الحاص » وهو على 
آم آهنة لأن يخمد فى الحال أى سعب فد يحدب , فلما وصلوا آحرا 
الى « سمل » التى تكررت الاشارة النها بوعفوا على شاطىء هر 
الشاف . حنی م اعداد ممر للعسكر [ الصلنتی ] > ولا لم بحدوا 
سوی يصع فوارت قلبلة لا كفى لعل فوم ككيرش كهؤلاء العوم فعد 
حهرت أرمات لهذا الغرض 0 وأقاموا آلف فارس کی کامل سلاحهم 
لحراسة الساطیء الآخر ضد ما فد یکون هناك من كمين سصبه اأعدو 
لهم حنى تسر للچنش - تعد عنوره البهر - آن بحد مكانا هادثئا 
توقرت قبه اسنات الراحة ٠‏ 


وحسداك أخد الحجاج يسفلون الى الحانب الآخر فى آهعه 


٠ وشوق‎ 


ما كاد [ اللاس ] وبعض رعمائهم بحمازون الهر حدى آسر ع 
املك بالقدم مسيصحيا معه حر سا کار ین » وأسلم بلدوين وروحه 
وبقة الرهائن الى الدوى وفق ما انققوا علنه فى المدابة > م وصل 
الدوى ومن معه من العادة بالغالى الثمين من الهدا با الى وصلهم ها 
الملك نكر دما لهم واحلالا لفدرهم ٠‏ ثم عاد اللك بعدئد ال فصره ٠‏ 


حسذاك بادر الدوق مع القادة الآخرين وبسة الناس الى السير 
وراء الحتد الذين كانوا فد عبروا التهر الى الشاطىء الآخر »> حمی 
اذا وصلوا الى بلجراد احدی مدن بلغاريا التى أشرت الها من 
الجند للرحيل » شقوا طر يقهم عبر غابات بلغاريا وآدغالها الشاسعه 
الكشفة , فملغوا آول ما بلغوا مدينة ه تىش » ثم « سترالبكيا » ٠‏ 


1٥1 


ا - 


من اليسير على المرء أن يدرك ما عليه الاغريق من النعاسة 

وأن يعرف مدى الصعف الذى بلعته الامبراطورية حين ساهد أوصام 
الأماكن الى كانت فى السالف ولايات غتية » حاقلة يكل ما سبیبه 
النفس ص السلع واشحر › لكن حدث بعد أسهاء حكم آمراء 
القسطنطايشة اللامن آن وقعب الامیر اطور بة سیب آخطائها وہہ ا ٤یا‏ 
تحب ساطان المونان بزعامة فقور الأول . فاعسمت شعوب هال علعفه 
الهدحة فرصة ضععها و بادرت فى الحال الى شن سلسلة من اآعارات 
على الأراضى الخاضعة للامبراطورية 2 وراحت تعامل السكان رفی 
هواها ٠‏ 


كان من بس هوّلاء الغزاه حماعه « اللغار الممبربرين » . الدس 
لم بأخدوا بحط من الحصاره ولكهم آغاروا عليها من ااسمال . 
وبسطوا ساطانهم على حمنع الأقطار المسدة من الدانوب حى مده 
القسططنة الامبراطورية > وكذلك الى بحر الأدرياتتك » وبحم عن 
دلك أن اصطر س أسماء الولاباب واختلطت الحدود بعضها بعض . 
وأطلق اسم « بلغاريا » عل كل الأصقاع الى طولها مسيرة سير > 
وعرصها عسرة آنام أو آکس . ولم ندرك الاعريى الأشعاء أن هذا 
الاسم بالذاب كان دلملا على اللعنة النى انصبت علهم » ذلك لأنه 
كانس تفع فى الفديم على بحر الأدرياتبك ولابا « آبروس » و کانبت 
عاصمة احداهما الکبری هی « دورازو » النى كانت قى وقت من 
الأوقاب فصبة برهوس « ملك الأدروت » وكان رحلا شساعا وكان 
موضع الاعجاب من الناس ٠‏ 


كان الافلم الدى بوشك أن بحازه الدوق [ حودفروی ۲ عل 
رس جسيه شالف من ولاینی « داکا » وأعنى بهما دا کنا (ريتسس) 


۷۱۲ 


وهی النی تكون على يسارهم جين عنورهم الدانوب . وداکنا السحربه 
ار اسان + 


كذلك كانتب نوجد ولایات آخری فى سس النطفه هی ار کادیا 
وسساليا ومقدوتبا و آفالنم تراصا البلائة الثى مدر لها أن داعی مس 
الحط العادر [ الذی لبه الامتراطوربه ] لم نكن هذه الولاءات كلها 
هى وحدها الأملاك ای ضاعب من بد الاعريق يسنت عدم > 
ذلك أنه لم يكن مسموحا لآحد ما أن يقنم فى الأراضى الواقده فى 
الولايات القادسة , ولا يجوز له رراعنها سی بعد أن آخصح الاعر اطور 
« بأريل » الاعر يعى فس السعب الملغاری . وكان واضحا على وحه 
الحصوص فى حالة الأراصى الاخمة لحدود الممالك الأحبيه والبى 
کانب تمد الى بلادهم وأعی با ولاینی , دذكنا » . ولا رال بعس 
الوصف منطنفا حتى النوم - ولا کات الاحيه بأحمعيا مقطاه 
بالغاداب الكسعة والتتایات المتساكة فام نكن ثم آحد ادر على 
الخدرافها حدى ولو رغب فى دلك > وبر حع هذا الى أن الیو بان وصعوا 
تعنهم الكدرى فى العوائق الى نعود الى صعو بة ااطری و کره أسحار 
العو سح والسوك المی کات تعتتر وسائل دقاعة قوق ما سستطيعة 
قوات السونان الدقاعىة ٠‏ 


و تهج البو نان هذه السساسة دانها فر کوا « اروس بر دموس » 
آرضا عذراء خالىة من السکان » حتی ان الغاباب المهحوره والأحراح 
الو حشبة آصبحت لا ستح طعاما » وصارب عقبه كأداء فى وحه من 
سغى دخولها 2 وكان هذا الافلنم الذى لاند من أن محنازه بقىة 
القادة الأخربن سدآأ عند « دورا زو » و متد مسدرة آربعة أبام فى 
الحمال المسماة بجال السلقان ٠‏ 


عاد عار عاج 


سار الدوی يمن معه من العسكر عبر داكا البحريه المعروقه 
أيضا باسم « موزيا » . فلما احباز الأحراج المسماة عاده يممر ساب 
بازيل صادف تاحبه أكر اسباعا ورفاصه آمد به تکمتات وقيرة من 
المئونه حى حاء الى مدننه « فنلننو بولس » الجمباة . الآهلة 
بالسكان . وها علم نما فعله الامبراطور من رح هیچ الكبير ب احی 
ملك فرسا ‏ فى السجن مع ثله من رفافه الببلاء > فأرسل على 
جناح السرعه ودی لحظنه رحلا من فبله ال الامبر اطور . ولاحعه 
بالرسل ملحا عليه أن بطلى سراح هؤلاء الرجال . ويلومه على 
ما آنرله بهم وهم الذين وهبوا أتقسهم لرحلة الحج نفسها - لكيه 
سحنيم من غير حرم ارنکبوه ٠‏ 

وكان هدا الرحل الوحبه [ هيح ] أول الفاده حمنعا فى الحروج 
الى الحملة » وفد احماز جبال الألب ودخل ايطالىا » ثم عادرها الى 
« أبوليا » حصمث أبحر فى حراسة قليلة » ووقف فى « دورارو » 
قى اسطار العادمن وراءه » ولم يكن بخطر بباله آبدا وموع أى حطر 
عابه ولا على من معه ۰ وهم فى مملكة الاغریق المنظور النهم بأنهم 
یعشقون المسسحة . عبر أن والى هذه الناحبة ألقى الفیص عله وزح 
به فى السحن ۰ لسلمه الى الامبراطور کی يقضى قبه يما ساره 
ارادته اللو که » فحسسه الامراطور كما لو كان لصا آو سفاكا 
للدماء , وكان الاممراطور سظر وصول القادة الذبدن فالوا انهم فى 
الطربق . فاذا قدر لهم الشحاح فى الحضور أطلق سراحه كيد یمن 
بها علہھم ‏ آما ان كان الأمر غر ذلك فاسوف سقبه آسيرا طول 
حياته ٠‏ 


1١16 


تاتب 


كانت الاميراطورية اللودانية فى هده الآونة بحب حكم رجل 
ماكر دعی « الكدميوس » ويلفب « تكومتيوسش » ۰ کاں تعيسس من 
قبل فى الفعصر الاسراطوری » ویشغل وضفة كيير الححاب النی 
نطب به واخنانها . وهی وظیفة سمنها بحن [ اللاس ۲ بحاحب 
الححاب . أو مدبر شئون العصر » ونجعله فى مکانه بى مباسرة مکانة 
الامتراطور . مما أسيغ عليه بقديرا كبيرا عند الامبراطور « تعفور » 
اللفت: + ولو ادن > صاحب الصولان ف هذا الوقت :لك ذلك 
الرحل [ الکسنوس. ] خان ولى تعمنه [ سفور ] وان ذلك فقيل 
محیء شعسا تحمس سنوات أو ست فخلع مولاه و شلد الأمر بدلا 
مه فى الامبر اطور به , وأصبح مالکا لها الآن اعنصایا ٠‏ 


وجاء رسل الدوق الى الامبراطور > وراحوا يتقذون النعلیمات 
الملقاة الهم ويسألونه فى الحاف أن يطللى سراج همح ورفاقه . فلما 
رأوا اصرار الامسراطور على رفض رحائهم عادوا الى الجس الدى كان 
اد داد فد حاور « أدرنه » ورل للاسىجمام فى أحد انسهول ۰ 

ولا علم الدوی والقاده الآخرون عن طر ی منعر نهم أن 
الامیراطور لى یس بالحرية على هؤلاء الرجال [ سح ورعاف» ] انمق 
رايهم حسعا على الاذن لعسكرهم بنهب الافلم > واد طالب اقاميهم 
هنا ثمانة أيام سوبا فقد دمروا الناحية دمارا شاملا ٠‏ لكن ما كادب 
آنباء ما فعلوا تصل الى سمم الامیراطور حتى يعت رسلا من لدنه 
الى الدوق يرحوه ‏ عن طريقهم - أن يكف آیدی جبده عن أعمال 
النحريب هده » ويؤكد له آنه مسنجبب لرجائه , ومطلق سراح 
الأشراف الدين فى حبسه » فقبل الدوق هذا الاحراء تهس حذلى 
وأمر جنده بالیوفف عن مايعة السلب والنهت ۰ ثم سار بعدئد الى 
مديثة القسطنطنشة مسبصحا قواته فى آحسن نظام ۰ فلما صار 


١هه‎ 


آمامها آمر حمسة ء القوی اليأس 0 الكثيف العشد ء بتصب خیاههم 
هناك واقامة معسکرهم ۰ 


آما النبلاء الدس اسر با اسهم وهم : هبح الكبير رام دروحو 
دی نيسل  »‏ و « ولیم » النجار . و « كلاريبولد دی فدیل » 7 
ففد فدموا من المدينة لفابلته , ثم ذهبوا الى العسکر شاكرين له بده 
عليهم فى بحر يرهم من آس رهم 8 فاسنقبلهم الدوق اسنعبالا شص 
بالود 0 وحياهم دما هم أهل له من النعظيم e‏ وإستيقاهم معة عدی 
الوفت مسيغا علبهم عطفه » ومواسيهم مواساة الاخ لاخو انه يسار كيم 
آلامهم الى بجدلو ها ظلما ٠‏ 


بت 


لم يكد هؤلاء یعرعون من عناق بعضهم الیعض ومن بادل 
الأحادیت الرسقة فمما پنتهم » حنی وصل رسل من جهة الامبراطور 
[ آلکسنوس كوصين ] ,يتحملون الأوامر بوجوب اسراع الدوق للمنول 
بالقصر الاممراطورى ولكن فى حرس قليل » غير آن الدوق رأى ‏ بعد 
مساوره أصدقائه ‏ أن بر جىء ذحابه اليه > ممأ آعضب آألکسوس 
غضبا حمله على رفض الاذن لهم بعقد سوق یبتاع منه العسكر الوافد 
مع الدوی ویشترون » سد أن ما صار فيه القوم حمیعا من مسس 
الحاحة الى الئودة وملة ما لديهم منها ء حمل القادة مرة ثانبة على 
الاشای على احناح بلك النواحى بجماعات مسلحة كبيرة . وعادوا 
سوفون أمامهم قطعان الاشة والأغنام التى غتموها » ورجعوا ال 
العسکر وقد فاضب أيديهم بشتی آنواع الاکولات » حتی أن الرعاع 
منهم آصابوا متها وفرة ضخمة آصابتهم بالكظة - 

kkk 


1١5 


ولا رآی الامپراطور أن المنطمة قد سرضت للحريق والئهب › 
خاف أن تتطور الأمور ال ما هو آفدح من هذا فأمر يعفد السوق > 
ولا كان لوم الأحزان لولف سيدنا قد قرب موعده ۰ وصار على 
الابواب فقد أصدر الزعماء . احتراما للدين ‏ فرارا ينهى الجند 
عن النهب وارتكاب الموبقات خلال هذه الأيام الأربعة » فانقضی العد 
فی أتم هدوء وسلام ٠‏ 


ثم جاءعت بعد ذلك رسالة من الامبراطور سسل_ کلمانها رفه 
وعذوبة ۰ وان انطوت على الخديعة ۰ يسألهم فییا أن یخرج الجیش 
عن طريى اسر الجاور للقصر السمی بعصر ٠‏ بلاشر بای » وأن 
تقيموا فى القصور التعدده المتناثرة على شاطىء السسفور : فأمبلوا 
فى يسر على تنفیة هذ! الأمر » لأن طلائع السساء الذى كان على 
الأبواب كانت تزعجهم أشد الازعاج » كما ضربتهم العواصف النلحه 
بشدة لم يسيق لها مثيل ء حتى ان الخام لم تمنع المطر من التسرب 
الهم . فتولاهم الجزع من الخطر الذی بهدد الطعام وساثر معدابهم 
بالفساد والعقوتة يسيب البعرض الدائم للرطوبة » ولم يكن هساك 
من انسان ولا حيوان ولا ذى روح بقادر أن سحمل آکثر من هذا 
المرد القاسى الذى كان يخترق كل شىء ۰ وعجزوا عن مجابهة اسلوح 
الكترة . ناهصك بالبلل والتاعب التى لحقت بهم وكانب فوق طاقتهم٠‏ 

وعلى الرغم مما كانت تحمله کلمات الامبراطور من العطف على 
الححاج » الا أن حدفه الحقيقى كان يخضلف عن ذلك تمام الاخنلاف. 
ققد كان السبب الجوهرى لهذا الانفصال هو أن يصمح العسكر أقل 
حرية فى التحرك هنا وهناك ان هم صاروا فى بقعة محدودة . كما 
نزداد قدره الامبراطور گی كبح حماحهم والستطرة علنهم ۰ 

ولکی یکون هذا القول آکثر وضوحا فلابد من ابراز بعض 
الحفائق عن موقع كلك الد بتة الذ کورة آعلاه 


۱۷ 


5 - 


ان بجر سطس [ النحر الأسود ] الدی ينحذ اسمة من الاعلیم 
المحاور له بقع على بعد ثلاثين ميلا من شمال القسططینیه 2 ويكون 
جزء معين من هذا البحر على شكل نهر ینحدر جنويا عبر مسالك 
ضيعة . ثم يسسقسم مجراه لمسافة قدرها ماثنان وثلاون ميلا . 
يخنرق مها مدينسى سيستون « وابيدوس » الموغلنين فى القدم 
وفع احداهما فى أوربا » والأخرى فى آسبا » ثم يصب فى النهانة 
فى بحر با الأسص المموسط , وعند خروج هذا الماء من السحر الأسود 
ينتشر لملائن ملا فى مجری يمد من المر الأول الدی دخله ویکون 
قى الناحة الغربة خلنجا يقرت طوله من حمسه أممال الى سسة > 
وعرضه سل واحد 2 ویسمی هذا الحری الضتق الذی يميد لاس 
وبلاين مبلا من البحر الأسود الى المحر الأسض النوسط بالسسعور 
أو « پرووسس »+ أو « صلليسيوتت » . ويشهد ىدلك « سولنوس » 
فى العصل السايع عسر من مذكراته حبت يفول « ان حلنج أوربة 
الرابع يبدا عند الهنللسپونت وينتهى عند بحبرة « ماوتس » والعرض 
الكلى لهذا الجری الائی الذی يعصل آوربة عن آسسا يتحول الى 
مضق يتألف من سيعة رواقد . وهذا هو البسفور الذى عره 
احررسیس على حسر من العوارب آمر باقاصه , و جری الاء من هنا 
على شکل قناة الى مدينة « بریانوس » الآسبوية النى اسول علنها 
الاسكندر الأكبر آشاء مروره بجوارها حين كان بتطلع لعز و العالم ۰ 
ویسیم هذا الحری الائی مرة آخری ویتحول ال سطح واسم جدا 
م الیاه فسیمی بروبونسس 1 آى البسقور  ]‏ آما الآن فانه يضق 
الى مسافة عرضها خمسماثة خطوة ,2 و صبح سفور براقا الذى 
نفل « دازا » حنده عبره ٠‏ 


و سدو أن هذه الاسماء ترجع فى أصولها الى الشعراء القدامي 


قسمی اليسقور بهذا الاسم لما یعال من أن جويسر سکر فى سكل 
ثور حاملا عبر مسهه « أوريه » اة أجسور ۰ 


وجاء اسم هیللسپونت من « هله » أخب « فر كسيس » الدى 
تزعم الأسطورة أنه عبر هو الآخر البحر بأخيها على ظهر کس > 
وهو بعیر الحد الفاصل بن أوريا وآسنا » وبعرف عاده باسم ذراع 
الأماكن ٠‏ و نظرا لوفع الأراضى المحاورة له وطسعة تكو ينها فان عرضه 
الآں بصل الى ميل . ثم شسع حبی بلع ثلاثين ملا أو آکتر ٠‏ 


من أشهر موابی الدنا وله مرفاً رحب > وأما المدسة الى سکام عيها 
شسقم فى راوية بن هذا الجليج وبين الستفور ء وکانت سمى فى 
العد یم بر نطبه السی کانب موضعا لا علد نه , والأعلب انها کاس 
آخر الدن فى براصا » آما الآن فهی آسعد الدن حظا اذ تحمل اسم 
الامسراطور الذی راد ھا حبی آصبحت فصبة الولایاں كلها كما 
صارت مقر الامبراطور 1 وأصمح اسمها فضل مکانها المسارة 
متافسا لاسم سسدثها رومة 2 

و تذهب الروايه الواردة فى الکناب الالت « لول أورسساس » 
الى أن بأسس هده المدينة كان على يد « باوساوسوس » ملك 
الاسترطنن . وهی عل شکل ملب عير منساوی الأضلاع الى يمد 
أولها من بلك الزاوية الوافعة بين النجر وبين هللسيونت حب 
نو حد كبيسة سئس حورج المعروفة باسم « ماتحايا » » ومد هذا 
الضلع بامنداد الناء الى الفصر الحديد المسمى بقصر بلاشر ای ٠‏ 


آما الضلع النانى قنميد على طول النسعور من عند دير سنت 
حورح الى البوابة الدهسة ٠‏ 


وأما الفسم النالت فیمند. بطول الافلیم من هس البوابة الى 
عصر بلاشرنای الذکور حالا ۰ وهو محصن بالأسوار والابراج 
ووسائل الدفاع الخارجية ۰ ویوجد عده نهر يصب فى البتاء وهو 
صحل جدا فى الصف ۰ آما قی الشناء فنغزر مناهه يسيب قنصان 
میاه الأمطار مما صبح الحسر معه ضرورة لاند منها ٠‏ 


عاد عاد عاد 


ولا اجبار جنسنا هذا الحسر مصى الى الىواحى التی حصصت 
له فى دعص المنابى الکنیره المائمه على امداد ساطیء اليسعور . 
وهى الدور الوافعه ہیں مياهه ومباه البحر الأسود > وحدت فى أساء 
انتظارهم مدوم المادة الآخرين آن نسلم الدوق عدة رسائل من 
الامر اطوز > برجوه شا السخوص اليه 2 غير أن عدم اطمئنان 
« حودفروی » ال صدق الملك وتخوفه س الاجتماع به حملاه على 
الاجحام عن اسبحابة دعواته »> وان سعر آن من سوء الأدب ومحالفه 
نواسس السرف ألا بيعب على الاقل آشخاصا ملائمن لسمسله عنده . 
طالا هو عازف عن الذهاب سفسه ۰ ومن ثم فقد آرسلل الىسل 
کونون دی موضاج وبلدوین دی بورح وصسری دیس یعسدرون 
لام اور عن عدم فدوم حودفروی . فلما آدرك آلکسنوس أن 
لا رحعه للدوق فا فرره وآنه لا سسل أبدا لارغامه على الحصو 
الى محلسه عاد فأمر بعش السوی و نقضه › ولكن هذا الاحراء آم 
یبحح فى ثشی هدا الرحل [ حودفروى ] عن عزمه , واد ذاك اتخد 
الکسنوس اجراءات أشد صرامة ۰ فارسل فى السر جماعة من رماه 
الاقواس عبر النهر 2 فى قوارب الى الکان الذی كانت تعسکر فه 
قوات الدوق ۰ فلما آهلت أولى تباشير الصباح قتل هؤلاء الرحال 
بسهامهم طائفة کبرة من رحالنا لم نکونوا فحسب من بين الذين 
ذهبوا الى الشاطىء » بل وأبضا ممن كانوا بطلون من النواقد ٠‏ 


۱۹۰ 


= پار س 


حس جاء نبا ما جری الى الدوی اسسدعى فى الحال رعماء 
الناس لمساورتهم > ونر على ما أجمعوا كلهم عله 2 فوحه أحاه 
7 بلدرس ] لی ريس کته من الع مكر للاسببلاء على وجه السرعه 
على الجسر الذى عبره الجنس » حى لا يغدو محصورا فى هده 
الآماكن الصيقه » وحسی لا هید الكتر دن من رحاله » فحرح بلدوس 
السحاع على رأس خمسمائة فارس وأسرع بهم الى الجر واسمول 
عله عنوة 2 ولم يعد الخطر قاصرا على من حاءوا بالموارت فل أن 
المدسة بأجمعها أيضا حملت السلاح ريد القنك برحالا ٠‏ 


رآی الصسسون آن اتداءهم الا گر ی دس طیں ی اعامه 
الاستعدادات ضدهم ۽ كما حمل الأهالى السلاح للقصاء علنهم , لدلك 
٠‏ آضرموا النار قى جمیع العصور النی کانوا ینزلوها ۰ والنی مسد 
مسافة ستة آمیال أو سبعة على طول البسفور » فسب الحربى فى 
جممعها »> سواء ما كان منها ملكا للأهاللى > أو كان تلامسر اور ۰ 
والنهمنها السران حنى ماوت الى الأرض » وسمع رجالنا دق الطبول 
ونفر الأبواى سردد مدويا فى الأحاء الصلعة الى انوا قد 
انکفووا الها التماسا للراحة > فأسرعوا لحمل سلاحهم » وسيدرا 
الدوق الذى آسرع الى الحسر مود عسکره وقد صفهم للقال » عر 
أن أصحاب الخبرة الحرسة الكبيره خافوا أن تضبق العدو الحبای 
على الجس وهو فى مواضعه الصىقة هذه » فهلکون ان اسمول 
الخصم على الجسر > ومن ثم لم سريثوا فى انتظار فرق المشاة » بل 
نادروا الى جمع كل الخبالة فى تلك الناحمة » الا أن بلدوين ‏ آخا 
الدوق ‏ كان كما قلنا ‏ فد أسرع الى الأمام واحتل الحسر رغم 
محاولات الأعداء فأرغمهم أن بولوا الأدبار هارن »> فسسطر بذلك 
على التساطىء الآخر للنهر 2 واستخلصه تجيشنا ٠‏ 


ومن ثم فعد دمكن الدوق وجميع رجاله من العيور بكل ما معهم 
من المناع والنجهیرات » وآفاموا مره آخری فى موضع بالعراء «واحه 
المدينة » ويمند فى كل اتجاه دون أى عائى ۰ 


ولا اضرب المساء من الدخول سبت معركه فى البععه الوافعه 
عندما يعرف الآن باسم فلعه بوهیمو ند الوجودة بين کسسهة السيند س 
الطاهرین کوزمو وداميين وبين فصر بلاسشرباى الجدید , العائم فى 
راویة من الدیه فرب الميناء »> وهلك فى هذه الوفعة اعداد کسره 
من الاس ۰ وعجز الاغریق عن تحمل ضراوة القنال عکترا عنه 
واريدوا الى المدينة ۰ 


حمنداك نزل عسکر نا المنتصور فى آروع بععه من الساته الى 
اسو لوا علنها بسجاعتهم 0 ولولا سرعة دخول اللىل ووضعهة دياية 
للقتال الداثر بين الجبشين لتمكن الأهالى من معاودة الحرب سسب" 
ما صمرونه من الكراصة السوداء اى كانت بهسش فى صدورهم 
بحونا » وزادها حدة غضبهم علىنا » وكان من المکن .داك أن 
دحرى مع ركة ثانىة أسد وحسسة من سابقنها فتمخض عيا خساره 
فی الأرواح أكبر من الخسارة السالقة ٠‏ 


هنا ولأول مره تحلى بوضوح للعمان مدى الشر الدی انطوب 
عله خطة الامراطور فى اصدار الأمر بنقل المعسكر ۰ اذ كان ذلك 
نادعا عن رغبة مره فى أن بضع هذا السعب الصلبی الذى تساوره 
الشكوك فه فى متطقة ضقة محدودة »> قصیح سس الضرقه 


والسندان - 


۱۹۲ 


بس اهنا ¬ 


ما كاد النهار يطلع على الكون حی ودی علاسة بين الساس 
يحمل السلاح » وخرجت طائفه بقيادة رهط من الزعماء لبعسس 
المنطقة النى حولهم » والعودة بالأطعمة البي منع الامبراطور سعيا ٠‏ 
وصدرت الأوامر لهذه الطائفة بالحصول على ما خرجوا من أحله ان 
عصبا آو بالسراء , وآلا بحلفوا وراءهم ماسية ولا عنما ولا عله . 
ولا أى نوع من الئونة ٠‏ 


كما صدرت الأوامر لغرهم ولطائمة من الماده بالمقاء مع الدوی 
فى العسکر لحراسته » ذلك أنهم حين اكنسفوا غدر الامبراطور 
وخیانة شعبه » لم يدحروا وسعا فى الاسعانه بكل الوسائل الممكنه 
لیحما به أنفسهم من هذه الکائد الوضيعة ۰ فنهضت اد داك كسمه 
كيرة من الفرسان والشاة » وخرجت فى حملة لجلب اللصام 
وطالت غنبتهم سه آیام بلىالىها . راحوا خلالها پبهبون الحعول 
فى دائرة محطها سنون ميلا ۰ فلما كان الموم النامن عادرا الى 
المعسكر بكسات وفيرة من المواد الغذائبة لا بنصورها العفل » والحی 
أن قطعان الماشية والأغنام ودواب الحمل ‏ بله العربات _ كانت 
كيرة حداء حبی لقد صادفوا صعوبة دالغة فى احضار كل ما نوه 


0 ا 
سنما كانت هذه الأمور تحرى فى العسکر وصل الى 
[ حودفروی ] رسول من الامر بوهموند سمل اله خطابا 


هو ل قبه : 


۱۳۲ 


« اعرف با أعظم الرجال انك تتعامل مع أحقر الحيوابات , 
ومع رجل خسسی كل الخسه » لسن له من عرض أيدا الا الجديعه , 
ولا پنورع عن اصطناع أى ومسلة أو سلوك أى سيبل يكون قبه 
لاك كل حن هو من امه اللاس . وسسبرعن لك شديرك الذانی - أن 
آحلا أو عاحلا ‏ عل صدی احساسى نحو هدا الرجل 2 وذلك 
لأسى عرف آن النو نان ضمرون السر والصعنة لكل مس هو لاتینی» 
دملا > ون اسم وتاك أن نعادر المدسة ‏ اد شتت _ وترحل الى 
النواحی الحبعله تأدرية و « قتلمهو نولس » ودع هناس النسد 
الددن عبد بهم الرب الىك لسسحجمعوا وينعموا بلذيد العامام فى 
مسطمة آخری خصبة ۰ واننی لقادم السك ان بأذن الرب - في مطلع 
الرسع لأقدم النك ‏ باعشارك مولای - خدمابی الآأخوبة الطو نة على 
الحب والتصيحة صد أمير الاغرق اللشم @& ۰ 


علو عار علو 


درأ الدوى الرسالة . ويد أن تصر ملسا فى محواها عقد 
دج سا 3 المادة 0 مم ارسل الرد کانة وشفاها بهده الصوره 
الحکمة ٠‏ 


« ای أعرف ۳ سعقی المسب - کما حاءتنی الاار منذ 
وفعت طودل مؤكده صدق ما آحس - أن انس الیونانو الحتال 
بعلوی فلبه على الكراهة العسقه لتا . ويلنهف للاضرار بشعمنا . 
واذا كنت فى حاحة الى شىء من هذه العرفة من قبل فقد آکدنها 
النجربة يوما بعد دوم »> ولسب آسك فى أن ما انطیعت عليه آثت 
من صادق الىفوى بحركك ضدهم » كما لا أشك في صحة احساسك 
الغردرى بخسلهم » ولكننى اذ أضع خوفی من الله آمام عننى . 


0 


ولا آغمصیا عن هدف حملبى > قان ند نی قسعر من أن آو--ه صر 
ومهما يكن الآمر فان الحسس الدی معا ت آها المحب لارب ‏ مارم 
شو فا ال قدومك وقدوم الآمراء الاخر ین المخاصين للسعد » ۰ 


اه 


استبد بالامبراطور وبجمیم من حوله الفزع الكبير حين رأوا 
اليلد با کمله عرضة للنهب > كما أنه لم لعل فى قدره الاميراطور 
احسمال آنن سعبه وبكائه » وزاد الطين بلة ما عرفه من حبر محىء 
رسل الأمير بوهبموند وقدومه حالا تی أنرهم > كما آنه شاف ان 
بتحد الأمراء الذين على وشك الوصول ويصيدوا بدا واحده سل 
لدماره قيل أن ينجح هو فى استرضاء الدوق ونهدئة بائرند ,2 
ومن ثم قفد عاود مرة ثانشة ارسال مبعو سه اليه » مانمسا مه زبارنه 
وكان هدا هو السبب الذی حمله على أن بجهد فسه كل الاحياد فى 
آن يتم الوفاق بسنه وبين الدوق قبل وصول هؤلاء الأمراء » ودن نم 
أرسل وفادة تاننة الى الدوق باح عله أن يبادر بالحضور الى اأنصر 
دون أى ابطاء أو تمهل حالما صله ابنه « حتا برفرح.تس » الذى 
آرسله الله لنكون رهسة عنده ٠‏ 


ولفد لح هذا الابصال قلوب المادة [ اللادین ۲ فأوفدوا 
اثنين من ذوى المكانة الرفعة هما « كوئون دى مونناج » و « بلدوين 
دی بورج » لیکو با فى استقبال ابن الامبراطوز الذى عهدوا به الى 
الرعانة الكريمة س بلدوبن أخى الدوق » وما كاد ذلك الامر يتم 
خلف الدوق آخاه فى فاده الحس وشعخص هو الى المديية »> صحه 


Ae 


الفاده الآخرون » ودحل على الامبراطور الدی كان لهف آسد اللیمه 
على فدومه فاسنقبله الامبراطور استقبالا کریما وکان محاطا برحاله 
البارر بن و کلهم نوافون لرو بة الرحل الذی طالا سمعوا به وعر فوا 
الکسر عه من قبل ٠‏ 

وأكرم الامبر اطور أضا وفاده من كانوا فى شرف صحبة 
الدوى . واحنمی بكل منهم الاحنفاء اللائق بقدره ومكانته » ثم قبلهم 
احا اہ cd‏ ودرفق لهم ۰ وأبدى لهم العطت عساه کشت ودهم. 
که الع ١‏ الى الدوق فائلا له ٠‏ 


« آنا الدری المحيوب لفك سسمعنا آنك أعطم من معك من 
الآدراء سأنا وقره . وما كنا حاهلين حماسىك الكريمة فما عاهدت 
به هك السام به من مسروع حاطتك التموى الكريمة فنه برعاسیا. 
صت ال ذلك أن الأخبار السی ذاعت عنك شرا وغريا فد کدی 
لا أنك رحل فوى الروح » صادق الايمان » ولهذا فقد اكسبث عن 
حن حب الكييرين حنی من لم نتج لهم الفرصة للمائك ٠‏ 


« ولا کات رغبتنا آن تحوطك بکل آیات الحب ۰ وآن نخصك 
بالرد الد ادق » فقد صممنا أن نتمناك الوم ابا لنا فى حضره كمار 
رحال فصرنا المقدس » وتعهد الىك تامیر اطور ينثا ۰ عسي أن بظل 
تماسكياً عن طربفك صححا غير منلوم فى نظر الجمسسوع التى 
احسدب ها » وكذلك فى عدون آساء العصور القادمة » ۰ 


بهذه الكلمات النى صحها احتفال ملكى جرت العادة باتخاده 
كلما كان هناك نبز من هذا النوع » آمر الامبراطور أن يليسوا 
الدوق الشاب الامبراطورية + وتبناه حريا على عادة المملكة ٠‏ 


وهذا عاد السلام وحسن النة بين الاثئين من جدید - 


حس فرع الامبر اطور من هذا الحفل فح خرائثية للدوی ورقاقه, 
ووصلهم بالهدايا الذهبية الرائعة » وأغدق علىهم الحواهر والساب 
الحر بر دة 3 والمرهر ياب الغالية النفسسه الى عحجز الحسال عن 
بصورعا صعه وممة ۰ وذلك لآن الامتر اطو آراد من وراء 
احاقيم بالهدايا السی آکر مهم بها ب أن سار دهو لزم واعحابهم بما هو 
عله من ثراء لىس له مسل + كما هدی أن جاب آلب بهم تعظمية 
الا یک + رلدلك لم دصر کرمه الدى حص نه الدوی على أن تكون 
مره راد قحست . بل آحد مند بوم العطاس حنى عند الصعود 
در سملن اه آسته عا مں العصر الامرراطورى من النفود الدمسه 
ما يكل آکاف ار رحال آسداء عن حمله . هدا الى حانپ عسره 
آنقال عن الدراهم النحاسبة » عبر ان الدوق لم پسستق من کل ذلك 
شیتا ل مسه » دل حاد يما جاءه على الببلاء والجیش » حسما سسلزم 
حاحه کل فرد ۰ 

علا جار عار 


اساد الدوى ومن معه ۰ بعدئذ الامبراطور فى الرحدل . 
ورحعوا الى الممسكر 8 تم ردوا السه ولده وشا الذى کانوا قد 
اسسقوه فى المعسكر رهيية الى حي أوية الدوى . وقد صحبه فى 
رحوعه کوکنة من حرس الشرف ٠‏ 


حسذاك آصتدر الامبراطور سانا عاما شصی بشحهز كل 
ما يحتاجه حش الدوق سمن معقول » وکل لا جور فه ولا طلم , 
وودی بقل کل مخالف لهذا القرار ۰ كما أعلن الدوق من ناحمته 
على لسان مناديه باعدام كل من برتكب فى معسكره عملا من أعمال 
العف . أو يخطىء فی حق رحال الاممراطور » وبهذا استمر الحانبان 


1۷ 


کی تعاون مسادل بسهما فى أمور البيع والسراء وسادهما حو من 
انو فافى المام 


ولا آذن شهر مارس الا تصاف عام الدوفق بوصول الماده 
الأخرس ونزولهم بيجيو شهم فى بلك الناحبه 8 فامر الامسر اطور 
سهيثه السفن وعبورهم السفور » ددد أن وافعه على حدا اثثمر كبار 
رحالاره اسا > عاذ ذاك درتب [ حوددروی ] معسکره فى جلفقدونبة 
قى يسنا النی_ كانت أول ولاية فى آأسنا بصل الها ٠‏ 


عب جا جالد 


و کان قد اعد [ فى سب ۱ فى خاعدو نة لی هی من 
أعمال سیتا » وفى زمن کل من الابا لبو الکسبر والامیراطور 
مار نيان الحمع الد سى اثرانم العام > وحضره سسمائه وسه وثلاثون 
من آباء الكنىسة > مسحب المجدح رطفا كل من ار اهب 
« ادو سروس » راهب اسکندر د٤‏ و » دبوسکورس 6 بطر کها ۰ 


كان هذا اللمكان 1 وأعبى به لامدوسة ] آدرب ما کون ال 
القسيطيتية 0 ولا شصله عنها سوی السسفور ¢ و سنطیع الناظر من 
هنا آن بطالع المدينة » اللو کة » » حنى لكانها الى حواره ۰ 

ضاف الى دلك أنه كان فى اسسطاعة من بحم علنهم آعما هم 
الشاب الها من المسکر الشام بینه الرخلة ذهابا وایابا لاب أو 
آریع مرات يومبا ٠‏ 

عبر أن کلمات الامتراطور العسوله - فى الالحاح على الدوق بآن 
تعر هو وجنسية البحر سل الوفف الدى كان محددا لذلك ‏ لم تكن 
صادره عن اخلاص وصدى طوبة » بل كانس على العكس من ذلك نابعة 


۱1۸ 


=4 دلج ۶ من الصل والرعبة فى خداع الدوق حى لا صم 
اإلخبيب دانه جين احنال فأرغم الآخربن الذين حاءوا بعدئد على ركوب 


٩‏ > 7 ادا ول الاخر »> ی لا تنسنى مطلقا وحود سیل معا 


حر 
فى وفعت واحد أمام المدسه ٠‏ 


- ۳ بت 


عکذا كان الوقف بين الامبراطور والدوق فى الفسعنطنة » 
رحدت فى هذه الأساء ب وقيل دخول فصل الستاء المارس البرد ب 
آن قام لورد بوحیمود بن روبرت حتسكارد آمیر باراسو عور تحر 
الأدرءاد ك . ووصل الى دورازو على رس حمنع سکره » ردام 
دن هناك ب دو در معه ب الرحف فى طء عبر عاناث تلغار با وکان 
قد اشم الى حنسه كير من أصحاب المكانة الساة وأهل الدوه من 
اطالنا وغيرها من البلاد » وقد آوردنا آسماء هؤلاء و عددهم لال 
د کرادم خالدة أبدا > منهم تاتکرید دن ولم مارشسوس ؛ وريسارد 
الرس انی بن ولمم دى الذراع الحدنديه آخو روبرب حسکارد » 
رآخوه رولف » ورويرب انزى » وهيرمان دی كات / وروبرت 
دی سوردیفال » وروبرت بن تستان » وهمعرى ابن رالف » وربنشادر 
ابن كونب رس ولف > و کونب ر یرو ولو مع احوبه > وكذلك 
بویللودی شارترز ۰ والبرید دی کانس‌انو ۰ وهمفری من »وب 
سکالوزو ٠‏ 


ايخرط هؤلاء جميعا بحب رابة بوهموند » حتی ادا باغوا 
۳ کاسور با « اح هلوا تعنك مسلاد المسح 5 


۱۹۹ 


لم تكن الك نيه تعفد فى حدا المكان اسوافا كن عدر بالباحيه 
من الناس » ومن بم اصطر [ اللادين ] للاسسلاء مسرا على فطعان 
الإ سنه والدوات ۰ ویب كل ما تجاحو به للعسس مما آدی الى 


حساره الاحال الد یں نطروا الهم بطر بهم لارآعداء ٠‏ 


نم آحد [ اللاس ] بعد ذلك فى مابعه رحفهم من عدد الناحبه 
حى يلعوا منطفه سدیده الحخصب والنماء » وتعرف باس سم 
« سلا حوسا » قضر وا معسكرهم بها » وهنا وادهم الأشار آنه 
بوحد على مقر به مسهم مدسة حصنه سکها الهر اطعه . فأوسعوا 
خطاحم بحوها ما وسدنهم السر عذ واستو لوا علها پالسلاج ۰ وآصرموا 
الب ار ذی ادي . وراح ما نيا من س هالك بالسعمف أن صر دم 
المدي.مه السار 5 عادوا مها محملن بالغمائم الصحمه والأسلاب 
اک 


ولا سمع الامبر اطور أن كنائب دوهيمو ند سابع رحمها ۰ آوعر 
سرا الى مقدمى حو سه الذين كان قد أرسلهم فى مسانى دلك الکان 
أن يطاوا سائرین مع جميع قواب بلك الناحیه الى حا القوات 
المستيحية حبی يصلوا الى هر الوردار » على آن يغسموا العرصه ان 
لاحب لهم للا أو نهارا للاغارة على طلعة الجىس » سرا آو حهرا 0 
موصمو ند » وكان الامبراطور قد دای مه ومن أبية رورت حستکارد 
الأعوال الحمه فى سالف الأيام » لكيه امسطاع بفضل ما طبع عليه 
من الدهاء والمكر ‏ أن بوفى غاية البوشی فى سنر آغراضه واخفاء 
أهداقه . بارساله طائفة من كبار من حوله الى هذا الرحل العطیم 
[ نوهیموند ] آلفی البهم ان كلموه دلين الکلام وآرقه » و آن صطنعوا 
تبث فى نفسه الطمأنىنة ۰ لکنها نخقی وراءها الغدر الذى لا مناص 


۱۷۰ 


منه 2 كما آمر هم آن سدلوا فصاری حيدهم لخد یه . وكاس لهحه 
الرسالة الکنوبه اليه وكذلك الکلمات الى فاء بها الرسل تالآنى 


تا وت 


« قد علم جلالمنا - رعانا الله يما لا يدع مجالا لاساك أنك 
أمير جلیل القدر . فوی السكيمة ؛ رقيع الکانة 2 كما أنه یعلم أنك 
ابن آمر مبجل نوى لم يعرف الكلل اليه سبيلا » وقد أبزلاك ما 
منرله الحب » وحبوناك من اثبالنا ما أنب أهل له . وان كنا لم 
نرك وجها لوجه حتى الآن ٠‏ 


عاج عاج جا 


« وقد علمنا أن طاعنك للرب حملنك على أن نهب سسك 
لحدمته » وأن تسارك بقية الأمراء المخلصين فى العبام برحلة الحج . 
وان هدفا هو أن نزيدك متا حبا » ونزلك صؤلة الود من مستا 
لذا ( قادا نلتمس منك ) أيها الصديق الحبيب أن بوعز الى أساعك 
تکف أيديهم ومتع أذاهم عن رعايانا » والا يرتكيوا عملا من آعمال 
العتف أو النهب أو اضرام الحرائق » ونسالك أن تبادر ما وسعك 
البدار للمجی» الى حضرتنا لا تخاف شيتا ما 2 عساك أن تعم 
بالاف السرف » وتحظى بالنعم التى نعتزم اغداقها علبك ء ولقد 
أصدرنا آمرنا الى حامل هذه الهدايا على تهيئة كل ما هو لازم لجيشكء 
بئمن لا فصال فيه » حتى تظل امداداتكم بأسياب العش موصولة على 
الدوام » ٠‏ 


۱۷ 


دعل الرغم مما يوحي به طاهر کلماتب الامبراطور هده ص الود 
الكبير » الا آنها كالب تخمی وراءعا السم » عير آن بوهیمو ند - وهر 
الرحل العطن اللماح » الدرك نمام الادراك ما سطوى عليه هس 
الامبراطور من الشر ‏ كىم مساعره » وآخد حذره السدید » وآرجى 
الى اللك آیات الشکر على ما آبداه من العطی والاهمام سلاصه ,2 
وبع الدوی هؤلاء المرشدين ۰ حبی اذا بلغوا نهر الوردار وجدوا 
قسما من عسکرنا قد عبروا البهر حالا ووعفوا على ساطئه الآخر . 
بينما كان هناك غیرهم یآهبون لعبوره ء فظن آتباع الامبراطور الذین 
کانوا یقتفون آثر معظم جيشسنا ان فد لاحب الفرصة لهم » فکروا 
فى وحسية ضاریة » وروح عدوانية كريهة » على هذا الرهط من 
الناس الذين كانوا على وشك العبور ٠‏ 

فلما انضح الکر السیء لا نکر ند وکان مسسددا للدوام 
للعمل ‏ هب كانه البرق الخاطف الى نلك الثاحية »> مسيصحبا معه 
ما بقرب من ألفى فارس وعبروا الذیر الزبد سباحة الى ساطئه الآحر 
الذى لم تكادوا صلو نه حبی وثبوا على العدو سسوفهم » قتدرقب 
صفوفه وأرغموه على الفرار » ثم مضوا سعقبونه بعض الوفب وفكوا 
تالکت بر تن من رحاله 2 كما آسروا العشس منهم وحاءوا بهم الى 
توهنمو ند الذی آمطر هم باسئلته ۰ مستفسرا منهم عما وراء مطاردیم 
حبشا مسسحيا مثلهم واقتفاء آثره » فقالوا له انهم رحال الامبر اطور 
ومر تزقنه » وأنه لايد لهم من الانصاع لأمره > وشال من آوصاهم 
بقتالهم ٠١‏ 

وحينذاك اضح للجميع بما لا يدع مجالا للشك والريية زيف 
كل ما قاله الامبراطور لهم وانه قول لحمنه الخديعة » وسداه آلر باه ٠‏ 


غير أن بوهيموند لما كان يعلم أنه موشك على الرحبل + وانه 
فى حاجة لاستعمال كل ما يعدمه له الامبراطور من وسائل السقر » 


AVY 


فعد صدی للوتوف فی وجه ارادة بقية رجاله 2 ورآی آن یکم 


آحاسنسه » حنى لا سير حنى ألكسوس من عير قائدة بحنها ٠‏ 


تما 


بعد أن احتاز الخنش مقدو نبا وولابة اللر با كلها 4 داح بحت 
الخطی وهو تحن قناده حودفروی الحكمة نی دی من المدسة .2 
قوفف قریا » وکان دلك فبل عند البلاد بخيسة آبام » وهنا جای 
ساره ثاشة من الاميراطور الذى أرسل برحو من نوهو ند فی 
الحاح أن یحلف وراءه قوانه 2 ودضی لزیارنه فى حرس كلمل › 
عنردد وهو ند قثرة فصيرة وأجل سفضذ هذه الأوامر بعض الوقت. 
لانه كان سك فی نوابا الامیراطور وبدرك ما ضمره من السر , 
وسما كان سحت فیما سیعی علبه ابخاده , اذا بالدوى العطسم 
جودفروی يعبل فى أبهة عظبمة » بحوطه کوکبه سرف من الثبلاء . 
وفد وفد على بوهموند - اسسجابة لموسلات الامبراطور الاحة عليه - 
فى محاولة ممه لحمله على زداره حلالنه الامبراطورية دون.خوف أو 
وجل e‏ فعانق كل مسهما الاخر 3 وتسادلا قيلاتب الحب 3 ودارت 
بسهما الأحاديث اللطبعة وراح كل منهما يسأل الآخن عن آحواله , 
فلما فرغا من ذلك أشار الدوق حودفروی - بناء على ما" لدنه من 
النعلیمات_ - على بوهسموند - بزيارة الامبراطور » ولك الآخر آظهر 
فى بداية الأمر اصراره الشديد على رفضش هذا العرض » غير عابیء 
بنصصلحة الدق , لعدم ايمانه بصدق ما يقوله الاسراطور كما 
دکرنا ء سد أنه رضخ فى النهابة لرجاء حودفروى » ومصى مطمشا 
فى حراسه الموق الى القصر » فلما بلغه تلقاه الامبراطور قبلة 


۱۷۳ 


السلام » واحاطه يكل ضروب العطف » وبعد حوار آخوی طويل 
أصيح بوهیموند « رجل الامبراطور » كما بقول اشل وأعلن بیعسه 
له » وآنسم یمین الولاء له حريا على عادة اافصال لسادا یم اللوردات 
الاقطاعیین ۰ 


قلما فرغ من فسمه إسالت عله الهدایا الغالبة الى لا مدر 
سمن 0 والىى حیء له نیا من الحزانة المل وكية ¿ سجس قشمد | اه 
الذهب والساب والمرهر باب زالاححار الکر دمة . وبذلك انععد السلام 


٠ بين الاثنين‎ 
Kx 


أما بانتريد ‏ اس آحت يوهيمويد ب وكان رجلا سير کل 
ما فيه الى عطمته ‏ فعد كان حريصا كل الحرص على آلا يذعب الى 
الامبراطور حتى لا يتحدت اليه ء وبينما كان خاله [ بوصموند ] 
لا يزال فى البلاط الامبراطورى انتفل هو بكل عسكره الى بشينيا قى 
اقليم خاعدو نيه الوافعة على لجانب الآخر من البسفور ء وضرب خایمه 
قرب جیش الدوق [ جودفروی ] الذی كان قد عبر البحر منذ قلیل 
وأصبح الآ فى انتظار الجیوش الاخری ٠‏ 

ولا علم الامبراطور [ آلکسبوس ] بتجتب بانکرید الجیء الى 
حضرته اشنك غضبه منه » الا أنه نمسك بالعقل و کظم غیظه » وراح 
بغدق - بين آونه وآخری - الهدایا على الأمراء الذین بزورونه » فاذا 
ما صدروا عنه الى معسكر اتهم فيما وراء السسقور ل وصلهم بيات 
التسريف ٠‏ : 


وأقام الجبنسان هنا في وئام واسنقر! فى انسجام على مقربة 


1١و‎ 


من المديه کی اسطار وصول الجیسوزش الأحرى ۶ تم اصم الجممع 
يعضهم الى بعص فى جيش واحد فى السير الى الحج الدی اعبرموه ٠‏ 


ولقد أمدت الدیبة الملوكية والطعة التى حولها آهل المعسكر 


یکمنات كبيرة من الطعام » حتی آصبح الجمیم مادرین على التمسم 
بالوفرة منه حسیما یساءون ٠‏ 


ا 


فى هذه الأشاء »> وعند اقثراب دخول فصل الساء ٠‏ سرع 
روبرت كونب فلاندرز العطىم فى الابحار من « بازی » احدى مدن 
نولا الساحجلبه ء وآرسی بعد ابحاره بحمسع خسن فی « دورارو » 
وبحاسى زدهر سر السساء بنروله وس هل الغاباب والمراعى ودوم د هة 
خصبة تزخر بشنی متطلبات الحياة ء فأقام بها » حتى اذا دنی 
فصل الر سع تایح رحلنه وهو أنسط ما کون لمنضم الى الفاده 
الآخرين الدذدن سقوه فعبروا البحر ٠‏ 


وأنفدك الاممراطور ‏ كما قعل مع القاده الآخرين ‏ رسلا من 
جهنة الى كو بك فلاندرز صل وصوله الفسططنبه » يسترون علبه 
بنرك قوانه خلعه , ومنابعة رحلته مع ثلة من رفافه , للمنول بالحضرة 
الامراطورية 2 وآوقفه هؤلاء الرسل على كل صغرة وكبيرة مما فعل 
سابقوه فى هذا الموضوع مع الاممراطور ۰ قلما للغ الکو نت 
المسطنطشة مفى الى القصر فى شرذمة ضشلة من حاشسنه » فسلقاه 
الامسر اطور نكل مظاهر الاحلال ۰ وعامله أطب معاملة » فلم كن 
[ الكو نت ع الا أن نهج نهج الآخرين فقطع على نفسه يمين الولاء الذی 


\Vo 


طلبه مه الامبراطور » واذ ذاك اثهال علبه من مار السار تم 
والهدايا کر مما انهال على السابقين > وکان حط رفانه مدل عدا 


وصدر الادن لس کوب فلا ندرر بالیفاء عده آیام کرت 
المدية ممنعما بأطب الطعام ومسسحما > وقد آکسر الکو ب دی حدم 
الأيام من احبماعابه مع الامبر اطوز لبحب الأواض مح الس EE‏ 
ضرورية » فلما فرغ منها اسسأذنه فى الرحصسل بعسکره فأدن له . 
فا بحر للا نضمام ال اخی 41 الححاح الذین اسیفبلوه تایجبت |[ ع 
وانضم الدىسان يدصهما الى عض ٠‏ 


آقام العاده يضعة آبام بعص الواحد مهم على الآخر الاحدات 
الخلفة البی جرب له فى رحلنه ۰ وقد سادهم روح البهحه . حى 
اذا فرعوا من اسنحر اضهم لاصعو باب الى مرب بهم انسهوا آديرا ال 
منافسه السائل الخطرة » وکان من الضروری بعد آن عقد کل منهم 
محادتات دضقة مع الآحر أن شرروا منی وکف کون ابحاز ااسروع 
الدی أقدموا على النهوض به ء وبسنما کانوا مهمکن فى لوم رفاقهم 
الذرس آخروا فى الحی- و حمبلهم مسئو لمة انصرام الوق ا2 طائل 
اذا برسول بصلهم من كونت بولوز وأسقف بوی شؤهم اهما على 
مقر ئة صهم > وآنهما سرعان ما سمدخلان المدينة ٠‏ 


٩۷ ¬‏ - 
بلازم هذان الرحلان العظمان منذ مسنهل السر » وظلا حنبا 
ال حنب بحموشهما » فکانا رفسقی رحلة لم ينفصل آحدهما فیها عن 
الآخر > وكان فى ركابهما رحال بارزون من علشة القوم خلفا ومكاية , 


۱۷۹ 


مهم : ولم أسقف أورنج 0 ورینبولد کوس نعس المدينة [ آورج ] 
وحاسسون دی بيربية . وجيرار دی روسيلون > ووليم کو نت 
مونتبلييه 2 ووليم كوس فورير . وريموند بيليه » وجاسسون 
دی بيارن » ووليم أمانجو وكثيرون غيرهم ممن لم تع الداكرة 
أسماءهم , الا انهم سيظلون من غير شك أحياء فى ذاكرة الزمان ‏ 
ذلك لانهم آثروا الفقر عن رضا وطيب خاطر ۰ فهجروا . مهبط 
رووس آبائهم وفارقوا أحيابهم و آقار بهم > وبخلوا عن أملاكهم 
الفسيحة الى ورثوها عن أسلافهم من أجل اقتفاء خطی السمح ٠‏ 
وصدقت النية من هؤلاء الناس جميعا فأحلصوا فى خروحهم 
واتباعهم من ذكرنا من الرجال الموقرين ٠‏ وشدوا رحالهم الى ايطالما . 
واحناژوا لممارديا » حسى اذا حلفوا وراءهم الاقلىم المسمى«فورم حيل» 
دخلوا استريا القريبة من « آکویلا » فأفضی بهم السير فى 
النهاية الى أرض « دلماشيا » الواقعة على امتداد الطريق الواصل بين 
المجر وبحر أدريابيك , والتى توجد بها أربع مدن كبرى هی « زارا » 
و « سالونا » ( المسماة أيضا بسبالو ) و « آنتیعاری » و « راحوزة » 
التی بسکنها قوم قد آوغلوا فى الهمحبة » وبلغوا من الوحشية 
آقصاها , فهم یسشون على السلب والنهب والقل ۰ 
وأرضهم مكسوة كلها بالغابات . وشتها الأنهار الکبره 7 
وتحفل بالمراعى الفسيحة ۰ ومن ثم تقل بها الحقول الا ما تناثر مها 
هنا وهناك 3 
ويعتمد الأهالى فى معاشهم اعتمادا ناما على الماشية والاغنام 
باستثناء حماعات قليلة جدا تقيم على ساحل البحر » وتخلف اختلافا 
بيٺا عن بقية القوم فى العادات واللغة , فلسان هذه الحماعة هو 
“اللاتينى ۰ على حين يتكلم بقية الأعالى اللغة السلافنة ۰ وسلوكهم هو 
سلوك التبر برین + ۱ 


ولا دخل الكودت وأسعف بوى ورجالهما هذه الولاية صادقهم 
كن من الفساي عل طول الطریق لا سیما يسيب ف روا 
الوعرة › واصراپ فصل السناء » كما ظلوا بضعه آیام یکابدون وطاه 
الحاعه لقلة ما عندهم من الطعام والئو نه ٠‏ 


ولا طالع الأهالى وجوه فوصا فزعوا فزعا شدیدا » حملهم على 
برك مدنهم والتخلى عن آماکهم الحصينة » وفروا فرارهم من وحوش 
کاسره . واعیصموا باللال والادغال مسنصحبين معهم نساءهم 
وأطفالهم وساعهم وان ظلوا یتابعون فى خلسه - وعلى بعد آثار 
حبسنا الزاحف » ويفسكون بمن ترمیه الأعدار فى آيديهم من الرضی 
والسن والعجائر من السساء » ممن لم تسعفهم قواهم وخطاهم 
البطثة بملازمة بقة القوم ۰ فانفصلوا عنهم ٠‏ 

ولا كان الكونت پسعر بالسئولنه الملقاة على عانفه عن هذا 
الحسد الكبف ۰ فقد ولى قيادة الطلسعة الزاحفه آمامه جماعة من 
الزعماء ٠‏ وأما هو فقد وقف فى المخره على رأس الجانب الأكبر من 
الفرسان ۰ كما أنه هو ذانه كان آخر العائدين الى معسكره ٠‏ 

علا عاج عاو 


كان الجو ملىثا بالضباب الکنف , والظلام شدیدا كأنه قطع 
متصل بعضها ببعض حتى ليكاد المرء يحسها » ومن ثم ففد كان من 
الصعب حدا على السائر فى الخلف أن يتبين الذین آمامه » على حين 
أن طلمعة الجيش كانت لا بری قدامها أكثر من رمية حجر » هذا الى 
حانب ما ذكر ناه من أن الاقليم زاخر بالأنهار والقنوات المائبة » ونکثر 
فيها المسمنقعات التى تعمل على زيادة الرطوبة والضباب الکشف 
لحظة بعد آخری » حتى كاد الهواء آن بخنق الأنفاس ۰ 


يضاف الى ذلك آن المواطنين الدلماشيين والسلاف كانوا على 


۱۷۸ 


دراية دامة بالافليم » فراحوا سابعون الجيش وهم على العمم الساهفة 
وقى الغابات الکنيفة » وکسم! ما كانوا يبرزون فجاه من العاباب 
لهاحمة الحجاجالعزل من السلاح ٠‏ 


عير أن الكونت وس معه من العاده طالا فاموا آيضا ص جاببهم 
پردون على هجمابهم عليهم پمبلها » فقصت حرایهم وسنوفهم عل 
الكثيرين منهم ۰ وکان فى امکانهم أن يفحسوا الفنل فهم آکس 
مما فعلوا لولا فرار هؤلاء الدلماسيين الى الأحراج القريبة منهم . 
سخذین منها ملجأ آمینا لهم » وحدث فى يوم من الأيام آن ومع بعص 
هؤلاء الأشرار فى يد الجمس فأمر الكونت بقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف , عسى أن يكون فى هذا العقاب زجر لغيرهم » فسکفون 
جزعا ‏ عن متابعة الجش وملاحقته ٠‏ 


ظل الحجاج ثلانة آسابیع مننالىه عبرون هذا الجزء من الا قلنم 
وهم فى كرب وضبق › حتی اننهوا آخبا ال موضع يقال له 
« سكوتارى » وجدوا به ملك السلاف » ولا كان الکونت رجلا رحسما 
رضی الخلق فقد سخی فى تقدیم الهدایا الى ملك السلاف راصا أن 
يدى هذا الکرم من حانبه الى نوشق روابط الصداقة بين الجانس , 
وحتی يضمن لمن معه مودة الألىا عساهم یعقدون لهم سوقا شترون 
متها ما بحناجونه من بضاعة ۰ ۱ 


لکن الکونتِ لم يستطع ‏ حتی بهذا السلوك - أن بهدهد س 
وحشسية هؤلاء القوم » أو یخفف من قظاظتهم » بل الواقع آهم 
ازدادوا شراسة عما کانوا عليه من قبل ۰ 


` لكن سنى للجیس أن يصل فى النهاية ال دورازو بعد مسره 
أربعين “يما داخل' أرض دلاشیا كابد فيها کل الصعاب ٠‏ 


۱۷۹ 


- ۱۸ - 


حاصرت المخاوف الكثيرة الامبراطور من مقدم اتعونت ۰ لما كان 
عليه هذا الأمير من الفطنة والعقل » الى جانب ما كان تحت قيادبه 
دمن جيش بالغ الضخامة . وکان الامبراطور قد أرسل منذ آمد طویل 
قبل وصول الصللبسین الى هذا المكان سفارة من كبار رجالاته تقابله 
الكونت فى دورازو ۰ وعهد اليهم أن ينقلوا اليه تحياته الرقيقة 
النابضة بالود ۰ فامتثلوا لأوامر مولاهم وذهبوا الى الكونت وخاطبوه 
بالفاظ سداها الرقة ولحمتها المداهنة , وقدموا اليه رسالة الامبراطور 
النى تضمنت الآتى : 

د أيها الكونت العزيز ۰ لقد طبق الحافقين منذ أمد بعيد کر 
مس أخيار فطننك » وما اشنهرت به من حسن الأحدوثة شهرة ذاعت 
شرقا وغربا حتی بلغت بلاطنا » مما حملنا على حبك » ومن آجل هذا 
الحب » ورغبة منا فى اظهار مودتنا » فاننا ندعوك اليا لؤكد لك 
- يسبب فضائلك ‏ وعلى رءوس الاشهاد - تقديردا الشخصى لا أنت 
عليه من الفضل » ونحن نتطلع فى لهفة الى قدومك علينا » وانسا نريد 
آن نناقش مع عظمنك - وأنت العزيز الغال عند امبراطوریتنا - 
كثيرا من السائل التعلقة بالأمور العامة » ونرحوله رجاء حارا أن 
يكون سيرك عبر بلادنا من غير شغب ولا ازعاج , وآن تبادر بالمحىء 
الينا معتمدا على محبتنا » ولتكن واثقا هما عزمنا عليه من اغداقنا 
علىك آيات الشرف ,2 كما أصدرنا تعلمات الى حامللى هذه الهدايا 
أن يهيئوا موضعا تبتاعون فيه ما تحتاجونه » وآن يظل التعامل 
التحارى بين قومنا وقومكم موصولا ۰ تحت شروط ملائمة كل 
الملاءمة » ۰ 

حبل تسلم الکونت هذا الخطاب انشرح صدره وصدور عسکره 
آنشراحا کس را > ققرروا متابعة السير ١‏ قساروا آیاما كثيرة 


۱6۰ 


فاسوا حلالها الساق فى اجتيازهم الأحراج والجبال ۰ حتى اذا 
معسكرهم به لكثرة ما يزخر به مما تهواه النفس ٠‏ 


وأما أسقف بوى الذى عاش حیابه عفيفا طاهر الديل 3 
ابتقی من دون الجند مكانا قصيا ايثارا مته لراحيه » ونصب هباك 
معسكره ؛ لكن ما لبث البلغار أن هاجموه وآخذوه أسيرا » عير أنه 
لا كان شعب الرب لا يزال فى مسيس الحاجة الى فسیس عظم 
كهذا القسمس ققد أبت رحمة الرب الا أن سداركه ۰ قأبقت على 
حمابه » وما كان ذلك الابقاء الا عن طريق الصدفة الشحئة وحدها , 
اد طلب منه أحد اللصوص أن يسلمه ما معه من الذهب لييسط 
عله قضل حمایته » قلا ناله أحد بضر ء فاعطاه ما طلبه » قفأغقصب 
هذا بقة اللصوص » قارب دينهم فتنة تعالى ضجبجها حى سمعها 
عسكرنا » فهبوا حمبعا الى سلاحهم » وكروا على المفسدين وأنقذوا 
الأسقف المىجل ومن معه من بين آیدیهم ٠‏ 


عاد عاد عاج 


تابع العسکر بعد ذلك مسيرتهم ثائية فعبروا سالوشكا وكل 
بلاد مقدوسا » وظلوا سابعون زحفهم المضنى عدة آیام حنى للغوا 
مدينة « رودستو » البحرية المطلة على البسفور » والتى تعد عن 
القسطصطنة مسرة أربعة أيام 2 وهنا حاء الى الكونت وفد آخر من 
حهة الامبراطور 2 كما وفد علنه رسل من القادة [ اللاتين ] الذین. 
قدموا قله يمحضونه النصح ء وبلحون عله أن يأذن لجيشه بالسير 
ولكن فى بطء, أما هو قعله أن سادر بالخروح فى شرذمة ضشلة 
من حرسه للذهاب الى الاممراطور » حتى اذا فرغ من آمره معه يكون 
حشه قد بلغ [ القسطنطينية ] ء واذ ذاك يستطيع ملاحقة الآخربن 


۸۱ 


بأسرع ما يمكن » دون أى اعاقة للجيس الذى كان راعنا فى سرعة 
الزحف ٠‏ 


وكان الكونت قد آرسل [ الى القاده ] من تلقاء نعسه حماعة من 
عنده .2 فلما عادوا اليه شجعوه على ابخاذ نفس الخطوه 0 


- ب8ؤ - 


بلاشی أحيرا دردد الکو نت آمام الالحاح السنمر مى جاب 
صدوبی کل من الرسل الامبراطوريين والقاده [ اللاس ۲ الذین 
النمشوا هم أبصا مه أن يسرع الى قصر الامبراطور ۰ فاستجاب لهم 
جمىعا . ويرك جيسه بحت الحمايه الدفبقة من جاب الأسادفه وعرهم 
من الآشراف الذين كانوا فى المعسكر ۰ ومضى هو ملسا الدعوات 
المكرره المه » ودخل الفسططينيه فى رهط قلمل من حاسسة » وفى 
حراسة مندوبى الامبراطورية > قلما مئل آمام الامبر اطور بالع 
الامبراطور ووحوه رجاله فى الترحاب به واظهار النعد بر العطيم له, 
لکن ما کادت تسهی کرمات اشناء التی فلت لاسنمالته وخدیصه , 
والنی تضمنت الالحاح السدید علیه لقطع يمين الولاء للامبراطور 
بالطريقة التی انبعها القادة الآخرون الذین سبقوه » آقول ما کادت 
هذه الكلمانت العسولة ننتهی حتی رفض الکونب قطع اليمين 
رفضا باتا ٠‏ 


سنما كانت هذه الأحدات تجری فى القسططسة ادا 
فعل الآخرون ۰ وحمنذاك أسر الى قادة جنده الموجودين فى تلك النواحی 


\AY 


پمباعنة فواب الكونت وأخدها على عره ء وأمرهم آلا يدخروا وسعا 
فى ازعاجهم 2 حتى ولو أدى بهم الأمر الى اغميالهم » وفد شجعه على 
ركوب هذا المركب وسلوك هدا السبیل النزام القادة الآخرين بمب 
الولاء البى فطعوها له ۰ كما أغراه على ذلك أيصا أن جموسیم كلها 
كانت قد عبرت البحر ولم يعد من السسير رجوعها » كذلك صدر الأمر 
الى جميع السفن المتجهة لنمل السجاره أو الناس بحرا بعدم مغادره 
الساطىء الآخر ۰ وبذلك تصبح كل فكره للرجوع ضربنا من العس 
لانعدام وسائل النعل ٠‏ وكان الامبراطور قد تجح بكلمانه المعسولة 
الخادعة » وما اصطنعه من اعراءات كبيرة فى حمل الجنوس على 
العبور قردا بعد فرد حسى لا بسجمعوا كلهم فى المدثة قى وفت 
واحد . وكان الداعی له الى ذلك الأمر هو خوفه ب كما سرحنا - من 
أن يجىء هؤلاء العسكر فکوں قى تحمعهم كلهم خطر ما بعده من 
خطر عله . كما أن سخاء القادة لم كن عن كرم أو حسس فصد , 
بل كان سساسة خبيئة نتطوى على المكر وهی وليدة البأس » ومع 
ذلك فقد آددم زعماو نا على تلببة ما طله الامبر اطور مهم لنقمهم شه 
و تصد یقهم | شوله » وكان من آصعب الامور اقناعهم دسوء طوية 
الاغریق ٠+‏ واوّم نة الامبراطور وخداعه وختله الذی لا بنقفضى › 
لا سما منذ أن بالغ قى السخاء علهم واکرامهم وتظاهره تحوهم 
بأقصى مظاهر حسن النية ٠‏ 


5 ۵ ۲ 
راح الضباط الذين تلقوا آوامر الامبراطور - وهم من أمراء 
الخمسمائة وكذلك الو کل البهم قيادة القوات الحرسبة ‏ ينفذون 


0 AY 


عسكر الکونب الذين لم يكونوا يتوقعون فط أى خطر يانيهم من 
هذه الناحية ۰ فراحی حراسهم » وعفلب عیوبهم . وأخذهم الاغر بی 
على غرة منهم » وفتکوا بالکبرین مهم فسكا دریعا > وذلك لآن الباغته 
أدت الى عدم اتاحة العرصة لهم لانبضاء سبوفهم » فجرت فیهم مذبحة 
محزنة ۰ وقر من نجى فرارا مشینا لكنهم ما لبئوا آن رجعوا على 
آعقابهم حیل تسصروا حالهم » واستردوا شحاعهم وعاود هم بطو لمهم. 
قأترلوا كيرا من الحسائر ننلك العصابات الحرببه من مر برقه 
الامبر اطور . ولقد أبدى الصليسون مقاومة عبقرية آخذين بعس 
الاعتبار ظروف الزمان والکان » غير آن الیأس بداً يسرب الى نفوسهم 
بسیب مشقة الطریق وما يلقونه کل يوم تقریبا من آخطار لا سهی. 
بأبيهم على عير انسظار مبهم » فراحوا یستسلمون للیاس ۰ وطانا 
لاموا أنعسهم على ذلك , وآخذت حماسنهم شتر کل يوم عن الذی 
له سيب الارهاق الذى نال مهم كل ميال » ومن جراء المصاعب 
الشاقة النى واحهنهم ٠‏ ودم الکبرون مهم على الغامرة النى أقدموا 
عليها ندما جاوز الكثيرين من العامة الى طائفة كبيرة من أبرز رحالهم 
الذس شاو نهم مكانة » والوافع أن الرسة ساورتهم فى قدرتهم عل 
انحاژ ححجهم , فنسوا ما قطعوه على آنفسهم من عهود » وما آقسموه 
من آیمان ء وراحوا بعدون العدة للعودة من حيث حاءوا » ولولا أن 
آخذ بهم تحذ بر ات الاساقفة ورحال الدین من کل حائب و نصائحهم 
البهم وحتهم اياهم على الوفاء بسا فى أعناقهم من يمين قهجروا الحشس 
وحاولوا الرحوع ال دیارهم 0 غير مسالين بالخطب الذى بتر دب 
على ذلك ۰ 


ولا سمح الكونت هذا النباً عصر الحزن فلبه واستبد به الألم 
وبكى وأعلن أن قد غرر به » ثث أرسل رهطا من أشرافه المخلصين 
الى الامبراطور يعولون له على لسانه انه خائن » لانه خرج على جميع 
مقتضيات اللياقة والذوق إذ آفر رجاله بمحارية جیش الکو تت 


۱۸ 


ریموند فى الوفت الذى دهب فيه ريمورد الى الامبر اطور اسبحابه 
للکتپ العديدة النی حاءنه من الفادة » ونزولا على النماساهم 
الكثيرة منه ٠‏ 


كذلك لام الکونت القادة لمداومسهم الالحاح عليه بالمصى الى 
الامبراطور حنى برك حبشه وشخص الى المسطنطنية . وأعلمهم 
ريموند بالمصائب التى ألمت بكتائبه وبخيانة الامبراطور لها » ثم 
طالبهم _ كاخوة له أن يثأروا لهذه المعال الشائة ٠‏ 


عا عار عل 


لو ان فوة الکوت کانب مکافثه لرعیته الصادعه فى الاسعام 
لرجاله لما كان لنهدیدات الآخرین ۰ ولا لمدخل سواهم من القادة 
قدرة على ثنيه عما اعسزمه ۰ فقد اشبهر عه انه كان رحلا صلب 
الارادة » فوی الشكيمة ولا شنبه ثان عما آحمع العرم عله » كما 
أنه لا بنسی الاساءة آبدا ٠‏ 


وحين عرف الامپراطور الدی البعید الدی دب اليه ندم على 
ما بدر منه 2 ورآی آن سعث فى استدعاء الناده الذدن لا رالوا 
بجيوشهم على السواطیء الأحری طالبا النهم السول فى حضرنه . 
طمعا منه فى أن بوّدی ندحل عؤلاء القادة ‏ وهم الدوق ونوموند 
وكونت فلاندرز - الى اسبرضاء ریمود ۰ فاس جابوا كاهم لدعو بهء 
وعلى الرغم من شدة حنفهم جسعا على ما قد جری الا آنهم رآوا عدم 
ملاعمة الزمان ولا الکان لطلب الثأر ۰ ومن ثم انفردوا دالكونت رحاء 
أن يحملوه على ألا یصرح بالأخطاء التی پشعرون آنها قد حاقب به 
وبهم آیضا . مبسين له أن اندفاعه فى طریق الانتقام قد يؤدى ال 
ضاع جهد أيام طويلة » والى عرقلة زحف آولئك الذين يرغبون فى 
السير فى طریق السید » فاستجاب الکونب لحججهم هذه » ورضخ 


"Ao 


لتدخلهم الرحم 2 و کیت مساعره الر برة واحساسه بالالم » وحصم 
لنصيحة الفادة ۰ ووافق على ما رنبوه ۰ وحینذاك ذهبوا جمسعا ال 
الامبراطور بتعوس راضبة وان عبروا بالاجماع عما بسعرون نه من 
السخط على ما حری ء فلما آدرك الامبر اطور ما هم علبه من الاسساء , 
وقد زحدهم حميعا شعور حماعی مس ربط ىنهم جميعا لم بحد بدا 
من التنازل والاعذار للكودت آمامه وفى حضور بطاشه ومن لا مت 
الهم دصلة . وزاد فأفسم بأنه لم بعلم دما قالوه من خبر الاهانه النى 
لحقب الکوت ۰ وأن شتا من ذلك ل يصدر عن آمره . وقال انه 
على الرغم من دلك فانه راغب فى اسنرضاء الكونث لکد له 
براءية ۰ 


هكدا کات سكسف للعبان - بوما بعد يوم س حدع الاعر مق 
وخسانه الامبراطور »> ولم بعد هناك أحد من الزعماء لم سصح له 
وضوح السمس فى وسط النهار ان نفس آلکسنوس ننطوى عل 
كراهة سوداء لسعنتا واحتقاره اناه » ومع ذلك فلما كان تحقنق 
هدف الححاح دفعجم الى آمور آخری . ولا کانوا هم آنعسهم تواقن 
۷ تحار میمتهم عل الوحه الذی برضاه الرب ۰ فقد رآوا أن السحاوز 
عما لحقهم من الأهوال أعظم من انصرافهم عن هذا السروع القدس 
الذی حاءوا من أحله ٠‏ 


تن اه - 
انصاع الکو نت لنصبحه القادة فصافی مع الاسر اطور 0 
وأقسم له یمین الولاء عل الصورة النى أقسمها الآخرون 0 فأصيح 
الامبراطور مدتذ بوه عطفه السامل . ويسخو علبه بالهنايا 


كما 


اللمسه البی لا بحصیها العد » والنى تبلغ قبمتها فدرا لا يدركه 
التصور » كما مضى يصل الزعماء الآخرين بالمزيد من العطايا » 
واذ ذال اسئأذنوه فى الرحبل فأذن لهم » والتمسوا من الکونب 
- على وحه الخصوص ‏ ألا سطىء فى اللحاق بهم . بل عليه أن 
بجىء المهم على جاح السرعة » واذ ذاك انطلقوا عابرين المسعور » 
واتصیوا الى کائنیم الموجوده فى بیئیشا ٠‏ 

آما عسکر الکوتب [ ريموند ] فكانوا فد بلغوا القسطتطسية 
حیذاك ۰ فأمرهم الکونت ب ركوب البحر فى ساعنهم هذه فاسسجابوا 
مره . واضموا الى الحبوش النی سيقتهم وان تحلف زسو ند عنهم 
لطر فى ترشب آموره الخاصة ۰ وصریفها نصریفا لم يحل بسه 
_ وهو الرجل الفطن - وين الاصمام بالصالح العام » اذ قعل ما فعله 
الماده الآخرون من قبله حين راح برحو الامنراطور رحاء اللج أن 
صحب القوم فى زحفهم . على أن تكون له هناد حسن السمح » 
و یکون حسذاك صاحت الأمر فه ۰ 

وعلى الرغم من أن حمنع فادننا ‏ لا سیما کونت دولوز ب 
طالا النسسوا منه مرة بعد آحری أن ینفضل بمرافقنهم کقائد لحس 
السرنح . وآن يأخد القادة العلبا سده > الا آنه ظل ستصل مسحلا 
المعاذدس > بححة آنه محاط بأعداء همجبینل كاليلغار والکومان 
والبشناق الذين لا يكفون عن الحركة على حدود الامبراطوربة 
لاعننام الفرصة لسن هجماتهم الفجائية , وتهديد سلم الدولة 
وآمانها . وبين لهم أنه رغم رغبته الشديدة فى المساهمة معهم فى الحح 
العظم . ومشاركهم فى النصر القبل الا أنه لا يستطيع آن يتنحى 
عن السئولية الملقاة على عانقه بمملكته » والا أتاح الفرصة للعدو 
المحدق بها لبتزل الضر بها ٠‏ 

لکن كان جميع ما صرح به افكا وکل ما فاله بهتانا حشوه 
الخديعة ٠‏ 


TAY 


وكانت غيرته من رجالنا هي التى دعنه الى هدا الادعاء . لانه 
كان بلتمس أى ذريعة: نمکنه من کف مساعدبه من شعیا واعاعه 
نقدمهم بای وسسيلة سسطعها 5 


وکان القادة الذین عبروا البحر حالا ب وآعنى بهم جودفروی 
و بوهسمو ند ورو برت کونت فلاندرز وأس قف بوى ‏ قد آعدوا 
حوائجهم وصاروا على آهبة الاسعداد لواصلة الحج مرة آخری ۰ كما 
آزمعوا السير على مهل الى نيقة فى اننطار رفافهم القادمبن وراءهم , 
ومن ثم ساروا بومهم کله قاصدین نقومیدیا . التی هی آکیر مدن 
ولاية سشسا » واذ ذاك خف طرس الناسك لقابلة الکنائت الممقدمة 
وتحية الزعماء ٠‏ 


كان بطرس . تحتبا مه للجو القارس - فد أمصى الشسساء فى 
هذه الناحية مع الفثة القليلة الباقه مس ظلوا على قبد الحاه . 
فانضم نهم الى زمر الحجاج الذين رحيوا به أجمل نرحمب » ولا 
سألوه عما لقية حيشه من الأهوال أسهب لهم فى تفصسل كل ما حاق 
هم ٠‏ ولم يفتة أن يصف لهم روح الفوضی والنمرد التی كان عليها 
هؤلاء العصاه الرعاع الذي خرحوا فى صحسه » ونسب الىكىة الى 
لت بهم الى سلوكهم الذاتى أكثر من نسبتها ای شىء سواه 
فشا ركه القادة الحزن العسق فى مصسته » ثم وصلوه هو ومن معه 
بالهدايا الثمينة الجمة ٠‏ 


ازداد حمئذاك عدد الجنش زيادة كبرة بعون الرب » وذلك لان 
الطوائف المضلفة اتحدت حتى صارب حماعة واحدة تابعب السبر 
تحت قنادة حكيمة لسبة » فبلغوا نبقية فى الوقت المحدد 2 ونصبوا 
معسکر هم على شكل دائرة آحاطت بالمدينة 2 وخصصوا آما كن معينة 


١848 


للزعماء الذين لم يعدوا بعد . حمى ادا كان الوم الخامس عشر من 
شهر مایو [ سنه ۱۹۰۷ ] ضربوا الحصار على المدينة ۰ 


علا عا زر 


حين فرغ كونت تولور من انجاز شئويه فى القسطنطسية 
اسأذن الامبراطور فى الرحيل ٠‏ فسخا عليه ثانية سحاء بالغا , 
ووصله بالهدايا اكراما له » فسار بمن كان قد ظل معه من رجال 
حيشه ۰ مقتفين أثر عسكر اخوانهم ومسرعين فى زحمهم ۰ وسرعان 
ما بلغوا المدينة المذكورة آنفا ٠‏ 


¥ - 


فى هذه الأثناء قام لورد روبرت ‏ کوت ترمندی العظيم ب 
وغيره من كيار النيلاء البارزین ممن كانوا فى معينه » ومنهم لورد 
ستيفن كونت شارترز وبلوا » ولورد أسماس آخو الدوق حودفروی, 
بايفاد الرسل من حانبهم الى الامبراطور والى اخوانهم » یعون المهم 
أنهم قادمون حالا ٠‏ 


وكونون , أحد سراة بربانى » وكذلك روترو کونت برش »2 وروجر 
بارنفيل ٠‏ ش 
وكان حميم هؤلاء النيلاء مع كنيز من غيرهم من الابطال البارزين 


وقيهم كونت فلاندرز وهيج 00 قد و العسام م المنصرم الى 
آبولا مع دخول فصل الشتاء ٠‏ 


۸۹ 


وكان الأخيران مد عيرا البحر الى دورازو ۰ آما بسهم ومد 
كان خوفهم من برودة الحو القاسية حاملا اياهم على مضاء السساء فى 
ريوع آبو لیا اللطرعه »> وعلى حدود كلايريا 1 قلهورية ] . 


لكن ما كاد الربيع يطل حنى استدعوا آنساعهم الحجاح › 
وجهروا مناعهم للسعر » ویمموا وجوههم شطر الساحل + سالک 
الطريق الذى سلکه الآخرون ۶ فأبحروا الى دورازو ۰ وآرسوا بها › 
ثم تابعوا سفرهم منها على جاح السرعة لتعويض الوقت الذى قضوه 
« اللريكو » ومقدونيا ومنطقتى ترافيا » وكانت رحلة هادئة آباهم 
العسطنطنة آمنن > فاستدعاهم الامبراطور استدعاءه الزعماء 
الآخربن من قبل ء فلما دخلوا القصر تلقاهم جلالمه وجمسع من حوله 
من الرحال المارژ ین لقاء حارا مشر‌قا ٠‏ 

ثم آجری الامبراطور محادثات طويلة مع الرعماء البلانه 
مجنمعين ثارة » ومع کل منهم عل حدة بارة أخرى ۰ ملاحما اناهم 
تکامانه الر قة » ووعوده الحمة ,2 فقطعوا له على آنفستم العبد 
الذی قطعه الآخرون له من قبل ۰ 


وکان هؤلاء القادة الآخرون قد آخبروهم - قبل ذهابهم الى 
الامبراطور ‏ بکل ما ینیغی علیهم فعله فقالوا لأنفسهم » لسنا آکبر 
من کبارنا الذین سبقونا » » ومن ثم فانهم اقتداء منهم بهم هجوا 
نهجهم وربطوا أنفسهم بالاممراطور وقطعوا له يمينا كاللمين السی 
عطعها له على آنفسهم من سيقوهم ۰ فکان الرد علهم أن حطوا 
بعطف أكبر مما حظی به هؤلاء » وآصبحوا جدیرین بالحصول على 
منم فاقت كل ما قدم من قبل ٠»‏ فکثر المال بين آیدیهم » وحاءهم 

من الهدايا ما لم يروا له مثيلا من قبل » من الذهب والملايس النممنة 
والآوانى التى تشد الناظر اليها : مادة وصئعة » وكذلك النساب 


۱۹۰ 


الحر بر به 1 فأذهلهم سخاء الاسر اطور الدی حاورت عطایاه فی 
طبیعنها وفدرها کل ما نصوره بحن ۰ ثم ابطلفوا محملين بهه 
الهدایا الرائعة يعد اسنثداتهم الاسراطور فى الحروح حى لا بکو نوا 
سبيا فى أخير اخوانهم الحجاح . وعبروا الیسعور > وآسرعوا 
يجموعهم الى ننقنه جنب كانت بقنة الجبس الصلینی لا بزال بها , 
فنلقاهم الأمراء بالأحضان , ثم نزلوا حمسعهم راضين فى المكان 
الذى فسم لهم ٠‏ 


۹ 6 = 


انصل بمعسكر نأ اغر یھی اسمه « ناسکنوس » کان موصم ثبه 
الامبر اطور . وكان لشم الطنم عدارا , ندل أنه الأقطس على ما الوب 
عليه نقسه من الشر » وکان زعماونا قد سألوا الامراطور آن يمدهم 
تمرسّد لتكون رحلنهم أكبر آمانا , فصدر الأمر الامتراطوری سيس 
[ تاسکوس هذا ] لسكون مرافقا ومرشدا للا ۰ 

لم نکن معرفية النامه تناك التواحی هی وحدها ب كما قبل 
التى دعب الى اختیاره » بل ان الامبراطور كان كبر الاعنماد عليه لما 
كان عله من فساد الشة والنفاق الذى لا حد له ۰ فانضم باننکبوس 
بقواته الحاصه الى زعماشا ۰ عساه يكون کالاوزة النی تصمح 
عالبا بين الدحاج » وکالحبة الرفطاء ببن ثعابين الاکل ۰ فکان آذن 
الامبراطور وعننه فى کل ما يجرى بالحملة » وبعسر له کل ملاحطة 
پندیها آی شخص تفسرا پرشح بالحقد » وشلقى من مولاه على ند 
الرسل الكيربن الرددین سهما غدوا ورواحا موحزا تلخطط التی 
بوحه الها مشاریعه الشريرة ٠‏ 

عاو جا بان 


۹۱ 


ولقد نألف هنا - ولاول مرة ب جيش منحد للسيد الحى › 
وكان فى مجموعه مكونا من زمر شتی القت قبادنها الى رجال 
تزعموها فى أماكن مختلفة وفى آوقات متباينة » تم انحدرت هذه 
الجماعات الكثيرة حتى اذا وصلت الى ها هنا صارت حیشا واحدا , 
ذلك لانه لم يتأت لاحد من قادهة حبش الرب وزعمائه منذ مغادربهم 
أوطانهم حتى بلوغهم هذه المدينة وضربهم معسکرانهم بها , آقول لم 
سسأت لهؤلاء رؤية بعضهم البعض . ولم تسنح لهم الفرصة شاقشة 
المسائل المتعلقة بالصالح العام كما سنحت لهم الآن ٠‏ 


مشاه لا طهر عندهم » آما الفرسان من أصحاب الدروع فكانوا 
مائة آلف ٠‏ 


نشاطه شسى الطرق المکنة للاستلاء علبها . وبذلك بهدون آول 


عاد عار ع 


هنا ينتهى الكتاب الثانی 


۱۹۲ 


الكتاب الثالث 


الاستيلاء على نيقية والزحف عبر آسيا الصغرى 


فصول الکتاب الالت 


۰ - وصف مدیسه سقية ودکر أسباب شهرها . 
وکیب جمع حاکمها فلح آرسلان قوة كيرة من 
الترك من كل نواحی الشرق بلحاربنتا , و کب 
أعدوا الكمين لهاحمتنا ۷ 


۲ - قواننا بهاجم المديية فى ضراوة ولكن الواطین 
يجدون سبیلا لهم للخروج عن طريق السحيرة » 
آزرهم ٠‏ 


۳ - الفبض على حامل الرسالة وافضاوّه الى العأده 
يكل آسرار العدو » ووصول كونت بولوز 


( امروب الضلسة س ۱ - ۱۹۲ 


ركان الات الوضة تعلق عبات الشرفة 
استجابة للزعماء الآحر سن 


قلج أرسلان ينزل من النلال ويهاجم معسکر با 
بسب » ولكن الهزيمة دحيق بحشه ويرسل 
رحالنا بعص امارات انبصارهم الى الاممراطور 
فیکامی* الرعماء على ما فعلوا ٠‏ 


اقامه المباده فی الما کی السی خصصت لهم 
ومهاجمة المدية الحاصرة من کل السواحی وهلاك 
طائفة مس السلاء فى المعركة 9 


أهل الديبة يحطمون آلة كانت على الأسوار 
فيهلك نحصمها كير من الصليبيين » كما آن 
البحيرة تعوفق تجاح محاولاسا ٠‏ 


الصسلببيون يقلون الصوارب من البحر على 
العربات ويسيطرون على البحيرة » ویظر الامال 
فى یاس ودهشه ال بر اعة شعنا ۱ 


معاودة الهحوم على بيعمية من كل الجهات . 
ومحاولان كونب تولوز الغلب على برج آدامه 
واستعماله من أحل ذلك الالات وشنی الحيل 
الممكة » ولكن مقاومة الأهالى آدت الى فشل 
حهوده 5 


البراعة العظيمة السی أطهرها جود فروی » وقيام 
آحد الأهالى بقذف النار وصب الزيت على الآلات 


۱۱ 


۱ 


۱۲ 


1١ 


١م‎ 


سم 


أحد رجالا البارژین ی 

أحد الصناع يقدم حدمابه للرعساء اليائثسين 
فيبنى لهم آلة ویحدث هبا بالسور الذی 
سرعان ما ینهار ۰ 

زوجة قلح آرسلان سم فى الاسر هى وولداها 
اأثنتنساء محاولتها الفر اد و سول اليأس على 
الأهالى فيعاوضون تابيكوس الاعريقى کی 
يستئسلموا » ويبعث القادة الرسلل الى 
الامبراطور بشأن هذا الوصوع 0 

الامبر اطور بوقد رسلا من فبله لنسلم المد بنة ۳ 
كما ببعتث أيضا بالهدایا والشکر للقادة » ولکن 
السبخط سول على الصلسس ویشکون من 
شحبه الاتفاق يسه و بينهم 3 و صدر الام‌سراطور 
أمره بسوق الاسری الى القسطلطلسة ويقدم لهم 
الهدايا ويبعث بهم من صاك الى بلادهم ٠‏ 

رفع الحصار عن نيقية » والحیش يتابع زحفه 
و بنفرق الفادة > وهوم فلج آرسلان باعنراضر 
الصليبيين مرة ثانية بش كتيف ٠‏ 

نشوب المعركة وهلاك وليم أخى دانکرید فيها . 
وأما جبش بوهيموند قبصلح بأكمله فى خطر 
عظم» كما أن تانكر يد دنجو من الاسر باعجوبة»٠‏ 
القادة الآخرون يصلون لجده اخوانهم 
المنهوكين » فيفر قلح أرسلان ويحيق البوار 


۳ 


۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 


۳ 


سم 


بجيشة . ويعود الصليبيون وقد فاصبت آید يهم 
بالغتائم » وینچمم العسكر كلهم مره أخرى - 


الجیوش دخل « بيزيديا » ولکنها بكابد ها 
الشدة يسيب قلة الاء وصیح العسكر فى حال 
بالغة الحزن شديدة الخطورن ٠‏ 

انفصال بعص القادة عن بقية اخوابهم ودحريبهم 
الاقم المجاور . و جاءة الدوق من الموت باعجو ره 
مس هجوم دب عليه ٠‏ 

اصاية كونت تولور بمرص أشفى به على الوب , 
وأما الجيش ميعبر « ليكونيا » ويصل ال 
« مرعش » حجس تصون روجة بلدوين أحى 
الدوق ٠‏ 

دهاب بانکرید الى فيليعية ومحاصر نه طرسوس . 
وزبارة بلدوين ‏ أخى الدوق لتلك النواحى 
بلدوین يطلب ارال راية بانکرید من وی 
القلعة رع راييه مكانها , فیرید انکر يد عاضا 
ويسنولى « جلف » على آدنة ٠‏ 

اسسيلاء بانکرید عنوة على المصيصة وهی احدی 
الدن الواقعة فى نفس الاقلیم ٠‏ 

استیلاء بلدوین على طرسوس وعلاك ثلائمائه 


۳ ب بعض المحاربين يحملون السلاح لقائلة بلدوين . 
ولكنهم يهدأون آخرا ويصيل الى طرسوس 
أسطول من الغرب محمل بالرحال ٠‏ 

5 - بلدوين یرحف على الصصه بعد اسسلاته على 
طرسوس » ودنشسب معركة بسه ويين تانكر بد 
ثم يتصافى الاثنان ويتصالحان ٠‏ 

۵ ب بلدوين يعود للجيش الاصلى أما تانكر بد فيغر 
على كافة أرجاء قيلقية ويسنولى علبها » سرع 
الحكام الجاورون لهادنه كسبا لوده ويقدمون 
الهدايا اليه ٠‏ 


3۹۷ 


هنا ببدا 
الکتاب الثالث 
الاستیلاء على نيقية والزحف عبر آسیا الصغری 


- ات 

کانب نیقی .ب وهی احدى مدن بيبيسا وعاصمة الاقلم ب 
خاصعة فى العدیم لسعوميديا ۰ نم تحررت من سلطابها عليها على 
يد الامبراطور قتسططين . تدا لما درره آول «جمع دسى مفدس 
انععد فیها , فقد حدبت فی عهد كل من البايا سلفسير واسکندر 
اللوقر بطرك الفسطنطنه والامبراطور فسططين الدی اشربيا اليه 
حالا آن اجنمع فى بقیه مجمع معدس حصره بلایماثه وتمانون من 
آباء الكيسة لسحدوا قرارا ضد هرطنه آریوس وأساعة » صمحض 
السیع عن سجب ما عليه هوّلاء من عمنده فاسدة ضاله . وإسسيداليا 
بالحق المسى على شهادة الکناپ العدس »> ویداك حدم الحمع الى 
کنیس الرپ ایمانا نقى الجوانپ » كما عفد فى شضس الدینه مجمع 
عام آخر, يعرف بالسايع › فى زمن الامبراطور المؤمن مسطبطين 
[ السابع ] ابن ايرين ۰ احتجاحا على اللا أيفوسين آعی المهاحمين 
للصور المعدسة » وكان بحلس على كرسى رومه اذ ذاك البابا آدريانء 
وكان بطرك القسنطتية حتسذاك ارانیوس الوقر ۰ ودلقى 
الهراطقة المشار اليهم قى هذا المجنمع من الکتسه الارثوذكسسة 
الحكم العادل الذى يسنحقونة بشجب بهتانهم ٠‏ 

عاد عاج جا« 


4۹ 


و ية » فى الافلیم السهلى ۰ وتنصع پموقع رائم 
كل الروعة ۰ وتشرف عليها الجبال النى حيط بها من شبی 
النواحى » كما أنهيا حافلة بأحسن الحمول فى الطقه فأرضها 
خصية , هذا الى حاتب المزايا العديدة البی سحت بها عليها الغابات 
والاحراج ۰ ويوحد بالقرب ص المدسه بحيرة عظيمة الاتساع . وهی 
سد شطر الغرب امندادا كبيرا » وکانب الأمواج اذا هاجت بها 
غلك الا وقلع ددني + 


وزياده على دلك مان ديقنة مکنطه بالسكان الدس هم مبشاعير 
حرب » و بعوم بحراسسها حراسية تامة أسوار عر بضة الاتساع 35 
استولت عل رجالنا حس أخذوا بعر بون مها فر آوا وسائل دقاح 


ضحمة ٠‏ 
كانت المدينة وينه الافليم والولايات المناحمه لها فى ها 
الوقت تحب حكم وال تركى شديد المراس قوى الشكيمة » بدعى 
« قلج أرسلان » ويكلى « بالشاه » النى دعنى الملك فی الاستان 
المارسى 2 وكان ملج آرسلان هذا على جاب كبير من الحذق > وما كان 
يسمع بعزم فواتنا على المجىء حى أخذ للأمر أعبيه ومضی الى الشرى 
يلتمس العون والنجدة من حكام تلك النواحى ليحول بين الصليسين 
وبين المحىء 2 واستطاع بقوة اقناعة . وبالمزيد من التوسلات › 
وبالمال الذى بدله أن يجمع اليه من فارس وما تاخمها أعدادا ضخمة 
من الاتراك الذين طمع أن یعیتوه على انقاذ « نيقشه » وتجتيب التاحية 
بأجمعها و بلات الخطر الذى بهددها . وحدب قبل هذا بقلیل - وکان 
على القسطنطينة الاسراطور رومانوس دیوحیس وهو انالك قبل 
الامبراطور الحالى الکسیوس [ کومتین ] - أن تمك آقوی ملوك 
فارس يومذاك واسمه ملك شاه - وهو عم قلع أرسلان من الاسقيلاء 


۲۰ 


عنوة على جمبع الأقاليم المنده من جليج النسفور حنى بلاد الشام 
ومسيرها رحلة ثلاثين يوما » كما بسسد نفس المسافة من البحر الأبيض 
المنوسط الى الشمال » وعد آلب معطم نلك الأراصى ف دلك الوقت 
الى فلج أرسلان الذى اسسغل ملكيه اياها » فطلع الى الاستيلاء 
على كل الافلىم المتد من طوروس فى فلمية الى السسفور » ومن ثم 
كان له وهو على مدى رسة فوس من العمسططيية ذانها ‏ بوابه 
الذين بجون له الصرائب من المارين بها , كما كان هؤلاء النواب. 
يجمعون لمولاهم الجزية والاداوات س كل النواحی المحمطة بالاقليم ٠‏ 


كان هذا الحاكم بقم فى المماطى الجبلبه المحاوره ء التی 
لا نبعد عن قواننا أكير من عشيرة آمبال , وكان يرقب العرصة 
المواسة لمهاجمسها دون أن يعرض فسه للخطر بعصل ما توعر له 
من جيش بذل الجهد قى جمعه ,2 وبهذا كان أمل أن بذهب عن 
الدينة الجزع الذى يؤرقها من هذا العسکر ٠‏ 


دخات 


لم نکد قواسا تقف آمام المدينة حنى ست هجوما عبيعا عليها 
رغم عدم حسن تربيب العسكر , لانه لم يكن قد م نظيمه بعد » 
ومع ذلك فان عسكرنا الذين جاءوا آولا قد بخيروا لأنفسهم مواضع 
محددة يقبمون فبها » وخصصوا آخری ملائمة للقادمیں بعدهم » 
وبذلوا غاية جهدهم لمنع الهال من دخول المدينة أو الخروج منها 
غير أن البحيرة الملاصقة لأسوار المدينة ‏ كما قلنا ‏ كانتب قف 
حائلا دون نف هذه الخطة يسبب ما کاب توفره السص الموجودة 


۳۰۱ 


فيها من السلامة أن يريدون الخروح من اليلد آو دحوله » ويعفلهم 
حسث شاؤوا » ولا لم يكن لدی جیشنا فوة بحريه فقد كان عاجرا 
عن تقييد حرية السنعل هده » ولکنه اسنطاع بشسى الحيل آن یمنع 
الوصول الى الدینة عن طريى البر بعضل عناييه التسدبدة بمراقبة 
جميع مسالكها ومافدها » ولا عرف ملج أرسلان أن دد بسته تعانى 
آهوال الحصار عفد أرسلل اي من آتباعه لبدحل الطمأبييه فى 
قلوب آهلها »> وبشحعهم على الاسیمراز فى الصمود » وقد أرسلهما 
فى تارب يعبر بهما البحيرة » ویعت معهما عبارات الشسجيع التی 
جاء فیها حسب العاده * 


د أن فدوم هو لاء المماكد الب يرين الذ س بطنون آ هم 
قادرين على كرض الحصار على مديسا لا سبغى أن يسبب لكم خوفا 
كيرا , لاشی مرابط الى حوارکم بقوه صخمة من الرجال الأشداء 
العظماء , كما آنتی فى ار غاب أعداد أكير قادمة بعدهم » وحين يلثم 
شمل هذه القوات كلها فى جمع واحد فسوف شاحیء معسكرهم 
بالهجوم . ناذا هاحمناهم تحن من الخارج فهبوا آنم من تاحینکم 
لمساعدتنا » وکونوا مسعدین لفح الأبواب وایضوا مسحدس 
لا پسعاکم شاغل سوی مياحمسهم » ولا ترهینکم کبرة عددهم اد 
ليس عندهم من العدد والعدة ما یکافیء ما عند قوانا النشيطة > 
لأنهع جاووا من آفصی بلاد العرب » فأعناهم طول السعر 2 وأرهفهم 
بعد السافة . وفيت فى عضدهم ما صادفوه من الاعب » وهم 
لا بملكون سوی اد لا صمد للقتال الشدید » ومن ثم فهم ليسوا 
نظر اء لقواتنا التی وصلت حالا »> ولا سلغ نشاطهم نشاطها ۰ وعلیکم 
ان سذكروا كنف اش صرنا فى یس على جيقسهم القوى » وآوردا 
مآ ينيف على خمسين آلف من رجالهم ورد الردى فى يوم واحد . 
فقروا نفسا واهدآوا بالا ء ولا يأخذنكم الجزع لانكم تلقون نهار 
الغد نحدة كبيرة » وسوف تتخلصون من العدو » ٠‏ 


ظل الرسولان مبحرین على طول الساحل سعيا لاحسن مكان 
يرسوان فيه . ويبئما كانا سلمسسان متعدا امیا بدخلان منه اذا 
پرجالما يباعنونهما على حين غرة مهما » فوقم أحدهما فى الأسر . 
وأما الآحر ففد فل حلال الهجوم ٠‏ مفأحذوا الأسير الى القادة لم 
بمسيوة سيق و و ا ا ی 
التتاب عن کل شی- وأحبرهم عمن آرسله وعما حمله على ارساله ٠‏ 
فاتصح من روانة أن فلح آرسلان بعت بال رجلين ليخير الأعالى آنه 
قريب منهم » وأنه قادم اليهم بالجند القوى الذى جمعه . وقد 
أحمع العزم على میاغنة معسكرنا عدا ٠‏ 

قلما عرف زعماء كناشنا آن فلح أرسلان على وشك العدوم 
أمروا بابعاء الأسير بحت الحراسة » وبادروا فى لحظنهم فأرسلوا من 
فملهم الى كونب بولور وال أسقف بوى ‏ اللذين. لم يكونا قد انضما 
الى بقسة العسكر حى هده اللحظة ‏ رحالا يلسمسون مهما المجىء 
على جاح السرعة . فلما سلم هدان المائدان بلك الرساله من 
احوانهما جزعا علنهم حرعا عبر كلمل » وندما على بأخرهما عن اللحاى 
بهما . وخرجا وظلا سائرین طول اللبل حتی بلعا العسکر عم أولى 
سار الصباح وقنل شروق الشمس »> وتقدما وجولهما| الاس 
ما بين مهلل وهانت »> والرايات ٠‏ تحفى أمامهما » وىلەع الأس لحه 
فى الحو » وما كادا يضعان أنعالهما حانما لسحذا مكانا مع بقدة 
الحیش فى الكان المقسوم لهما حنى انحدر قلح آرسلان مس ناحية 
الحدال - وكانت الساعة المالتة طيقا لا قاله الأسير » واجناز السهل 
فى طريقه الى المدينة , على رأس حشد کشف من الفرسان » ان تعدهم 
بحدهم قرابة خمسين ألف رجل » وما كاد رجالما برون العدو حى 
هنوا الى أسلحهم فحملوها » وال طبول الحرب فدقوها , وال 
الادراف ا قتفخوا دما ۰ وآیقطرا السسکر كلهم فرتبوا صقوفیم 


اسعدادا للقتال . وآخذوا لكل شىء قد يعرض لهم أهرته . و ئهیئو | 


¥ 


لواحهه العدو القر يب مهم فى صوره المرموا فيها عاية الالنزام 
بقو اعد السظیم الحر بی الذی در وا عليه ومارسوه طویلا ٠‏ 


سا ص 


أرسل فلح آرسلان كنيبة قوامها عشرة آلاف رجل على خیولهم 
لیکو نوا طلیعه , نحو البوابة الجنويبة النى وكلت حراسنها الى 
كونت بولوز » لکن لا كان فلج أرسلان عبر عالم بوصول ریموند 
فقد نومع أن يجد البواية کعهده بها فى الومين السالفین من عير 
حراسة » بيد أن أمله تبدد هباء اذ صادف عندها من الجود الرابطی 
أكثر مما فى أية بععة أخرى , لكنه لم يكن عالا بهده التغبيرات ٠‏ 


ومن ثم أسرع فسن غارة شعواء على رجال الکو نب الذين رعم 
أنهم لم يتخففوا من أحمالهم الا منذ قريب الا آبهم صمدوا للهجوم . 
ويددوا شمل الصف الأول من عسكر العدو الذى أدير هاريا » 
بيد آن طهور فلج آرسلان عل رأس امداداب قوية أحما عزيبيهةه 
عسکره » فعادوا الى ساحة القتال بعد أن كان قد امرط عقد نظامهم. 


فى هذه اللحظات لاحظ الدوى وبوهیموند وكونت علاسرز 
أن العدو قد عاد بقوات أكبر عددا وأنها تعف صفوفا مراصة , كما 
لاحظوا أن الارهاق بلع من رحال كونت بولوز مبلغا جاوز الحد , 
بسبب جيش كاسح باسل الشجاعة قد اندفم اندفاع رجل واحد 
لمساعدة رفاقه . فقام 1 الثلاثة ] قومة صادقة مهاحمة معسکران 
العدو والقریبة . وتناوشوه پالرماح والسیوف » وعل الرغم مما كان 
يبدو على العدو حين طلوعه فى البداية من دلائل الشجاعة والباس . 


۲۰. 


إلا آنه لم تمصن عير ساعه واحده من الصراع حى فعدوا آریعه آلاف 
نفس ما بين قتیل وآسیر . مما حمل بقينهم على العرار ٠‏ 


وهکذا أحرزت قوانسا هدا التصر الأول يعون الرب » فاستمروا 
يحاصروت الخصم حصار! أحاطوا فيه بالأسوار » فلم بحرو قلج 
أرسلان أو أى أمير آخر من آمراء العدو - منذ ذلك اليوم وأيام 
الحصار النالية له على القيام بهجوم كهدا الهجوم » واذا كان 
رعماو نا المذكورون غا قد برهنوا على کماء بهم ٠‏ فان تا نكر بد وولتر 
دی جار لاند صنجان العرنجة ء وجی دی بوسسا » وروجر دی بار 
نعل آبدوا من البسالة ما آذاع صينهم وأكسبهم حسن الأحدو نة ۰ 


ورعبة فى ریاده بب العزع فى قلوب الأعداء عد صدر الامر 
لرحالتا بقدی أعداد كبيرة من رووس المرك القولین الى داخل 
الدينة » قذفت بها الالات اليهم » وكما بعسوا الى الامیراطور ألفا 
من هذه الرؤوس وطائفة من الأسرى هدية » فكان لذلك وقع طيب 
فى نفسه » وريادة على دلك فقد قام آلکسیوس بمكافأة زعماء 
الجيوش بمبالغ طائلة من المال ۰ وخلع عليهم شى أتواع النیان 
الحريرية المحتلمة الأنواع » ثم زاد فى كرمه فأرسل الواد الضروريه 
لهم من غير ابطاء عليهم ۰ وأمر سجهيز سوق حافله بالنضائع من 
أحلهم ۱ 

أراد قوادنا تنفيذ غرضهم » فرأوا من اللائم فرض الحصار على 
المدينة من كل جوانبها كما قلنا وذلك بوضع القواد فى آماکن 
إستراتيجية راحوا يصبون متها وابلا من الأضرار على الأهالى , 
عساهم يحملو نهم على الاستسلام دون مشقة نلقاها 2 لذلك مسموا 
منطقة السور الى أقسام متساوية » عهدوا بكل قسم منها الى فرق 
معين من الزعماء * 


تابط اتقو وراه :كرات ع لمان الى 2 

أما القسم الشمالى من المدينة فقد ودب فيه بوهيموند بجيشه 
ومعه تانكر بد والقادة الذين نبعوه . والذین ذکر نا أسماءهم من قبل * 

وكان بل هؤلاء قى الترتيب كونت فلاندرز , وأمير نورماندى 

كما خصص الشطر الجنويى لردمويدك كونب تولوز ولأسمی 
بوى يمن معهما ٠‏ 

وقام سیفن کونت شارنرژ وبلوا بنصب معسکره وراءهم - 
وکان معه هيج الكبير وبعض النبلاء الآخرين والرجال العظام ٠‏ 

ولا نم الاحداق تماما بالد بنة على هذه الصورة أجمع القادة 
على وجوب الاسراع فى نصب الآلات اللارمة لفويص الأسوار > وهی 
الآلات السماه بالالات الممحركة ٠‏ 

كذلك صدرت الأوامر بالنعحیل بساء آلات رمى النجیی 


وقذف الأحجار السی توفر الحصول على الواد الملائيه لصبعيًا من 
الغابات القر بیة ٠‏ 


06 ات 

وسار العمل سيرا حثیثا فجىء بالمعلة الذين راحوا بتنافسون 
فما ببنهم فى انجاز ما بيدهم من عمل » لیفرغوا لمهاحمة المدينة . 
وظلوا على هذه الصورة سبعة آسابیع . وان دابوا خلالها على مراوحة 


۳۰۹ 


الدينة بهجمانهم ہیں آں وآخر » حبی جاء يوم من أيام كرهم طالعهم 
ميه نكد الطالع » يوم عقدوا اثنين مس محاربيهم الأشاوس جمعا بين 
سل المحصسد ورععة المكانة > هما : بلدوين الملقب بكالديرون » وبلدوين 
الغندى , فقد هلكا وهما يقاتلان أروع فال أثناء قصمف المدينة : أذ 
أصيب أحدهما بحجر أرداه صريعا » وجاء الآخر سهم عرب أودى 
بحیانه ‏ ومن ثم فرر العادة شن هجوم ثان » ولک هلك فيه 
ولیم كونب فوریز ء وجالو دی ليل , وهما يحاربان ببسالة , فقد 
رمیا يسهمين أصايا منهما مقنلا ٠‏ 


واصاب الرص هنا أيضا دی بوسسا أحد بلاء مملكة 
الفر نجة » وکان مرضا عضالا آودی به » فدب الذعر فى نفوس شعب 
الرپ لهلاك هؤلاء الحاربیت الذي شیعوا الى سوام الأخير محاطين 
بالشرف والحرن العميق ۰ وكان موكب حناز هم موكيا حاملا لم تحر 
العادة بسله الا لمن تسنموا ذروة الشرف الرصم ٠‏ 


- پل بت 


وعدن فى مرة آحری أن كان جسع المادة منصرفین الى 
الحصار » وقد بذلوا آنفسهم آصدی البذل فى دلك » فلم بنالوا 
قسطا من الراحة أو مللا من التمهل » وراحوا بحاولون بكل ما فى 
وسعهم نصب آلاتهم على الأسوار ۰ عساهم سمكنون من شق طریق 
لأنفسهم يضحمون منه الدینة ٠‏ 


وانصرف کوبت هارتمان وهنری ديش وهما نسلان من 
مملكة التيوتون واتصرف أتباعهما وحواش‌هما ومعاو رهم ال 


TY 


صب آلة صنعت ‏ على أحسن ما تكون الصسعه - من جدوع اليلوط 
التى سدوا بعضها الى بعض شدا منینا . وأحاطوا الآله يأعمده 
غلاظ » وردبب عسى أن نسح فى جومها عشرين من الفرسان الشجعان 
عهد اليهم سقويص السود » فادا صار الفرسان فى جوف الآلة آمنوا 
على اسهم حسى من أعتى الصخور الضحمه السى درميهم بها الآلات ٠‏ 
لكن حیں أسندت عذه الل4 إلى الجدار ائسد الاعالى فى رميها من موق 
رميا أسعر عن تحطيمها نمام النحطيم , يسيب ما اهال علها من 
القدائف الحجرية , صناثرت آچزاوّها بددا , وهلك جميع من کانوا 
بداحلها ققد سحقوا سحما قاشيد حرن الباس على هؤلاء التبلاء . 
وعظم الكرب لصماع حهد أيام كثيره صرفوها فى بساء تهدم عن 
آحره ولم بعد به آدبی فا رده > وحزن الباس على مصير آو لك 
الشجعان الدين شطرب القلوب للمهاية الى اسهوا اليها » ومع ذلك 
فما زال الأمل يراود المعوس ويهدد الجوابج . لمفينهم الجارم بان 
حو لاء الذين خاطروا بحيا بهم فى سبیل السسح فى هدا العمل “دما 
فازوا بحياة أسمى من هذه الحباه الددبا . ولادراكهم الحقيقى أن 
ممؤلاء الرجال الدين مابوا فى ذلك القبال مابوا سهداء . لدلك فعد 
ازدروا هم أيضا الموت واسسهانوا بالصاة الدنيا » واسنمروا يواجهون 
سسی المخاطر بقلوب ثابتة الحتان > ومن مم قفد انفی الفاده على 
الاسسمرار فى مضاعفة رمی جميع أسوار الدیبه . وراح كل عائد 
یبذل قصارى جهده فى تشديد الحصار ‏ فى عطاعه الدى وكل اليه 
شدة حملت بعية الناس على النحدث يما كان مته ٠‏ وسار العمل 
قدما » وان كلفهم غاليا . كما أن المعارك الموصولة والكمائن شه 
الدائمه » لم تدع لأهل الىلد وقا لالتقاط أنفاسهم ٠‏ 


ومع ذلك فان اليحيرة المجاورة للمدينة كانت تقف أمام ما يعمله 
الصليبيون كأكبر عقبة أفسدت عليهم جنى الثمرة المرجوة التى 
بذلوا من أحلها جهودهم المضنية , هذا الى جانب ان هذه البحيرة كانتب 


°۸ 


مصدر راحة وطماً سه للمحصورس الذ س دیسر لهم بر کو بهم ماءها 
آن يجليوا ما يشاؤون من الطعام والئونه م انها كانت نمکنهم بس 
آو به وآحری س ادخال رووس کسبرة من الماشيه الى المدسة یجب 
بصر قواتسا التی كانت هب مكوفة الأیدی عاحزه عن معیم 
من ذلك ٠‏ 


۷ - 


حينداك اجتمع العادة أحباب الله للنظر فى هده المشكاة على 
وجه الخصوص , وتدبير أحسن الوسائل لعالحها , وامسقر الرأى 
منهم أخيرا على ارسال رهط من ستهم الى السحر . بخرسهم کوکنه من 
الفرسان » ووكلوا الى هذه الطائفة من الناس أن ينقلوا القوارب من 
البابسة ال البحرة مقکكة آو کاملة + سفن فی دلگ ما سير 
لهم من عربان الحمل والعجلات وغبرها من وسائل المقل . ورآوا 
أن عدم تنعيذ هذا الاجراء لايد أن يؤدى الى قشل جمح مجهودات 
الصليبييل وضياع كل ما بذلوه من مال ولا تعود ثمة جدوى لأى 


شىء ما ٠‏ 


وخرج الرهط الموكل اليهم تنفيذ هذه الخطة فیستر السيد 
طر يقهم . وکلاً محاو لنهع برعايته ,. اذ وجدوا السعن الراسية هناك 
من الحجم المتوسط فحصلوا عليهسا فى سهولة من الامبراطور . 
وجروها على اليابسة الى البحر بعد أن شدوا كل ثلاث عربات أو 
أريع الى بعض حسب طول السفن التى يحصاجونها ء وأمكن بهذا 
النقل على مدى لبلة واحدة سحب هذه القوارب من البر الى 


( الحروب الصليبية ج ۱ ) - ۲۰۹ 


البحيره . مسافة سبيعة آمبال أو بريد » بعد أن شدوا الحبال الى 
آکتاف الر حال ورفاب الحیاد > وکان من ينها سفن كبيرة الحجم 
تسم الواحده مها ما بس خمسن ومائه معاتل 5 


ولما بم سحب هدا الأسطول على البايسه »> وفرعوا من اثراله 
ال البحيرة » بلغب فرحة الجش الصليبى غايتها . وأسرع ال 
الشاطىء ۰ وحیء بالجدافين المهره والرجال المفنولى السواعد الشهود 
لهم بالهارة فى هدا الى ۰ وسرعان ما اسلاب قلوب الجمبع بالبعفة 
فى اسضلائهم على الدينة ٠‏ 


ولاحط أهل السلد وجود عدد من السص أكبر مما اعتادوا 
رؤيه » سملکنهم الدهشه ولم يدروا أهى بعض من الأسطول الذى 
حاء لمساعدنهم أم انها من سفن العدو ٠‏ 


نم أدركوا بعد حن آنها لنا , قد نقلها رجالنا من البحر بعد 
داليم محيودات ية فى متخها عل النايسة ۸ ثم اروها از 
البحيرة فتملكتهم من الدهشة أكبرها من بأس الصليببين ومهارتهم 
اد بححوا فى شصذ عمل يعيبر من النلوس منة وشية مستحيل ٠‏ 


- A- 


أدى ادخال السفن الصايبية الى سد محرج المدينه عی طريق 
البحيرة » ومن ثم نادى المنادى أن تحمل كل كتيبة سلاحه. . 
وتمف بفبادة فائدها فى المكان الخصص لها 2 كما نودی بتشديد 
الضغط على أهل البلد »> وشن الهجوم العتیف على الدینة » ومضى 


5٠ 


كل فائد يشيد من عرم رجاله » ویحرح على رأسهم الى المعركه 
وهم فى أكمل سلاح » قلما سم ذلك کله جرب معركة لم كن فى 
الحسمان » أيدع ديها رجالنا آما ابداع فى اسعمال الآلات . 
مدللوا على شجاعتهم , وبيتما كان بعضهم منصرقا الى ملعمه 
الأسوار » معى غيرهم يقذفون الأحجار الصخمة عل الحصون لنضعف 
صمودها ٠‏ 


أما القسم الجنو دى الذى عهدك به الى کوب بولوز لسخده 
مركرا لهجمانه فكان به يرج ييز كل يرج سواه فى ارفاعه 
الشاهى وبائه المحكم » وميل ان زوحه فلج آرسلان كانت سیم على 
مفر به ممه ٠‏ 


علا عاج عاج 


وظل الكو س بضعه أيام يبدل كل جهده لهدم هذا السرج فما 
آفلح > بل باءت مساعیه كلها بالفشل اد على الرغم من موالانه رهه 
بالصخور النی كانت تنصب عليه من آلبين الا أن البناء الصلد أثيب 
أنه من المستجيل رحرحة حجر واحد مه , فلم ينن ذلك الکو ت 
عن مضاعفة الضغط علبه كما زاد من عدد الآلات التى آعدصا 
لقصفه . عير أن موالاة قذفه يكل الصخر والأحجار السقیله أصابه 
بالشروخ قوهب مقاومنه > وانتهى الأمر آخرا الى اصعافه » فلما رأى 
العسکر هدا النظر البهیج وثبوا فرحين وئبة مویة عبروا بها الخندق 
الملوء بالاء حتی حاذوا الاسوار فى محاوله منهم لتقو بصه > وکان 
کل مهم پشحم رفه على الهدم , فان آعجرهم الهدم فلا آقل من 
صمح غرة فيه " 


عاج ار جا 


كان الاهالى يدركون أن الحطر بهددهم ان انار البرج , 
مانطلعوا يملؤون داخله بالأحجار والآسمنت حى اذا زعرعت الآلان 
أسواره أو قوضتها حل الجديد محل القديم : وأصبح عائقا فی 
طريق الدیں يحاولون فنح الغرة ٠‏ 


عیر أن رجالنا نجحوا فى هذه الائناء فى سبيت سار سیب الى 
السور من هجمات العدو ۰ نم فيض النجاح لهم أخيرا بعد أن بدلوا 
عن الكيد کا بويتضل ع ری ر را من مس نير 
کافبه لادخال رجلس فى عير مشفه كما أخذ الأعالى فى الوعت دابه 
پزبدون من معاوسهم العيفة ضد عدوهم . وراحوا یقابلون الحلة 
بالحيلة » وبواحهون القوة بفوة مها 2 وآظهروا روحا لا تقل عما 
عند الصلسين وحاربوا يكل ما يملكون »> وجاهدوا كأنهم رجل 
واحد » فرموا بالنشاب والمنجنيق وکل سلاح تسر بين آیدیهم تسنى 
لهم العشور عله . وتكاتفوا فى رد العدو وشادی الأهوال الممصمة 
یوم 


- ۹ - 


كان من بين المداقفعين عن السور والفائمين بصد القوات 
المهاجمة رجل تمبز من بين الرجال بضخامة جممانه وشدة بطشه ,2 
وكان نسيج وحده بما تنطوى عليه نفسه من كراهة لنا لم يحاول 
سترها » وقد أذاق هذا الرحل رجالنا كثيرا من العطب يما كان 
برمیهم به عن قوسه » وقد غره ما كان يصادقه على الدوام من کید 
لنا ‏ ولم يعف عن نيل رجالنا بفاحش القول يرميهم به » فلم بطق 
جود فروی العظیم احتمال هذا العار , فتنکب قوسا ضخما » وتخير 
مكانا متاسبا ء وسدد رميته فى دقة , فاصاب السهم - وقد انطلق _ 


۳ 


آحشیاء هدا الحاسر فحندله صریعا على الارص قد فارصه روحه قلمی 
الحراء الحق الذی محا الاهانات الجمة البی كان يصيها على 
الصلسيس 7 وکان رفاق هذا الز نیم قد تسحوا عل مواله قوصعوا 
من الدوی اسيك با کرهم ففللوا من رميهم رجالما بالسلاح , وكموا 
عن ملاحقهم بالاهانات > على آن رحالا عبرهم لم يعلموا سا هده 
الكبة فنابردا على شاطهم فى الدفاع عن المديه من أماكن آخری 
على طول السور من آخذهم اللحدر الشديد ۲ ولم يكقوا عن اضابه 
رجالا بر مو بهم وهم على الآسوار والأبراح وسن رکو نیم ما بس جر دح 
وقتيل ٠‏ ولم بكموا يأن صنوا علنهم الفار والريب والدهن وعر 
داك من المواد السى نؤهح النار ضراما » بل رادوا على دلك بأن راحوا 
درمون النار المشيعلة على آلاسا صلف أكمرها , الا ما كان منها فى 
آماکن سددت علها الحراسة الدفقة ٠‏ 


عا عاج عاو 


أما رحالتا الذين کانوا فى التاحية الجنوبية فکانوا شون 
هجو مهم العنيف على البرج » واسنمروا على ذلك الحال من السساط 
حتى النهانة » لكنهم لما رأوا أنهم كلما ثفبوا جزءا من السود نهارا 
رمه العدو للا فانهم سرعان ما نراخوا قى جهودهم بعض السىء , 
حنی اذا أيقنوا فشلهم التام کادوا أن يقلعوا عما هم فيه , لولا أن 
رحلا مبهم شجاعا عالى المكانة ب وهو فارس من جیش كونت نرصدی 
قام بمحاولة بارعة ۰ مؤملا من ورائها أن يقنفى الآخرون منواله , 
فلسی درعة » ووضع خوذته على راسه » وعبر الخندق مستهسنا بكل 
خطر . ودنا من السور مخذا من ترسه مجنا يقه العطب . عادفا 
من وراء ذلك أن يقوض البناء الحجرى الجديد الذى شيده الأعالى 
فى اللسل , وآن دعبك فتح الئغرة التى كانت موحودة فی اليوم 


51 


السابق ۰ فاصر أهل البلد أن يكون الهجوم الدی یشوه من أعلى 
هجوما عنیفا » صاءت محاولة [ الفارس النورماندى ] بالفشل ادا لم 
بجرو آحد من الصليسين على العدوم لنجدبه » مردی قشلا فد 
سحفيه العذائف الحجرية الضخمه » فهلك بحب السور على مشهد 
من رعاعه الذین وان كانوا راغبين أسد الرعنه فى انفاذه , الا أبهم 
كانوا أعحز ما کو نون على مده بای عون من جانيهم » فجذب المارقون 
اه الهامدة بالخطاطضف الحديدية , وقذفوا بها فيما وراء السور , 
حب ظلب موضع سخريبهم العذعه » ثم جردوه فى النهابه من درعه 
وسلبوه حوذبه » وآلقوا به الى قواننا فى الخارح > فیکاه الناس وهم 
يسون عله وعلى شجاعته » ثم دوه بما یلبی په من الاحبرام 
وسحبوا حنمانه فى فبره . ولم يشكوا آبدا فی أن منتته هذه کات 
عظمه فى عن الرب » وآن روحه - وقد لقس هده الخاتمة النبيلة 
سوف نکون مع آرواح الصفوة الختارین , لش الجمیع - كما قيل 
احمعوا على أن من پسقطون فى ساحة القنال سبوفی لهم ما وعدوا 
به من حاة أبدية محبدة بين القدیسین . 


ل + د 


قام فى هذه الأشساء رعماء جموشنا الذين وهدوا أنفسهم لحدمة 
الرب بعقد مؤنمر على مألوف عادتهم بعد ان اتضح لهم عدم احراز أى 
تقدم فى مشر وعهم > بل سنوا أن واقعهم حرى على العكس مما 
رتبوا » وأدركوا آنهم أضاعوا جهودهم وبسروا شاطهم سدى » ومن 
ثم راحوا پنشاورون فیما بينهم بروح ملؤها الجد فبما ینبغی علیهم 
عمله فى ظروفهم الراهنة هذه » وپینما هم یقلبون الأمر على شترا 


1\٤ 


وجوهه بقلوب جازعة . ادا برجل لباردی يأديهم ويبتهم آنه لاحط 
ألا جدوی من وراء جمنع مششاريم مهندستهم , وان جهدهم داهب 
ادداج الرياح ٠‏ وذكر لهم ما هو عله مس مهاره فاتقة وى هده 
الصنعة . وين لهم آبهم لو وفروا له الواد اللارمه والال الکافی 
لایمام العمل بأحذونه مما عندهم فى حراسهم العامة فابه بمشسئة 
الرب منحره فى ايام قلائل معدودات وأنه مدمر البرج ۰ وفایح فيه 
بغرة واسعه » ان شا الجميع آن يضحموه منها لم سعسر ذلك 
علسهم . وأكد لهم أنه منم دلك العمل دون أن يفعد رجلا واحدا ۰ 
فآمدوه بما یکفی نعفایه مما آخدوه مس الاموال العامة هذا بالاضافه 
الى بحصيصهم مملغا متاسبا مكافاة له على جهده ٠‏ 


وجىء له بالواد النی آرادها . فعمل آله رائعه الصيع صممت 
على هة سسطيع من بداخلها ‏ رغم مقاومة العدو ‏ أن بعلقوها الى 
المرح من غير خطر بهددهم . فان دحلوها أحصهم وتمكنوا من مسادعه 
عملهم فى تفويض المانى وهم آسون . لا حوف علهم ٠‏ 


وأنجز الرجل صنع هده الآلة كما أرادها » فلما ضمب أجزاؤها 
بمضها الى بعض وتم تحصينها من كل التواحى حسبما أشار 
[ صانعها اللومياردى ] دخلها هو مع رهط من الرجال الشجعان » 
وبدأوا عملهم فى تقو ض البانی وهم آمنون » لا خوف عليهم ٠‏ 
ثم دقع القوم الآلة بمن فى داخلها من الصساع » حتى اجتازت الخضدق 
نم سنوها الى الأسوار فى براعة ومهارة فائقس ٠‏ 

على أن الأهالى لم يفارقهم اندعاعهم الدی طبعوا عليه » فراحوا 
يرمون الآلة من عل ٠‏ ويقذفونهم بالسران المسنعلة فما أجدتهم هذه 
القذائتى ولا أضرت بالآلة » ولا كان منها شر علیها لأن الانحدار 
الشدبد لكل من السفف وجوانب الآلة حال بن هذه القذائف وبين 


٣١د‎ 


آن تفر حيبت رميس ۰ فسلم كل من كان فى الداحل من الرجال > 
وسرعان ما آخدت ثمه الاعداء بنرعزع فى آساليبهم اللعليدية . وكان 
اعجابهم بعيعربة المخضمرع ودوة الآلة » اعجابا بالغا لما اتضح من فسل 
كل حبله حالها ٠‏ 

كان الدين بداخل هدا المحبأ آمين ماما من مكائد العدو , 
ومن ثم ظلوا سابعون عملهم فى تقويض البرج وفى نقب السور بکل 
ما آونوا من موه . ولم يكد الصدع يام بحجر الاساس فیحلعه حى 
وضعوا مکانه العروی والاعمدة الخشبیه خودا من أن ینهار ما دوی 
السور على الآلة فیسحقها سحقا اذا ما نزع الاساس اذ لا تعود الآلة 
فادرة على تحمل كتلة ضخمة كهذه الکنله ان هی انهارت علها ٠‏ 

ولا انتصح أن اليرج قد عب يما یکفی لسفوطه . اشعلوا 
الميران فى الدعائم السی يعوم عليها الحائط الآيل للسعوط . وجىء 
آنضا بمواد ملبهبة تعمل على بعاء النار مشتعلة على الدوام » واذ داك 
برك العمال الاله وعادروها مسرعين الى رفاقهم ٠»‏ ىى اذا انتصمف 
الليل أو كاد أنت النار على الأعمدة ااخشسة قصيريها هشيما , 
واهار السرج وصحب ابهيأره دوى كأنه الرعد . أثار فى الناس 
حمسعا ‏ حى من كانوا على مسافة قاصة ‏ فرعا وحفب له قلوبهم , 
ونبه صوب انتهساره الجد هسوا الى آسلحهم مجر عيلن العزم عل 
اقنحام المدسة عنوة ٠‏ 


۷۱۱ "۳ 
طلب روحة فلج آرسلان ب سی هدم الأاحظة ‏ صايرة صيرا 


شدیدا على تحمل آهوال الحصار » آما الآن وقد بلع العزع متها 
غایته سسب انهیار البرج فقد أمرت ‏ کعادة النساء - باعداد السفن 


۳۱۹ 


وصحبت جواريها وكل آهل بینها ۰ واهلت سرا من المدينه عازمه 
على النماس مکان يكون آکبر أمنا وسلامة . لكن الد لیس انوا 
قد آفاموا حراسا فى القوارب الراسبه باليحيرة لمع المحصورين من 
الدخول أو الحروج . واد كان هؤلاء الحراس رحالا عملاء فد أعدوا 
لكل سىء عدته » وبقطس آشد المظة فى مراقبة أنه حر كة قفد تكسف 
لهم آمر هده السده وحی عل وسك الهروب . فامسکوھا ومعها 
ولداها الصغيران وساروا بهم الى العاده الذین آمروا بوصعها ولد یا 
بحت الحراسة الكسفة ٠‏ 


عاو عار عاج 


أما الأعالى فقد مسهم العر ع الشد ید سيب البغره الى دمكن 
عدوهم مس صحها ٠‏ و سیب القبضص عل سردة لها هده الخطو ره . 
وتملكهم النأس القادل من قدر بهم ٠‏ فارسلوا کدی لحطبهم وفاده ال 
الرعماء پلنمشون منهم منحهم هدنه ابر سب خطه الاسسلام ۰ 


ولا كان نا بيكيوس الدی تکلمت عه من ول رجلا سديد الکر 
كبير الدهاء ۰ فعد أدرك أن الأهالى لايك أن سحلوا عن دقاعه, عن 
المدينة ٠‏ ومن تم دعا كبار رحال المدينة الى لماء معه صحهم فيه أن 
يستسلموا للامبراطور احلالا له » كما أشار الى ان حسش الححاح 
الواقف الأن فيالة المدسه مشعول هده اللحطه بایحار أمور آخری . 
وذكر لهم أن عؤلاء الرجال الذين كان اشنراکهم فى الحصا. عن 
طريق الصدقة البحه قد بعدوا نماما عن حطهم الرئسسبة . كما 
أكد لهم أن الامبراطور سوف يقف على الدوام الى حانبهم ( وليس 
الى جاب الصلسش ) ۰ وآن فی در تهم الاعنماد النام على رحميه 
الجد برة بشکرهم » وحنذاك يحق لهم أن بأملوا أن کون الامود 
آکثر پسرا علنهم وألقی الیهم أن الخر لهم أن يسسسلموا ‏ ادا 


۳۱۷ 


اسنسلموا - الى الامبر اطور وآد يؤثروه على موم مجهولين » 
وآفهمهم ان الاسنسلام الدی لا مقر مه يجب أن يكون للامتر اطور 
الذی سوف یمکی اذ داك - بمعوسهم من استرداد الدینه النی 
امتزعب سة ظلما مىك در دب شنیب بطش الأبراك 9 


آنت هده الحجح القوية وآسالها اكلها فى حمل الأهالى 
المجممعين عل‌موافقه [ تاسكيوس على ما طلبه ] مسترطين علبه صمان 
سلامتهم » فلما اسنجاب الى ما طلبوه منه وما اسسترطوة علبه فعد 
آثروا أن ليوا اللدسة وأشسيهم وكل ما ملكت أيديهم الى 
الامیر اطور ۱ 


د + بد 


لم يكن هدا العرض مرموصا أيصا من جاب العادة الصليبيين 
نظرا لأنهم كانوا فى الوامع ينطلعون الى حادمة تخنلف كل الاختلاف 
عن هذه الحانمة » ولم يكن من عرصهم أن يعيموا فى نيفية أطول 
مما أفاموا > ومع دلك ففد طمعوا أن بطبی الافاق [ الیرم سیم 
وبين الكسسوس ] فندقع عنائم المدسه وأسلابها الى الجىش تعويصا 
له عں الشای الدى كايدها وااخساثر النی منى بها وتحملها ˆ 


على أن [ الفاده اللاس ] استرطوا - قبل أن جوا كل 
ما ببعلی تالاستنسلام . وصسل آن بواففوا على ما قبهة حقیق رغبات 
الأهالى فى هذا الصدد - آقول انهم اشنرطوا ان يعود ال الجبس 
جسع اخوابهم من عسكر بطرس الىاسك » الذین آسرهم قلج آرسلان 


لذلك سب مواففة القادة وأهل العسکر على انفاذ رسل من 
قلهم ال الامبراطور ۰ یحملون اليه الرسالة النالبه يقولون له فیها : 


۳۸ 


« لعد آخلص الحش الصلیبی وفواده السه فى حصار سفبه 
محبه مهم فى السبح . واسیطاعوا بحهودهم الصادقه الدژوبه . 
و بعون الرت آن ترعموا بلك المدسه على الحصوع » واننا لنلمس 
من کردم حلالیکم أن لا تتأحروا عن ارسال بعص وحوه رجالكم الى 
بلك التاحبه » على رأس فوة كاضمة لنسلم هده المديئة اأمى استسلمت 
تعد ترا منها لاسمكم ٠‏ 

« وعلى الاهالى دن شرموا هم أصا بارجاع من فى آد هم 
من الأسرى وهم كبيروت > ذلك لأسا راعبوں فى الرجيل فى أعقاب 
سبلم حلالنکم المديئة » ومعزمون مابعة السير في طريى الحح 
الدی اعنزمناه بفضل الله » ٠‏ 


- ۱۲ بت 
ملأت هده الرسالة فلب الامتراطور عبطه , فأنعذ فى ساعه 
الى نیفسه رهطا اختارهم من حاشسه وئمانه وأهل الجرة مس 
سسطيع الاعنماد علبهم فى سلم المديئة والفيام بنحصيها » وكلفهم 
بان يحملوا اليه كملك خاص له دون سواہ كل ما غنم من 
الأسرى من ذهب وفضة وشتى أنواع المناع ٠‏ كما أرسل الى القادة 
هدابا ضخمة طمعا منه دى كسب ودهم » وزاد فأزجى اليهم شكره 
الخاص - كمابة وقولا ‏ على خدمانهم الجلبلة والعطاء العظم الذق 
حصلت عليه الاميراطورية بفصل جهودهم ٠‏ 
علا جلو جر 


على آن الحنق بلغ غمايه مداه بعامة الجند ومن دونهم 2 ا 
بذلوه هم أيضا من أقصى الجهد فى حصار الدينة : الأمر الذى كانوا 


۳۹ 


يتوقعون معه أن نکن لهم وحدهم ودون سواهم هده العنائم النی 
اسسولوا علنها من الآسرى » وما عبروا عليه من البضائم » وما رخرب 
به المخازن الموجودة فى الدسه دانها ۰ فیعوصهم ذلك کله عں 
حسار بهم لأملاكهم 7 لکن دیس لهم الآن أنهم لم بحروا الجزاء الأومی 
على ما نکندوه من المشاى تعد اصح لهم ما عرم عليه الامبراطور مں 
احنجاز كل شىء امفسة ولخزاسه الخاصه , أعنى الغنائم الى بص 
الا فاق المبرم سنهم وبين الامبراطور عل أن تكون عتيمة مساعه . 
قدموا على ما بذلوا من جهد ۰ ونجلى لهم الآن آن كل الال الدی 
آنفقوه قد ضاع بددا ٠‏ 


كذلك دآب العاده على اهام الامبراطور [الكسبوس كومس باه 
دلب عهده . وخالی صوص الاتفافنه النی نصب شروطها الیرمه 
بسهم وبسه على اهم ادا اسو لوا آساء رحعهم كلهم معا على بلاد 
السام بارساد الرب على أى مدیسه من المدن البی كانت ناس 
لامرراطور سه وجب علسهم ردها اله ھی وما بلحفها من السواحی 
أما الاثم والأسلاب وما شاکلها فنؤول من عبر حدال الى العسکر 
مكاقاه لهم على جهودهم » وتعويضا عن الثققان النی تكيدوها ٠‏ 


تمارک 


بادر الصلیبیون الى اخراج مريزفة الامبراطور من الدیره 
وردوهم الى مولاهم صفر الأيدى > وما كان لأحد آن بلومهم على هدا 
العمل الذى فاموا به » بل اللو بکون کی الدزامهم الوفاء باأعهد 
مح رجل نعص عهده معهم » عير أنه لما كان الخوف من الرب بسلا 
جوانحهم » ولا کات الرغية فى الاسراع بانجار عمل أجل حطرا من 
دا وأبلغ أهمية مل نفوسهم ء ولا كان انمام حجهم عو معصوددم 
فقد کموا مشاعرهم الحقيفية فی صدورهم حماظا صهم عل 
الصالح العام - 


۳۲۰ 


ثم حاولوا يكلمابهم الرقيفة بهدئة مشاعر العامة الدين كان 
سحطهم شديدا على هذه المعاملة التى عاملهم ها الامبراطور ٠‏ 


عا جاو ع7 


ولما دخل المدينه الرسل الاعريق الدين آوعدهم الامبراطور 
ووحموا آمام العاده باعيارهم تت ی الرسل مسئولس عن حياه 
الأهالى وسلامتهم مصرحی بان الأهالى هم الدیں أعادوا المدينة الى 
الامتر اطور »> وانهم اسأمتوه على أنفسهم . وأسلموه رقابهم ٠‏ 


يعد ان اسنسلمت مديية بیفیه على هده الصورة ۰ آقیمت فیها 
عوه كافية لحمایها » وسيرت بعدئذ امرأة قلج آرسلان وولداها , 
وطائفة کبیره من الاسری ال القسطتطينية , فلم ف الامبراطور 
بعاملنهم بالر حمة > بل زاد فبالغ فى الاحسان الیهم واکرامهم اذ 
لم تكد تفضی أيام قلائل على ذلك الامر ۰ حى رد علیهم حریهم 
الى کانوا ینمتعون بها من قبل » وقال ان الدادم له على ذلك 
هو ما كان براوده من الأمل فى اكتساب موده البرك , وما كان 
يطمع فيه من تحويلهم ضدنا من غير جهد ببذل , وما کان يقدره 
من آن قواشا لو حاصرت أى مدينة أخرى فلن يخامر آهل تلك 
الدینة خوف منه ,2 آن هم استسلموا له على هذه الصورة التي 
استسلمت له بها مدينة نيقية ٠‏ 


وكان الاستيلاء على مدينة نيقية فى العشرین من دونیو من 
مولد السيد ۰ 


۲۲١ 


- ) 


لم يكد الحصار يرفع عن ديعية حسی أصدر القادة أمرهم 
يسايعة السير » فرب العسكر ماعهم » وحرحت كنائيهم یوم 
التاسع والعشرين من يونيو ,2 فى وحده منماسکه » وظلوا سائرين 
لمده يومين » فلما كانت الليلة الئانية اتفقوا على النزول عند جسر 
معين لوفرة الماء عنده »> فافاموا هناك . حى ادا أهلب طلائع العجر 
الولند وان كان الطلام لا يرال يمد روافه على الكون بأهبوا للرحيل 
مره أحرى فعيروا الجر . وهنا حدب اما صدقة أو ياتقاق من 
الفاده ‏ أن مصى كل منهم یکتییبه معقارفا غيره , وادا ببوهيموند 
کو نت ورماندی» وسسیفن كوس بلوا ء ودانكريد وهيح كونت ستب 
بول بيمموب وجوههم ناحية السسار » وساروا ذلك اليوم وحدهم 
لسس معهم غترهم . حنى انهى بهم السير الى واد يسمى «پچورجون: 
فعسكروا به حوالى الساعه الناسعة . وترلوا عند ضعاف نیم جار . 
كير الكلاً » وافر المرعى ۰ وأقاموا الحرس حول العسكر » و ثعموا 
بلىلة هادئة رغم انشغال بالهم ٠‏ 


عاد عاج عاج 

أما القادة الآخرون فقد ابجهوا يمينا ضار ہیں معسكرهم ب بعد 
مسيرة يوم فى ناحية لا يكاد يفصلهم فبها عن غيرهم سوى ميلين . 
وقد توفر لهم سا أيضا المرعى الطيب والاء الغزير ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان قلح أرسلان ‏ وفد أهمه الخطب الذى نزل 
به س دائم التفكير فیما دهمه على آیدی الصلببین من ضاع بلك 
الدیبه اأرائعة مس قبضته » وما كان من فقده لزوحته والصسين . 
فاشتعلت نيران الثأر فى قلبه وأجمع العزم ‏ ان أمكن ‏ على نصب 
كميل لعدوه , حننذاكگ حشتد عددا كبيرا من الغسکر » منععبا بهم 


۳۳ 


الجيش الدى اتعطف الى الیسار نفس خطاهة » وكانت عنوبه بأنية 
على الدوام بأخبار حر كات العسكر الدی يتفه وتلهقيف لاغسام 
الفرصة الملائمة لناعسهم . وسرعان ها أعلمنة کشنافنه پاهسام 
الحیش سطرس »> وأن آعر نيما اله آصعمهما وآفلهما عددا , دأدرك 
فى الحال أن الفرصه الى ینشدها مند وفب طویل فك واتنه فنزل 
من الحصل بحيشه الذی لا بحصه العد ˆ 


علب عار عاو 


وما كاد الصیاء شرع فى دید عبس الطلام السف حنى بسن 
للمرامسين ذلك لآن الش الصلبى كان فد وصح رحالا برصدون 
من بعد مکائد العدو › و سطون الاساره فى الوهب المماسسب ۳ 
فأعطوها م قدعت الطنول فى الحال مهدره من اصرابه . فهب 
العسسكر حمنعهم الى سس لاحهم وقد بههم دق الطنول ونداء 
النادین 2 وأسرجوا حولهم واس عدوا للالىحام فما ورب میں 
التواحی . وكان ذلك فى الصاح الياكر من أول يوانو » واصطفب 
الصموف لثال . سواء منهم أمراء المئين أو آمراء الحمسين » وىقدم 
كل واحد متهم على راس جماعنيه » آما الزعماء فکات آماکهم فى 
أحنحة المشاة ٠‏ 
ولا كاثوا بریدون أن يكون نفدم العوات للسال من عير عائى 
يعوفها » فقد آنزلوا قى غابات البوص التکاف العريبة هم حميع 
العجرّة والمسنين من الرجال والنساء » والالاف المؤلفة ممن لا جدوى 
ترنجى منهم فى المعركة وحعلوا معهم كل مساعهم . وكان هدا المكان 
الذى اخناروه » والذى تحسه العر بات الخعيعه وغيرها من مراكب 
النعل ملاذا أمينا » وبصوا بالرسل الى کنائب الجيش الألخرى المی 
دفعها الطش للانفصال عهم حاملن الیهم نبأ ما هم فيه من حرج 
وضیق ويحوثهم على المجىء البهم على جناح السرعة لنجدتيم ٠‏ 


۳۳۳ 


ومن ثم نمب احاده بتطيم كل شىء فى معسکر پوهنموند وفق 
ما تقضى به آصول الحرب . ولا قفارتت الساعة الناثیه هارا ظهر 
قلح آرسلان ٠‏ قود حماعة لا بحصعها العد من المرك ٠‏ فاسسولت 
الدهشه على حيشسا . اد لم بر فى هدا الحشد الكسف الذى قيل 
انه حاور ماشی الف مفایل سوی الحاله . على حين كانت قواتنا 
بت ا قل حت شالت جن لس من الفراسان توا شاخ + 


اج اسم 

حين أخذ جش البرك فى الاصسراب بعالت فى المعسكر ضحه 
هائله لم يعد أحد يدرك معها أو یسنبین منها کلمة مما يقال » فلم 
يكن تسمع الا صلل السلاح » وصهدل الحدل » وقرع العلبول ونم 
الآبواى . وصافات العسكر الحماسیه الى بعالت حتى حدل انها 
تبلغ عنان السماء . مما أوفع الفزع فى علوب من لم يألقوا شهود 
مل هذا الوقف ٠‏ 

وأحدب صموف السرك برمي بنفسها على فواننا . ممطرة ایاها 
بوابل سان من السهام , كأنها الطر الدفای فسدت الأفق » حتى 
اله ما من أحد من الحار س الصلسس الا وید آصابه جرح لموالى 
السهام بعضها فى آير بعض , وكانب کل رهبة أكشف من سابقها , 
فان فات سهم واحدا آصابه التال بحرح واذ كان هذا الأسلوب من 
القنال عرسا على رحالتا ولیس مألوفا عندهم , ققد صعیت علیهم 
مواحهته . وأخذت حیولهم سهاوى نجهم وأمام أعينهم > وهم 
عاحزون عن نجد ھا اذ کانوا هم اسهم مرمي صربات تأتیهم من 
حیت لا يحتسبون » ومن نواح سدت عليهم فبها مسالك الفرار » ومع 
ذلك ققد اسنمروا بقانلون خصومهم بالسيوف والحراب , 
وبحاهدونهم دفعا الى الوراء » حتى اذا عجز النرك عن الصمود سست 


YY 


شده الغاره علیهم , فبحوا صمو دهم عمدا لیب الالنحام 0 محارت 
الحيلة على الصليبيين اد لم یجدوا واحدا بصدی لهم ۰ ورجعوا 
الى مواقعهم فى الخلف دون احراز الىجاح ۰ وحنداك عاد امرك 
ثانیه مصموا صعوفهم ۰ وكروا على رجالا صابن عليهم سيلا جارفا 
من السهام والنشاب ۰ حصسی قل آن اسبطاع صلیبی واحد فى هده 
اللحطه النحاه مس غير حراح حطره نافذه . وقد قاوموا ما وسعیم 
المعاومة ۰ بحمیهم ما علیهم من الدروع وارردیات والخود » ولكن 
سافطت الجیاد على الأرض ۰ ووقع من لا سلاح معه واخنلط الحایل 
بالنادل ۰ 


ولقد سقط فى هذه العر که عرایه آلمن دی وجوه الفرسان 
والمشاه على السواء › كان من بيبهم « وليم » اس المر كير الطب وأحو 
انکر ند . وكان شايا دسر يومة بما مسكون عله فى غده . دلك أنه 
يسما كان مسنسلا فى الدفاع عن جماعية . ادا سسهم عرب أصابه 
وصرعه ٠‏ 


كدلك لقی روبرت أوف باریس نهاینه ببعس الطريقة . وکاں 
محاربا بارعا مشهودا له بالكماءه ٠‏ 


بل ان باتکر ید دانه _ الدی لم كن بكترث بالحیاه ولا يعنأ 
بمكانته السامبة ‏ كاد آن یکون هو بعسه من الهالکین » وکاں الوت 
منه ماب قوسين أو أدنى » اد طوح بنفسه فى معمعان القتال , 
صابا على العدو أهوال الدمار » ولكنة نجا بفضل ما بذله بو موند 
من جهد فانزعه من براثن الموت رعم أنفه ٠‏ واسسمرت کفه العدو 
بزداد رجحانا » على حين شالت کفة الصليبيين وأخذت شوكتهم فى 
الصعف » واذ ذرك شرع النرك فى مهاجسنا بالسيوف » و ضییق 
الخناق علسا , وهم أقرب ما يكونون المنا » حتى لم تعد أية حدوى 


( الحروت الصليبية حا _ ۲۲۵ 


نرتجى من الفسى الدلاه من تجادها » فاصطر يب الصفوف , وارد 
المحاريون الى جيب نوجد آسعتهم وأحمالهم فى الغایات الکیعه 
الشایکه . وراحوا یتزاحمون حول العریات » آملا فى أن بحدوا 
شيئا من الحمایه ٠‏ 


- ٩ ۵ بت‎ 


فى هده الاساء الى كان خیش الایہاں فیھا بحارب بحب عدم 
الطروف . والسی أخذت فها فوة بوهموند فى الضعی واللاتى . 
خف لجد بهم رهط من احواهم الأساوس العطام ۰ بطالع هم 
دوف حودفروی » وکوت ریموند » وعبج العطيم . ويلدوين استاس 
أحا الدوی وسواهم من العادة الذس أحلصوا السه لله وكابوا فد 
خلفوا وراءهم فى العسکر من لا ظهر عندهم پر کبونه » وت رکوهم مع 
شنی أتواع الأمبعة ۰ آما هم حعد هبوا نحدة على رأس آربعن آلب 
مقابل من العرساں ومعهم آحسن السلاح . فبيث فدومهم الحماسة 
السدندة فى رجال بوهبموند الذين كانوا على وشك التسلىم > قلما 
عاودهم تأسهم ٠‏ عادوا ال ساحة المعركة آشوق ما يكونون لأخذ 
النأر . المأر ء اننعاما لما نزل بهم م ن‌الصائب ومسح عار هر دمنهم 
السابقه > وكروا على العدو كرة ضاربة » وأجادوا الضرت سسوفهم 
تأيد لا يعرف الكلل المها طريقه وما لبنوا قلبلا الا وقد هزموا الأعداء 
الذس لم يعودوا قادرين على الصمود 0 والذین کابوا بخافو نهم أشد 
الخوف , ویحسبونهم آشد منهم بأسا ٠‏ 


عار عار عاج 
وفد راح أسقف بوی - مع رهط من مساعدیه فى نفس أسققينيه ب 
قوى عزائم الناس ويعظهم ویشجم القادة ألا يتراخوا فى قتالهم 


۳۳۹ 


أخذا يدم من هلك من اخوانهم . مؤكدا لهم أن النصر لايد مسععهم , 
من السماء » ودعاهم الا یمکنوا خصوم الله وأعداء اسم المسيع من 
التباهى بأنهم آهلکوا المؤمنين . وظل رجال الرب يحون الناس على 
القبال بهذه الکلمان وآمنالها من عمارات الششجیم , ويوا فیهم 
الشحاعة ٠‏ 


وس ثم شن الصلیبیون فى همة لم عهد فبیم س فبل , 
مجوما عسفا سلوا فيه سیوفهم على الاعداه » مفرمین صفوفهم حتی 
حملوهم على العرار » وأعملوا فيهم مدیحه شرس ء كما راحوا پنعشنون 
العارين فى اصرار وعزم مسافة تلانه أو آریعه أمبال الى ما وراء 
معسکر هم الذی كان رم یم واد شدد الخصوبه » وکان العنل 


وهکدا دد البرك آمام عدوهم مکبدین خساثر فادحه فى 
الأرواح 1 دم عاد الصلیسون ال معسکر حصومهم فحاءو| منه سعد 
من فومهم [ اللاس ] ممن كان العدو فد آسرهم » وعروا فى هدا 
العسکر على کمیات كبيرة من الذهب والعصه , كما اسسولوا على 
كثير من الحمير وبغال الحمل وفواقل الجمال ( وهی دواب لم يسس 
لعومما رو سها من فل ) كما اسسولوا على بعص الخيل ووجدوا فيما 
وحدوا شسی آنواع الخيم والفساطط المختلعة الألوان , مأخذوا هده 
الغام الغالية كلها وقفلوا راجعين بها الى معسكرهم بردرف عليهم 
رایاب البصر ومحملين بأغلى الأسلاب ٠‏ وسائقين أمامهم الدواب 
والعسسد ٠‏ 


ويقال ان العدو فقد فى هذا اليوم ما يعرب من ثلانة آلاف رجل 
مى رحاله الأفوياء البارژین من أصحاب المكانة الرفسة فى قومهم , 
كما سقط فى بلك المعركة أربعة آلاف من عامننا , ومن الطيقات 
الددننا من الرجال والتساء على السواء * 


YY 


ويقول أهل السن - اعمادا مهم على ما تعیه دا کر هم - آنه 
لم بهلك من وجوه قومنا سوی ايل فط » ولعد حرت الوفعة دوم 
آول پولنو » وكان الحظ فبها بين صعود وهبوط كما اھا حرت 
بس خوات لا بکافیء آحد الجانبی فنها الآخر فى العدد ولا فى العدد , 
واستهرت من الساعه الاسة حبی النامنه من ذلك الیوم وول ان 
عدد العرسان وحدهم الدین آحصوا فى جيش قلج آرسلان كان 
يربو على مائه آلی وخسمی ألعا > آما فرسان الصلیسن الذین 
شارکوا فى هذه المعركة مقد قاربوا الخمسين آلما ۰ 


ولا فرع الجیش من هذا النصر العشیب الدى صانه له العسابة 
الالهية انصم رحاله بعصهم الى بعص مره تایه . وأتيحجب لهم ره 
راحة فصيرة صرفوها فى مداواة جرحاهم . وأفاعوا ثلانة أيام سوا 
وسسط الراعی الخضراء مستحمبل معننین بجادهم ٠‏ وزاد فى 
رفاهسهم جمیعا ما خلعه العدو وراءه رغم ارادیه من متوبه وأحمال 
صخمة من الا کولات الكيرة ٠‏ 


عاد عاو عاج 


وطهر قوادبا العظام ظهورا سا فى هده الأرمة الخطيره 0 كما 
وات الفرصة من هم دو نهم لكسب الجد المؤدل » لاسسما بلدوس 
بورح وبوماس لافير » ورينو دی بوفيه » وجالو دي شومودت › 
وحاسنون دی بييرن وجبيرارد دی شریزی ۰ 


وهرر منذ هذا البوم بالاجماع آن بنضم الاب بعصها الى 
جانب البعض و تنوحد » وآن نسير مترافقه کالحسد الواحد حتى 
سقاسموا نع *اقبال الحظ اذ قبل 0 وادباره اذ إتدير * 


۳۳۸ 
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آقام المحار س مسنحمن فى هده الناحية ثلائه أيام كما فدا 

و کانوا هم وحنادهم آحوج ما یکونون لهده الراحة ۰ ثم لما تاداهم 
التعير اسسعدوا مرة أخرى لممابعه رحلة حجهم التى بدآوها ٠‏ وكان 
طريقهم الذى سلكوه يمر عبر كل بلاد بسینبا الى بسسدیا » وقد 
دقعنهم رغسهم فى اخنصار زحمیم الى النرول عن عر دصد فى افلم 
جاف » یکاد يكون بأكملة حلوا من الاء > ولا صاروا فر سه للخطرس 
الجسيمين : الظماً وسدة فيظ يوليو كما هى العاده » فعد آخذب آعداد 
كبيرة منهم فى الهرت ۰ وتقول الروایات أنه هلك يوم ذاك آکثر مس 
خمسمائة من الحنسین من شدة العطس والحر ۰ وتمصى الروايه 
سقول ان الحوامل من النساء طرحن ما فى بطونه. من شدة الطمآ 
والحر الهلك » وكان ذلك حدثا لم يسحل الماریخ له مسلا * 


أما الساء اللابى كن يعانين غصص الكرب السديد » فقد حلعن 
أطمالهن قى المعسكر » منهم الأحناء ومنهم المونى » وقنهم من انون 
سكرات الموب » ودفعب الرحمة الانساننة غيرهن الى احتضان اطعالهن 
فى صدورهن »> عير أبهات أن يراهن الرحال وهن سطلقن 
فى الطرقاب شمه عاريات » لا يشغل بالهن شىء سوى خطر الوب 
المعرع , عير حاقلات بأنوثتهن ٠‏ 


KX XK 
ولم يلحد الرحال فنيلا قوهم الجثمانبة الهائلة » فأعمى علسهم‎ 
من وطأة الحر » ومما ندلوه من حهد » قراحوا بلهیون بأقواه مفتوحة,‎ 
وأنوف دلیف على سمة ريع » ویسعون لالتماس الرطوبة » عسباها‎ 
۰ تخفف بعص ما هم فه من ظمأ , لکنهم لم بحدوا شيئا مما شسدو له‎ 


۳۳۹ 


لم فصر مکایده هده الآهوال على الآدمییں وحدهم ٠‏ بل تعد نيم 
صا الى دوابهم النى تحمل مناعهم قعصيهم كل پهیمه دات طلف 
کاس ستجيب لكل ما نومر به . أما الطيور الصعيره والصعور 
الحلقه فی السماء ققد لفطب أنفاسها . كما أن البزاه الى كان 
السبلاه ينسنعون بها أثناء حروجهم للصبد والصص ققد ماس هی 
الأحرى فى آبدی أصحابها ء على الرعم مس الرعاية العصوی التی 
یحبطوها بها ٠‏ 

وآما الكلاب دات حاسة النسم الناعذه والدر به على الصسد , 
والحبواناب الأليفة فقد همجرت أصحابها الذین سیعهم 2 وراحت 
نسافط على طول الطريق وهی دلهب من الظماً » وكان آسد الأشياء 
ابلاما لاسادة وآوحعها شفوسهم > هی أن جنادهم الصاشاب بت وهی 
رفقسهم فی حروبهم وكان علنها كل اعنمادهم فى طلبهم السلامه 
لأنفسهم والبى حعفت العخر لنفسها بقوائمها الوثاده وأساسا 
البراقه ‏ هوب هی الأخری ناقعة كما ثفقت دوات الحمل العادبه تحب 
وطأه الحرارة والظماً ٠‏ 


وأحبرا بعضل سع كل الرحمه ورب السلوىء فأنقذ هؤلاء الحجاج 
المعذبين الطماء اذ قادهم الى نهر كانوا أحوج ما يكونون اليه وقد 
طال بحهم عنه , فتداقعوا الى ماثه فى لهفة مجنونه » وراح كل مهم 
براحم الآخر فى الوصول اله . لكهم بعبورهم على هذا الماء الذى 
طال سوقهم الله سقطوا فى خطر آکبر مماهم فيه »> حيب أفبلوا 
یسون مه عبا » ولا يستطيعون مسك أنفسهم عن السرب , فكان 
ذلك خطأ منهم فى هذه الحال » اذ كانث كثرة الماء تحمل لهم الهلاك. 
الذى كانوا قد نجوا منه من قبل » ولم قف الأمر عد هلاك الآدمين 
دل شی كير من دوابهم بنفس الأسلوب ٠‏ 


ثم شاءت عناية الرب أخيرا أن كنقذهم من هذه الأخطار فحاءوا 


۲۳۰ 


إلى داحية شديدة الخصب والماء فرب أنطاكيه الصعرى ۰ عاصمه 
بنسندیا »> وکانت من أجمل النواحی لا فنها من الفنوات والمراعى > 
فضر بوا مخمانهم فى حقولها الحصراء ٠‏ 


۱۷ - 


وحدت لآول مرة فى هذا الوصم أن عمد بعض الرعما: الى 
الاتتسشال يعوابهم عن الخسس الر ثیسی . وکان آول من فعل دلك 
هنهم بلدو ین آخو الدوق » وانضم اليه بطرس كونت ستنای وأخوه 
رنارد كونب تول » وبلدوبن دی بورح ٠‏ وحلیرت دی موب کایر. 
واس -سحبوا معهم سسعمائة فارس وحماعة من الجند الشاه ٠‏ 


آما بانی القاده الدیں اهصلوا عن الجش فكان باتكريد ودی 
صدسه ريسارد من پرستپانس » ورويرب أوف اثرى على رأس 
فود کرد فو امها خمسما نه قارس و بعص الحد المساه ٠‏ 


كان بحرك هؤلاء الفرسان جمبعا غرض واحد لا بخلفون قبه, 
ألا وهو اسنطلاع الطرق واستکشاف الاقليم الجاور . والبحب 
عما بحدو نه . وتان علبهم يعد ذلك أن يعوا الى الزعماء الذبن 
آرساوحم حمیعا سقار بر عن کل ما حدث بالنسبة للزمان والکان » 
وآن الحیش بمکنه متابعة الزحف فى سلام وطمائننهة » وکاوا فى 
بدابة مغادرنهم العسکر ملازمين للطریق الرئیسی فمروا ببعض الدن 
المجاورة ومنها فوسة وهرقلنة 2 ثم عرحوا بعدئذ يمسا . وآحذوا 
حون الخطی تاحبه الساحل 0 


۳۳۱ 


فى هذه الآثناء اسبهوی الدوق والقاده الأحرس ممن ظلوا فو 
العسکر حسن منظر النواحی الحطهة بهم وبهاوها 2 وحذب اتتباههم 
قرب المكان م الغابات ٠‏ فانطلقوا ال واحدة منها فى طلب الصد 
وذلك لاهم آحسوا وهم فى عمرة انسغالهم بالعمل الضسی بحاحنهم 
الى السرویح عن آفسهم بعص السىء . وودوا لو خلوا وراءهم ‏ ولو 
لفمرة قصيره ‏ ما ,شغل بالهم من آمور كانت نقلفهم على الدوام . 
فلما دخلوا الغانة استلفت انتباههم كير من میاهجها , فنفرقت هب 
السالك . ولاقوا مخاطر حمة ٠‏ 


فأما الدوق الدی خرج للغابة التماسا للر باضة وللهو . فمد 
واجه على عير اننطار دیا بشع الممطر سيبأهب ليبعض على رجل من 
العفر ۱ الحجاح يعمل حطا با فاصدا امراسه » وعسا كانت 
مجاهدة الرجل فى العثور على ملجأ پهرب اليه فرارا من الدب . فلم 
یسعه الا الصراح يصوت عال سأل المعونة فى محنبه الخطيرة الى 
سو نها . وشاء العدر أن يظهر فى هذه اللحظة الدوق الذی اسف 
على رفیقه المىكوب . فاتدفع لنجدته » فما كاد الدب يرى الدوی الذى 
كان موشکا أن برفم سیفه لضربه حتی انصرف عن فريسسه الأول 
وألعى بنفسه على الخصم الشجاع » مکسرا عن آننابه . ومسددا 
نحوه مخالبه ۰ فأصاب حصانه بجرح خطبر وجد الدوق نفسه ازاعه 
مضط را لدرول عن طهره ۰ مصلتا سسفه لمهاحمة الوحس الذی رمحر 
زمجرة تريعد لها الفرائص + وأقيل على الدوق فاغرا فاه » مکسرا 
عن آثبابه . غير مكترت بسبف الدوق ۰ بل هم بالامساك بصاحبه 
الذى رد هجمنه بحسامه محاولا حهده أن بطعنة طعنة نجلاء ترديه » 
فتحاشى الحموان السلاح » وطوق الدوق بذراعه وطرحه أرضا . 
فلم بعد الدوق يملك دفاعا عن نفسه اذ علاه الوحس »> وأصبح من 
السسير علبه أن يمزقه اربا بمخاليه وأسنانه » ولكن المحارب الماسل 
استل حسامه , وا كان شديد الأس فقد احتضن الدب المهاحى 


YY 


بيسراه © بيثما أعمدب مناه سنقه حجنى مقيضة فى حه قصرعة , 
وهكذا كسب الدوى الجولة بالدم وان حرح مھا تحرح حطر فى 
ساقه اریمی مه على الآرص وقد وهی ندنه وسری الصعف فى كانه 
اذ سات من دمه ما لم يعد معه فادرا على السپوض ٠‏ 


وتعالى صراح الرجتل العفر الدی قدرت له النجاه مصلل 
مساعده الدوى له . فسبه صاحه العسكر لما حرى : فابطلقوا كلهم 
صوب الناحمة المی كان البطل السجاع - حامی الجبوس - عسحی 
قبها , وقد آیخبه حراحه فوضعوه على محعة » وحمله العادة الاحرون 
الى العسکر وسط تكاء الجميع . واستتدعوا له المطلس الدس دلوا 
المحاولات السافة لاثقاذه . ووصفوا له من الادو به المناسسة ما حعل 
الأمل داعت السفوس فى أن سرد عافنه ۰ 


AR 


حدب فى هدا الوفت بالدات أن اعترى المرض السديد روند 
كوس ولور . دلك البجل الذائع الصس ء وحمل هو الآخر فى 
محفه وعد آنهکسه عله وآثقله مرضه . حبی انهم للا وضعوه على 
الأرض فى انطار مو نه كانت أنعاسه شبة مقطوعة » فقام وم أسقف 
أورائج الطاهر السلوك بأداء كل الشعائر البى نوّدی للمومین » 
متلما فعل ازاء رحل قد انسهی ولفط آنفاسه ٠‏ ۱ 


واذا رأى العسكر أنهم قد حرموا أو کادوا أن بحرموا بت 
من توحبهات هذین الرحلس العطسین فقد ران علهم دن الاس 


۳ 


ما كاد ان يتصرقفهم عن مایعه رعله الحج الذی كانوا فد فطعوا العهد 
على آشسهم للسام به . وامسحرطوا حممعا فى البكاء لانسعال بالهم 
بحاله فائديهما ء وقام كل الحجاح أساء بأديهم السعائر الديسة 
پرفع آكف الضراعه للرب عساه يرد على هدين الزعسین عافسهما , 
عأصتی البهم الرب الر حیم واسبحاب لنوسلایهم ودعائیم ٠‏ ورد عل 
ارجا صحدهما » واصعت الرحمه لصلوت شعبه ٠‏ 


عار عار جار 


ولا انتهى العسكر الحجاج من اجميار ببسيديا دحلوا افلم 
لیکو سا ,2 وحاءوا الى عاصمبه توبه » وكانت هده الناحبة فاحله 
جرداء . فاسلوا قها سعص کر فى الطعام آدحل السآس الى فلو بهم. 
وكان البرك فد علموا من قبل ترحفتا علبهم . قانطلفوا يعسون 
فسادا نی الافلنم بآجمعه , ويوا حمیع مدنه اعمادا مهم على عجز 
رجال أى مدیبسه عن المعاومه ٠‏ وزادوا على دنك بأن سيوا التستاء ‏ 
واس ر فوا الأطفال و بهنوا کل ما صادفوه من الماسسهك والاعنام ۳ 
تم ثررا الى الخال المسعة مسمس بها . وكان آماهم الوحند هو أن 
ينادر الصليشيون الى مغادرة الاقلس. حبن بلغ الحهد مهم غاينه 
بسر حاحبهم لاطعام » ولم كن الترك واهمين فى هذا الأمل › 
اد قر الحجاح من هذه الناحه الماحلة الى لا سطع اسعافهم 
یما لشم آودهم وغادروها على حناح السرعة ۰ 

قلما خلفوا هر قله وراءهم ء حاءوا الى مدينة مر عس »› قبصسوا 
معسكر هم بها . وآقامو! بها بلابة أيام ٠‏ 


وفی أثناء وحودهم فى مده مرعس هده فاضبت روح 
[ حودحیلد ] روجه بلدوین - آخی حودفروی - الذی كان مد نركها 
فى رعاية آخوبه حين سفره ۰ فرفدب فى الرب فى هدوء » ولفظت 


۳۳ 


ارغاس )ا بعد مرص عصال أمصها 0 وكاب «وحودصلد» (۱) هده امرأه 
شر فة المولد » عاست حماة حسدة طاهرة »2 و تخلقب بالخلق الکر ام 
ودقتب حمس ماس , بعد أن أفاموا لها شعائر الشرف الحديرة بها ٠‏ 
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فى هذه الأثناء قام نانكريد الفاضل » وهو من هو فى العصل 
يعرض الحصار على طوروس وهی آهم مدن بلك الولاية . و تجح 
اذ سالك آعصر الطری فكان آول من بلع صلیعیا احدى ولایان‌الشری»ء 
و باء على ما تقو له القدماء فان ولابة « آنوکینا » كانت تسمی بمنطفه 
السرق ۰ 

زیناحم فىلىقنة من السرى ولاية كوايسيريا . « سوريه 
الشمالة » كما شاحمها من الغرب ايسوريا » وتحدها من الشمال 
حمال طوروس وس الحسوب بحر ايجة » ويوجد بها مدیننان 
سان هما طرسوس موطن معام المبندين ومهبط ره أما 
الاخری صدعی « عين ررية » ولكل من‌ما دراها النابعة ليا . ومن أجل 
هذا شال آنه بوحد قسامشسة الآولى وقىلىقه الىاسة ٠‏ 

والعول السائع أن موّسس طرسوس كان يدعى « طارسس » 
وهو انی آولاد « حافام » اين ياقث الذى بذهب اأروابات العديمة 
الى أنه الاين المالث لوح » ویدلاون على صحة هذا القول بآن الدسة 
تحمل اسم مؤسسها ٠‏ 


)١(‏ آشارت الترجمة الانحليردة فى تعليقها على حر هذه السسدة آها عرلت 
تأكثر من اسم » ومع أن وليم أثر س هده الأسماء كلمة « حوتيريا ‘GUTEREA‏ 
الا أسا بعصل « حودصلد » ساء على المراحع الواردة فى هده الاشتة الانحليرية ٠‏ 


۲۳۵ 


ومع ذلك فان لسولسوس رابا مخالقا لهدا الرآى سان عدا 
المؤسس ۰ قبقول فى الفصل النالب والأريعين من كناية «المدكراب» 
« وسيع فنلیقیا مدينة طرسوس النی هی أم المد . والنی آسسها 
روس دانای الشريف » ويسقها نهر « کیتدس » الدی مول 
يعض القاب انه ينيع من حبال طوروس ويحدرا انحدارا عسعا 
محيعا . على حيس دب آخرون للعمول انه أحد روافد بير 
« هند استاس » ٠‏ 

ور یما كان هتاك میء من الصحة فى كلا العو لیس من أن مؤسسها 
هو طارسسس > تم حاء من بعده بير سسوسسى فحصیها وزاد فيا ٠‏ 

آقام تایکر ید ورجاله على حصار مده طوروس تصعه ایام 
حبی أرعم أهلها بالوعند تاره والكلام المعسول باره أخرى أن 
هیلوا ما رسمه من ادخال راسه ورفعها عل أحد أدراحهم رمزا 
لاعنرافهم بالحصوع له . فاستحایوا لطلبه عذا » مشسرطن عله أن 
بطلهم تحمانته حى بحضر توضنموند والخنش الرئسى . وألا داهم 
خلال الفسرة الواقعة فمما دين دخوله وقدوم دوهیمو ند على ععادرة 
دورهم أو نرك مزارعهم > فان رضى بهذه السروط قباوا أن سلموا 
المديية فى هدوء الى بوهمو ند حين يصل » و يبدو أن هذا العرض كان 
مر صا لنانكر ند ٠‏ ققد قبله هم أيصا ۰ 

كان أهالى هده المدسة مسحينل ميل جممع هه سکان 
الاكليم » وهم ينألفون من الأرمن والاغريق » غير نله ملسلة من الترك. 
الذبن کات لهم الغلبة الحرببة لهارتهم فى اسنعمال السلاح . والذین 
كانت حراسة الحصون موكولة المهم > وم على عانقهم مهمة قمع 
الأعالى بالسدة » أما المؤمنون قلم نکن مسموحا لهم تحمل السلاح 
ومن ثم صرفوا همتهم لمارسة السحاره والاشتغال بالزراعة ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان بلدو ین ل آخو الدوق _ ورقافه الذين. 


۳۳۹ 


سلکوا مسالك لم نکن مألوفة - قى مسيس الحاجة للطعام ٠‏ لكن 
سسى له أخيرا » بعد جولات دائرية » أن يصل بالصدفة الى قمه 
جيل من الجبال اسشرف مها منظرا یمد حتى البحر الى قيليقيا 


ومد نها السایره تحب قدميه 5 
علا عاج عاج 


ولا بين لبلدوين أن هناك معسکرا حول طرسوس . سرب 
الحاوف أن يكون فد ضل الطريق ۰ وأن تكون هذه الحيام حيام 
عدوه » بيد أن رعبه الملحه فى الوقوف على حويه هدا الافلم وعمن 
یکون أصحاب هدا العسکر الذى يراه على يعد دفعه للحروح على 
رس حماعنه يما عرف عنه من الاقدام » ونزل بهم الى السهل ٠‏ 


وكان ناكر بد قد أقام لنمسه هو الآحر عبونا فى نقاط مر فعة» 
كما أخذ حدره توفعا لأى عدوان قد يقوم به العدو ء فاسندعی فى 
الحال الله رقافه فى الحرب وحملوا آسلحتهم لشعينة بان الدين 
رآهم انما هم عسکر الحصم » جاءوا نجدة للمديبة » فصاح فى رحاله 
مسحعا ایاهم . وخرج بهم رافعين رایاتهم لصد القوات الراحفة . 
ولم نطر روحه شعاعا لایمانه بالله » فلما اقترب الصافان بعضهما 
من بعص ورأى كل واحد منهما الآخر رویا العن » عرف أن لنسب 
هذه أسلحة العدو » فددا اذ ذاك كل واحد من الآخر فى اطمئنان 
ونعانقوا ٠‏ 

وبعد الفراع من الأحادس الرقيقة المألوقة انضم بعضهم الى 
بعض وبابعوا زحفهم الى المد ية لاکمال الحصار » فنلقاهم نانكر بد 
بالترحاب والاكرام » وأولم لهم لسلتهم هذه وليمة قدم لهم فنها لحوم 
الاغنام والائسة النى بهنوها مى النواحى الماخمة ٠‏ 


۳۳۷ 


اهبا 


ولا أشرق الصباح وبجلى السهار . رأى بلدوين ورفاعه رايه 
بابكرية يكين عل اعل ربو بال د و اله افو اجان 
بأشنابها »> وسوا آواصر الحب والأخوة البی ععدوها سما بیسهم أساء 
رحقهم فى سلام ۰ وهی الاو اصر السی صمموا ب آفر ادا وجماعات بت 
على أن بطل عراها ناتھ لا ابعصام لها > لکن الذى جرى كان عكس 
دلك » اذ غضب رجال بلدوين من جرأة تانکرید على رقع داینه موق 
المدبنه » فى الوقت الذى يوجد فيه كميرون غيره من الآمراء الحاصرس, 
وهم آکر منه حندا » وأكئف عسکرا ۰ 

كان تانكر يد رحلا ممواضعا فأراد فبء غصيهم » فا نکر أن یکون 
قد اسسهدف اهاننهم من وراء رفع رانه » وقال انه افق على ره پا 
مع أهل المديئة بسبب سالته > وذلك قبل وصول الزعماء . وقدل 
أن بخامر الأمل أحدا فى قدومهم 0 

أما بلدوين الذی راح أصحابة سيرونه يكل فواهم . و یحو نه 
عل ها سمل > و ينا ا جلا ل کج 
هذا السهج > وکان مدموعا فى ذلك باتفعالاته » فجاوز حدود المطنة. 
فشطاول على تاتكريد یکلمانه السفنهة » وأدتث عطرسسه الى مأرى 
آوشك فيه كل منهما أن یفانل صاحبه » ويقنك به » وأخيرا اسسدعى 
لو ین البه أهل اسلد »> وهددهم علائبة بتخریپ المدينة وما حاورها 
من الواحی غير عابیء بما وعدهم به تانکرید من بسط حماسه 
علیهم » ان لم سادروا الى انزال راية تانگر ید ونصب راته هو 
مکانها" ۰ ۱ 1 


ولا رأى الأهالى أن بلدوین آشد من تانکرید بآسا وآکر مه 
حندا فقد آذعنوا له على تفس النروط النی سلف لهم اشتراطها على 


۳۳۸ 


تانكر بد الذی أنرلوا راينه ورفعوا مكابها علم بلدوس ۰ فلما رأى 
تانكر يد عذا الحيف الذى حاق به آحرفه العنط عن حى » لكيه كطم 
عطه فصل ما طبع عليه من رحاحه الععل ٠‏ ومن تعودة الصير على 
تحمل الالام شعقة منه من حدوت شقای خطر دين فوات المؤمس . 
لذلك فص ععسكره > وارند الى مدنة محاوره ندعو نها « أدية » , 
فلما بلعیا لم بأدن له آهلها بدخو لها لان شخصا معبيه اسمه «خنلف» 
من الأمة المرجندية كان قد اسسولى عليها ۰ وکان د جلف » هدا 
افصل عن الحسن الأصلى مع ثلة من الآخرس ۰ وحمع الله حسدا 
كنيقا من الناس انخرطوا تحب رايية . وشاءں الصدقة أن يؤدى به 
الى أذنة حلث طرد منها الب لك » وامسسولى عللها فسرا ٠‏ 


ولما علم دا بكر يد أن مئه الرب فد آسفطت هده الدبه فى 
أيدى عستا . دعن الرسل الى حاف يلىمس مه قبح أبواهيا 
لندخلها جماعية وأعلمة أنه سعی الترول بها وسراء ما يحساجه 
عسكره عن صرورات العیس. . فاستحات حاف لارسل » وأمد 
باتکر ند وخله نکل ما هو لارم لهم فى کمتات وفره حعل دصیا 
اليه هه . والبعض الآخر بأثمان معقولة ٠‏ ودلك لان حاف كان 
قد وحد المكان ملنثا بالذهب والفضة وقطعان الماشسة والأغسام 
والحبوب والنسذ والزيت 2 وقصارى القول نکل شىء نافع 0 


١ ¬ 


حين طلع الهمار رحل تانكريد من المدينة بكل من معه وآغد 
السير فى الطريق الرئيسى المؤدى الى المصصة ۰ النی كانب واحدة 
من أروغ مدن هذا الاقلبم 0 والنى الب حظا من السهرة شفضل 


۳۳۹ 


آسوارها وأبراجها وكثره سکانها . كما زاد فى فدرها موععها 
البهسح . وحقولها الحصبة » وأرضها العسة » وما كاد تانكر يد يعسكر 
على معرية متها حسى أعار علبها وراوحها بسلسلة عير مقطوعة من 
العارات حتی تمكن من الاسسلاء علبها فى مدى آيام فلائل بمعونة 
الرت . وحکم السنف قى رقاب آهلها الارفن ٠‏ 


ووحد بها باتنكريد ثروات ضحمة و کمیات كبيرة من الره من 
كل صنف فوزع على أتباعه كل ما وجده , فى آنصبة يلائم كل مها 
ما أداه كل حاح من الخدمة . ففاضس آیدیهم بما ملكوا 2 وعوضهم 
الطعام الوفر عن انام المسغيه الى فاسوها من قبل , كما 
اسسسلموا فى الوقت دابه للراحة » وأقبلوا على أكل ما يشتهون . 
وأطاقوا ما عندهم من دذوات النقل حرة برعی كيف شاءت ٠‏ 


- ۲۲ - 


راح تلدوين ب يعد رحیل بانکرید ب يكير من انیب آهل 
طر سوس ويهددهم بهدیدا شديدا ويحذرهم مره بعد أخرى » وأمرهم 
أن يسحوا الأبوات آمام عسكره للدحلوها , اذ حيل اليه أن العار 
لاحفه ان هو أصاع الوفت بلا عمل حنى بجیء الجيس 2 فخاف 
الأعالى منه أن يهاحم المديتة من قرب ان هم رفضوا اطاعة أمره . لا 
رأوا من عجر تانكريد عن مقاومته , هذا الى جانب رعزعة ثقهم فى 
قدر تهم الذانىة فحعلوا من الضرورة فضسلة » وفتحوا الا بواب وآدخلوا 
بلدوین وحمیع عسکره ۰ وخصصوا برجين جعلوهما فى وقتهما 
الراهن سکنا خاصا له ٠‏ 


أما بقة جنده فقد فرفوا فى بيوت المؤمنين مس آهل المدينة ٠‏ 


۶۰ 


وأما الابراح الآخرى فکات فى آندى المرك الدين كابوا 
لا يزالون يحتلون الدیبه »> وکانوا آکر منهم عددا . هدا بالاصامة 
إلى أنهم كانوا يملكون بلا جدال معطم اسنحكامات اليلد . ومع دلك 
کات الريبة دخامر فوسهم من ناحبة طائفه النصارى الدبن آدنوا 
[ لعدوه ] بدخول المله » واذ لم يكن لدهم م آمل فى جدہ بأتيهم . 
فقد کانوا یلتمسون الفرصه للسلل قى الحفاء الى حارحها مع 
زوحایهم وآبائهم وما ملکت أبديهم ٠‏ 


وحدت فى ده اللیله بالدات إن وصل الى طرسوس تلاتماثه 
رجل من حمله بوهيموند کانوا فی طریمهم للاصمام الى بانکرید . 
فأصدر بلدوین آمره بعدم السماح لهم بدخول المديه . ولا كان 
طول السفر قد أرهقهم > وفلص فى آیدیهم ضرورات العبس ٠‏ فقد 
ألحفوا فى السؤال التماسا للسكن وعقد سوى لهم . فعطف عليهم 
فى محنهم هذه رفاقهم من الحجاج الذين هم دونهم مكابة والذین 
كانوا فى الدینة » وألحوا فى طلب الاذن لهم بالدخول لکنهم ردوا 
فاشلين » لأبهم كابوا . كما قیل طائفة من رجال حملة بوهسموند 
الذین کانوا مغذین السير لساندة نانکررید ۰ 


وعلى الرغم من عدم قدرة السیحیین الوجودین فى الدينة من 
الخروج الا آنه لم تكن تنقصهم العواطف الأحوية فراحوا یدلون 
الحبال بالسلال من الأسوار ملأی بالخبز » والروایا منرعة بالنسذ . 
وهكذا آمکهم امداد الدین بالخارح بالطعام الکافی لهم فى هذه 
الليلة » ولا وجد هؤلاء الرجال ألا مناص لهم من البفاء خلف الأسوار 
فقد وطوا آنقسهم على الاقامة آمام آبواب الدينة » وتدبر حایهم 
جهد استطاعتهم ٠‏ 


" قلما كان اللیل استسلم للوم العمبق والراحة التامه من داخل 
الدینه وخار ها على السو اء من المسبحس » وضرب السكون آطنابه 


( اروت الصلنبه ح ١‏ ) - ۲۷ 


ولكنه كان سكونا مريبا »> فقد هام البرك وغيرهم من كمار طوروس 
بعتح الباب فى عدوء دام » وخرجوا منلصصين مسصحبين معهم 
نساءهم وأطفالهم وعبيدهم وكل ما ملكت أيديهم »> ودلك لأنتهم 
لم یکو نوا يشعرون بالهدوء فى بلدهم الى جوار هؤلاء الصيوف الذیس 
نزلوا بينهم على كره منهم ولكنهم خافوا مساكتتهم » وأصيح مؤلاء 
الترك قادرين كل القدرة على مغادرة المدينة متى شاءوا ۰ اذ كان فى 
أيديهم بوابة أو اثنتان من بواباتها »> وأبوا الا أن يخلفوا وراءهم 
انتصارا دمويا على عدوهم » ذلك أنهم بعد أن فرغوا من ارسال 
أحمالهم وما ثقل من متاعهم أمامهم عادوا ففتكوا بكل الذين كانو ا" 
بغطون فى سباتهم العميق ٠‏ 


۲۳۰ 


فلما كان البوم المالی وقد ملأ النور الکون » اسسيفط مسبحو 
المدينة فوجدوها مهجورة ,فعجبوا كيف هرب العدو من غير صجة . 
وانطلقوا الى الأسوار ومداخل الدینه عساهم یعرفون كيف تمکن 
هؤلاء من التسلل الى خارجها » وبینما کانوا یتقصون الأمر فى دقة 
وینقتصون کل ركن وزاوية اذا بهم یطالعون آثار الذبحة التی آنزلها 
الترك الفارون بخدام المسيح فحزنوا آشد الحزن . و تقطعت نفوسهم 
حسرات واسلموا آنفسهم للبكاء ٠‏ 

ثم وقف رحال الطبقة الناسة على بعد مس الآحر ین وحمنوا 
السلاح ضد بلدوين وغيره من الزعماء الذين شاونه مكانة , وذلك 
لانهم اعتبر وهم السبب فى هلاك رفاقیم الحجاج > حي أبوا أن 
پستضیفوهم 2 وکات هذه الاستضافة واجبا لا بصع التنصل 


YEY 


منه ء كما كانت حقا لكل دی حاجة » ومن ثم فقد استبد بهم الحنق» 
قاندفعوا اندفاعا عدوانيا يعصدون النیل من زعمائیم الدين لولا 
اتسحابهم الى الأبراج العالية لقنل منهم مثل الذين فتلوا وراء 
الأسوار ٠‏ 


ولا رای بلدوين آخيرا أن الهرج الذى استولی على اساس بحق, 
آخذ فى الزيادة » راح يدير فى لهعه كيف يبرر مسلکه 2 وکیف 
يعتذر عن نعسه عند فومه » عسى أن نهدا ثائرتهم » ويركتوا الى 
السكينة 2 فتريث لحظة استرد قیها آنفاسه » وسألهم الا صات 
فهدأت غاغة الرجال قليلا وان كابوا لا يزالون مشهرس أسلحنهم » 
وراح هو يبرىء ساحته دهم » مقسما لهم بأن السيب الوحيد الذى 
حمله على اغلاق آبواب المدينة فى وجه الحجاج هو أنه كان قد وعد 
وعدا لا حمث فيه ألا يسمح لاحد بدخولها حتى يصل الدوق » كما 
أن كلماته الرائية , وألفاظ الاستعطاف التى كان لابد منها فى مثل 
هذا الوقف والنی مالها وقالها بعض آشرافهم فعلت فعلها » وأفلحب 
فهدات من اثرة الناس بعض الهدوء وتراضوا فیما سیم ٠‏ 


وهكدا انتهى المزاع ٠‏ وليت العوم هناك فى سکون بضعه 
ايام » حنى رأوا أسطولا يمخر البحر على مسافة تقرب من ثلاثة أميال 
من طرسوس » فما كاد الفرسان والشاة يطالعون هذه السفن حتى, 
صوا سراعا تاحنها » وتحدثوا مع القادمين من البحر فعلموا منهم 
أنهم تصارى > ولا سألوهم من أى البلاد هم قالوا انهم من فلاندرز 
وهولندة وقيريزيا » حمث ظلوا يمارسون القرصتة ثمانی سنوات »2 
ثم صحت ضمائرهم فندمو( على ما كان منهم ٠‏ وتابوا عن اثمهم 
ف ركبوا هذا السحر فى طريقهم الى القدس للصلاة ٠‏ 


قلما عرف رحالنا أنهم مسيحيون مثلهم دعوهم لدخول المناء » 


TE 


وصافح بعصهم بعضا » وسادلوا قيما بينهم قيلات السلام 2 وبعد 
أن أرست السفن آمنة بالشغر قادوا رجالها الى طر سوس 9 


كان رعیم هو لاء القوم بدعی « حینماز » من افليع ولوق : 
ومن مقاطعة کونت استاس » والد جودفروی » وما كاد جينمار يعلم 
أن بلدوين هو ابن سيده حنى ترك الأسطول وتهيا طرافقنه الى 
القدس ۰ وكان جينمار فاحش الثراء وزاد من ثرائه هذه الحرفة 
الدته التى مارسها ردحا طو بلا من الرمن 2» وکان قی خدمنه رهط 
كبير من الناس أبى معطمهم الا مصاحبنه حين علموا بعزمه على. ابباع 
بلدوین » واذ ذاك انسقی اننقاء دقیقا خمسمائة من آنباع القائدين 
لحماية المدينة »> آما کل من سواهم فقد راحوا پتهئون. للخروج 
اللمحث عن حطوظهم ٠‏ 


£ 


عادر الجيس طرسوس ممما وحهه شطر الملصيصه حبی بلغهاء 
و کان تانکرید كما قلنا من قبل - فد احتلها عنوة منذ أمد قريب . 
وأحكم فبضنه عليها فانزل بلدوين جنده خارجها وفی البسانین 
الحطة بها . ليقينه التام بان تانکرید لن يسمح لهم قط بدخول 
'المدينة ۰ 


ولا ترامى الى سمح تانكريد تخبر وصؤل بلدوين ۰ وانه نصب 
معسكره على مقربة مئه » غلى مرجل غضبه ۰ وثارت ثائرته وتأججت 
تاران سنخطه اذ غاودته' ذکری المصائب التى صبها هنذا الرجل ظلما 


۲۶ 


۶5 


وعدوانا عليه ۰ ودعا رجاله وهو فى سوره حنقه الى حمل السلاح 
مجمعا العزم على رد الصاع صاعين » وآن ينزل ببلدویس من الأدى 
منل الذى أنزله هو به من قبل » ومن ثم أنهض فرقة من رماة النسات 
لرمى جياد بلدوين التى سرحها فى المراعى , ولأخذها آو دقعها . 
كما خرج تانكر يد ذانه فى خمسمائه فارس فی دروعهم مهاجما بهم 
معسكر بلدوين وآخذا الحراس على غره منهم قبل آن سمكنوا من 
امتساق سيوفهم 2 حسى كاد أن يفسهم عن بكرة أسهم » ولکنهم مع 
دلك هبوا الى آسلحتهم واسنعدوا للمقاومة ٠‏ وحرت فى اثر ذاك 
معركة عنيفة » استبسل فيها كل من الجانبين استبسالا ضاريا كما 
لو كان كل واحد منهم يحارب خصما لدودا , قسقط من الجانبين 
قتلى كثيرون » وأسر كل فریق رحالا من رجال الفريق الآخر . غير 
أن عسكر تانکرید كان دون عسكر بلدوين بأسا , وأقل منه عددا , 
ثم ان القتال أجهد تانکرید اجهادا لم يعد قادرا معه على تحمل 
شدته » فاضطر الى ترك ساحة المعركة , والارتداد ال المدينة ٠‏ 


عار عار عا 


كان الحسر الشديد الصيق الذى يعلو النهر الفاصل س 
معسكر بلدوين وبين الدینة هب عقبة كأداء فى وجه قوات باتكريد 
وهی تسرع فى الفرار الى المدينة » حتى لقد هلك رهط غير قليل 
من فرسانه ومشاته » وان أسعف الفرار ثلة هنهم هربوا الى داخل 
النلد 2 ولولا أن الليل آرخی سدوله مما أدى الى وقف القتال لكان 
من الممكن أن تكون الخساثر آفدح مما هی عليه ٠‏ نظرا لما كان يكنه 
كل فريق من كراهية تضطرم كالنار فى قلبه للفريق الآخر ٠‏ 


كان من بين أتباع تانكر يد الذين وقعوا فى الاسر رجال نبلاء 
بارزون منهم واحد من ذوى قرباه اسمه ريتشارد دى برنسيانى . 


Yo 


وآخسر اسمه رو رت دانزی . وكانت مشوره هدس الر جلس 
وبحر يضابهما هی السیب الرئسی فى فام تانکرید بحركة الاسقام 
التى دکر اها ۰ 


كما وفع فی اسر نانکرید واحد من اناع بلدوین ومن علة 
القوم وآسسماهم مکانه , هو جبلبرت دی مونت کلر . ونجم عن 
غاب هؤلاء القادة أن شاع الاضطراب فى صفوف كلا الجاسی . 
اعنقادا منهم بهلاكهم فى معركة البوم ٠‏ 


وحين ذر فرن الفجر فى البوم السالى أخذت أحاسبس الكراهية 
فى النلاشی » وخفت سورة الغضب . وكان الفضل قى دلك للرحمه 
الالهمة اذ تذكروا ما جاءوا من أجله . فصفا تفكيرهم وعاد ال 
هدوثه . ومن ثم مضت الرسل بين الجانبين تنشد اقرار السلام . 
'ورجع كل أسير الى حماعته 2 كما راحوا شادلون قبلات السلام 
ارضاء لكلا الحيشين + وعاد الوثام يرقرف من حدند دن الحسم 


وآطلهم السلم تجتاحه ۰ 


- ۲۷۵ - 


نزل بلدوین على طلب رفافه ۰ وعاد من الصبصة مىضما بكل 
عسکره الى الحیش الأصلى الذی كان قد وصل - كما قلنا - ال 
مرعش » وکان بلدوین قد علم بالحادث الخطير الذی آلم بالدوق فى 
بيسيديا آمام انطاكة فاشتد حزعه على سلامة حودفروی . واآراد 
أن يتاكد تماما عن واقم حاله ٠‏ 


YE 


كان نانکرید فى هده الاشاء فد زاد من بأس فوانه بمن صمهم 
ليها ص الرجال الذین جاءوا فى صحبة الأسطول » فکثر جیسه بهم 
کثرة بالغة » مکنبه من اجبیاح کل لىقبا . والاسسیلاء فسرا على 
معافل العدو الى وجدها فأضرم النار فیها حى تهاوب الى الأرص › 
واذ ذاك عرض من فبها على السيف فسلهم جميعا » وكان آخر مكان 
عصف به جنده هو « الاسكندرية الصغرى » البی اسنولى عسها 
ضا رغم مقاومتها اليائسة > فمکنه هذا النصر الأخير من أن لصيح 
مسسطرا على الاقليم كله ٠‏ 


سرعان ما نواردت الأحبار نشب الى نمام استيلاء باكريد على 
كل المنطقة . بعضل ما تجمع لديه من مختلف القوات ٠‏ فارفقضب 
ملوب النرك والأرمن الجلیین خوفا من أن يعوج نانکرید عليهم » 
ويفتح مدنهم » ویسنرق آهلهم » فراح كل یبافس الآخر فى سرعة 
المبادرة بارسال الرسل اليه » محملين بالهدايا السميية من الذهب 
والفضه والجياد والحيول والأهمسة الحريرية ۰ مؤملين آن يهدىء 
عذا الكرم حدة غضب ذلك الزعيم العظيم » عساهم يكسبون وده › 
و يعقدون واياه أواصر الصداقة ٠‏ 

هكذا كان النجاح حليف دانکرید فى كل خطاه , لآن الرب 
كان معه » ولآن السسد كان يوحه جميع أعماله لانه خادم أمين ٠‏ 


علا عا عا 


هنا ينتهى الكتاب الثالث 


۳:۷ 


الكتاب الرابع 


احتیاح الصليبيين شمال الشام وشروعهم 
فى حصار أنطاكمسة 


فصول الكتاب الرابع - 


۰ - بولدوس أحو الدوق ‏ يعود الى الجس الأصل 
وینزل على اقتراح باكراد فيقود حمله برحف الى 
الشمال ويضل كل الاقلىم حی الفرات ٠‏ 

۲ - شهرة بلدویں سنشر فى كل تاحبه . فيستدعيه 
آهل الرها فيسسجيب لهم ويسرع اليهم عابرا 
الفرات ولكنه يقع فى كمين صب له فى بیض 
الطريق فمخرج المسنححمون تقابلنه وبجعلون من 
آنعسهم حرسا له ويدخلونه المدينة فرحس به ٠‏ 

4 ا الغيره من تجاح بلدویں ندب فى هس حاکسم 


۲:8 


الدیبه الذى يندم على قراره الذى ابحده ويرعب 
فى شجب الاتفاق » لكنه من أجل اسسرضاء الأهالى 
يتبنى بلدوين ويتحذه ولدان وان أضمر الغدر به ٠‏ 


الدیسبه الذين سآمرون ضد حاكمها الضعيف 
انتعاما مه للأضرار الجسيمة التى أنزلها بهم . 


o 


- الآعالى يفتكون بحاكم الرها وینصیون بلدوين 
واليا عليهم فیشتری سميساط من حاكمها 
« بلدك » بمبلغ كبير من المال ٠‏ 


1 - بلدوين يحاصر بلدة « سروج » ويسسولى عليها 
بالقوة فيسكره أهلها شکرا يعجز اللسان عن 
وصفه ٠‏ 


۷ - ارسال طائفه معينة من رجال الجیش الأصیل 
يحلون يالقوة مدينة » آریاح »> واد نرامی أنباء 
ذلك الى آهل أنطاكيه يبادرون الى هناك بقوة 
ضخمة وینصیون كمينبا لشعبنا » ویهاجمون 
مدينة « أرتاح » لكنهم يفشلون فى محاولنهم 
هذه فيعودون الى ديارهم بعد تحصين الجسر ٠‏ 


۸ - الیش الرئيسى يصل « أرداح » ويرسل الكشافة 
من هذا المكان لكشف الطريق ثم يقترب من 
الجسر ويعير النهر رغم ما بذله العدو من 
محاولات كان يهدف من ورائها الى صده ٠‏ 


1١ 


١ 


1 


> 


۱ 


وصف مدية أطاكيه » ومکانتها ٠‏ 


القول فى الامليم الدی به الدینه ووصف 
موقعها ٠‏ 

من كان حاکم هده المدينه التى هي أنطاكيه › 
وكيف بادر هذا الحاكم ‏ حين سماعه ينياً 
اقتراینا - الى بحصینها » ثم جلب الى داحلها 
العسکر الذین استقدمهم من الدن الجاورة ٠‏ 


زعماو نا پتساورون فیما بينهم ویتفدم الجیس الى 
المديتة ٠‏ 


القادة بأخدون مواضعهم حول أطاكية فى آماکن 
استرانيجية ويسدون منافذ المديئة فیسیطر 
الخوف على نفوس الأهالى ٠‏ 


المسيحيون يقيمون جسرا ختسبيا على البهر حنی 
پساعدهم على نوقير مزيد من حرية الحركة 
للبحث عن العلف » كما يقوم الأهالى بسن 
هجمات مفاجئة على معسكر کونت ولوز من 
آقرب البوابات اليهم ٠‏ 


الكونت يقوم بكثير من المحاولات ضد العدوق 
وينتهى الأمر ألخيرا بسد البوابة بأكوام من 
«الأحجار بهیلونها أمامها ٠‏ 


العدو يهاجم الجماعات التى خرجت فى التماس 
(لعلف وينج عن ذلك قتال ضار بهلك فبه 


۱۲۵۸ 


۳۹9۲ 


— ۷ 


الکترون من الجانبي اد یلك بعضهم بالسییب 
ويبتلع النهر غيرهم فیموتون عرقی ٠‏ 

الضعف يستولى على حمیح الاغالیم وتتفافم 
المجاعة وتزداد سوءا ویصیح #لتاس فی صراع 
صد الجوع . كما تؤدى الامطار الغزيرة الى 
الرطوبة النی تعمل عل انتشار العقن فى الخيام 
وعو عض بهدد الجيس بالقناء ٠‏ 


۸ - بوهیموند وکوت فلادرز يخريان فى حملة 


- ۹ 


- ۱ 


~۲ 


كبيرة سعيا وراء الكلأ ٠‏ كما يقوم الواطتون فى 
الوقت ذانه بسن عجوم فجائى على العسکر . 
ویسی الصلیبیون بحسارة کبری ویکثر فيهم 
الجرحی ٠‏ 


الفرفه الباحثة عن الطعام مخشف العدو وتهزمه . 
ثم نعود بالغنيمة والأسلاب الوقيرة ٠‏ 


مقتل « زفين » أحد أبناء ملك الدانمركين على 
أيدى الاتراك قرب « قيلو ميليام » بيتما كان 
يغذ السير للانضمام الى الجيتى ˆ 


ناتيكيوس الوغد ينرك الجیشی ولیس فى ننه 
العودة اليه ویدعی. ان ذهابه انبا عو من أجل 
عقد سوق يستبضعون فيها » كما يزعم أنه ماض 
ال الامیر اطور لیساله الحضور لساعدتهم ۰ 

المحاعة تزداد تفشيا رالطاعون الهلك صیب 
الناس فیآمرهم رالاس اففة صیام ثلاثة أيام 7 


و یسرد الدوی جود فروی صحه نماما ويعرح 
(لجیش بفاهته ٠‏ 

۳ _ نورد بوهیموند یقبرح خطة حكيمه للعصاء على 
عا سببه الکسافة الذین آرسلهم العدو من 
الازعاج ۰ 

۶ خليقة مصر يوقد رسلا من عبله الى الزعماء و یطلب 
عمد معاهدة ستنه ولسهم ويحاول كسب 
عودنهم ۰ 


هنا بدا 
الكتاب الرابع 
احتیاح الصلیبیین لشمال السام وسروعهم فى حصار أنطاكبة 


ا 

پینما كان انکرید يتابع احصاع کل ارجاء میلیعیا عير عياب 
ولا وجل . كان الجیش الرئيسى قد وصل الى مرعش [ يوم ۱۳ 
أکوبر ۷ واذ داك اعتزم بلدوين رياره أخيه جود فروی » 
هلما وجده قد تمائل للشفاء ثارت فی نفسه ثيران الغیره ‏ نانكريد 
مرج أحرى » وأحمطه منه أن يجمع الكل على امتداح بساله الى طبن 
خبرها الآعاق . وس ثم دعا اليه أصدقاءه . وافصى ایهم بعزمه على 
معاودة القيام بمخاطرات جديدة وسألهم ان يكونوا عونا له فى بحقنق 
هدا الهدف . لكتهم كرهوا ان يصاحيوه فى حروجه . لما سمعوه 
عن وقاحته المشاهية حيالتانكر يد أثناء وجودهما أمام أسوار طرسوس 
فى قيليقيا , اعتمادا منه على كمرة أتباعه ٠‏ والحق انه لم يشد أحد 
منهم عن الاجماع على ان مسلكه كان اذ ذاك مسلكا مشبا . ومر 
اجماع استحقه عن حق جزاء جريمته الشتعاء > وما كان لبوهیموند 
ورحاله ان سركوا ما لحق بتانکرید دون عقاب ٠‏ 


ونم يجد بلدوین من یقبل مرافقته فى حمله هده عير شردمة 
قليلين , كما عنفه أخوه خادم الرب - تعنيفا قاسسا على عمله هذا ' 
ولا آدرك بلدوين شناعة ما اقترف. من جرم فقد أعلن بكل, مذلة ائه 


۲۵۵ 


سعد لاں يعدم لبایکرید النبیل الاعدار الواجب عما اقبرفه م 
اساءه کی جعة ٠‏ 


ولا كان يلدوين قد احطاً بباء على ما أشار به عبره عليه اكير 
من ان يكون حطوّه نايعا من لفاء ذانه , ولا كان هدا المسلك 
بمحريص من سواه ولمس من طیعه » فقد سامحه الجميع واسترد 
تقنهم به ۰ والحى انه كان رحلا موصع الاطراء من كل الوجوه كما 
انه لم يؤحد عليه فط بعدئد سباعه بزری به كهذه الشتاعة . 


وكان لبلدوین صدیی من آشراف الأرص یدعی « ياكراد » عرف 
عليه فى ديفية يعد فراره من حبس الامبراطور » وظل هدا الرجل 
يلازم یلدوین على الدوام فی جمنع رحعه . ومع أنه كان محاريا شدیدا 
الا آنه كان شلد ید المكر ٠‏ مغموز الوفاء > وقد دأب عل الالحاح على 
بلدوين واعرائه بشسي السيل على جمع العسكر » ووعد بأن ينضم 
حو اليه فى حملة يسسها على النواحى المتاخمة البى فال انه من اليسير 
اجتلالها بقوه صغيرة » ونزل بلدوين أخيرا على الاح «باکراد» » وخرج 
,مسترشدا به على رأس مائتى فارس » وحسد غير قليل من الساة 
وزحف بهم منمما وحهه تاحنة ااسمال ٠‏ وسرعان ما دخل اقليما 
شديد الخصب والراء . آعلب آمله مسيحون صادقون فى ديهم ۰ 
آما "البقیة من السکان > وهم قلة کافرة . فکانوا أصحاب ‏ القلاع . 
و کانوا پعاملون المؤمنين الصادقين كما یحلو لهم ۰ كما کانوا 
يخرمونهم امن الابحراط فى الخدمة الحربية ٠‏ 

وكان فلاحو الاقلبم من المسيحيين الكارهين لآن يتسود علیهم 
قوم من غير ملتهم » لذلك لم يكد بلدوين يدخل تلك الناحية حنی 
أسللموه' الاماكن الحصيئة ء وما غبرت أيام قلائل على ذلك الأمر حنى 
کان بلدوين قد ملك مس الناحبة آغلبها , بالغا فى ذلك نهر الفرات 


۳۵1 


العطیم . وصار اسمه وحده كافيا ليب الرعب فى دلك الافلسم 
رجلا واحدا من رجاله لقتالهم ۰ 

ملوب المخلصين الدیں رحبوا به » وتمت كلمات النيى )١(‏ : « کیب 
يطرد واحد آلما » ويهزم اثنان ربوة » ٠‏ 


لم يكن العامة وحدهم هم الدین تعلقوا سلدوين » بل حالفه 
ابص امراء تلك التواحى المسيحيون وأحلصوا اللية فى مصادفته . 
وآزروه فما بععله > وامدوه با لحند 0 وبدلوا له الطاعة الصادفة ٠‏ 


ت ت 


" على أنه لم تمض بصعه آيام حسی كان اسم هذا الرجل العطيم 
يجرى على كل لسان » وحتى كانب آعماله الجليلة مسهورة فى كل 
مكان » واستساع خبرها فى كل الولايات الجاورة » وراح الجميع 
يسون على بطولته » ويمتدحون احلاصه » ويشيدون بسجاعته » وملا 
صته الاعاق » فلم يبق أحد من أهل الرها الا وقد سمع به » وسرعان 
ما راحت الدیبه بنحدت بأن قائدا باسلا من الحیش الصلیبی » قادر 
على تحریرهم نماما من رق العبودية وردهم الى اطریه » ونرتب عل 
دلك آن جاءنه وفادة ممن كان بیدهم آمر حراسة الدیبه وکانوا من 
آصحاب النفوذ فیها 2 يدعونه دعوة صادقة - بالكلمه النطوفه 
والمكوبة ‏ أن يأنى اللهم ٠‏ 


. ۳۰ ۳۷۲ ۰ تشية‎ )١( 


وأوديسا هی احدى مس العرای السهيره آیصا باسم الرها 
وهي الدية الى أرسل الیها وبيب الكبير ولده بوپیت الساب . 
تیطلب من فریبه « جاپیلوس » عسرة مكاييل من العصةه كان الأب قد 
اعاره ایاها وهو طفل ٠‏ 


وكان أهالى الرها فد اعسعوا المدهب الممعلى بالحلاص السیحی 
على ید الرسول «تاد بوس» > ودلك فى أعقاب آسبوع الآلام » والحى 
آنهم کانوا من كل المواحی أهلا لما ینمی مع ما بسر به دلك الرسول 
العظم وبر‌ساله محلصا النی كبيها الى ملكهم « ابجار » ,2 وعدا 
ما طالعه فى العصل الأول من الناریج الکنسی الدی کسه وسیبوس 
القیصری ۰ وعد ظل القوم محلصين فى بمسکهم بهذه العقيدة مىد 
ایمانهم بها لاول مره قى رمن الرسل » ثم قدر لهم أن یفعوا بحث در 
حصوم ملنهم الذين أرغموهم على دفع الضرائب والاناوات ستویا » 
كما اغيصيوا منهم عبوة کل ما فى ایدیهم من بسسانين الکروم 
والمزارع ۰ فلم يعد آحد. يجرو على العيش داخل المديبة سوی من ملا 
الایمان قلبه ٠‏ فکائت مد ینه الرها - دون غيرها من حمیع عدن 
الناحية ‏ هی النی احتفطت بحریها الأصيلة ولم تلو ها الجاهلية . 
ومع ان العدو كان قد اسول صذ آمد بعید على جمیع النواحی الى 
حولها الا آنها ظلت بمنأی ع الحصوع له » ولم تأذن لای صاحب 
عقيدة آخری أن يعيش فى رحابها ٠‏ 

ولقد كابد آهل الرها الآمرين من أولتك الذیں بعیسود فى 
المدن والقلاع الحاورة لهم » الذين لم بکو نوا یأذ نون لواطنی الر ها - 
بمغادرنها أو القيام يعمل خارحها ٠‏ 

كانت آمور الدينة بيد حاكم مس بلاد الاغريى » أرسلله ليدير 


شئونها ويتوول الآمر فيها > ومنذ أن أصسحت البلاد كلها تابعه 
لامبراطور القسطنطنة » وكان هذا الوالى شىخا طاعنا فى السن . 


۲۸ 


واهن الموى » ليس له من صلبه ولد ولا پنت » ولا كان الترك قد 
وصلوا الى ساك فيل انتهاء عترة حکومه فقد اضطر نهم الضروره 
لابقائه حيث هو » فظلت له الحكومة فى اليلد » وريما كان ذلك راجعا 
اما لعجزه عن الرجوع الى پلده » أو لآن الناس لم يرغموه على التخلى 
عن السلطة » وس نم كان بلا نعع ولا جدوى , عاجزا عن حمایه رعیه 
من الضرر یرل بهم » أو دقع الشر عنهم أو تخفیف ما یلقوبه من 
الصيق ٠‏ 

ولقد وفد على بلدوين ‏ كما قلنا - ميعوثون من قبل المواطنين 
وبرضاء هذا الحاکم پلسمسون منه القدوم علیهم ودخعيف مصائبهم ۰ 

كلما اسسح بلدوین الى النماس العامة والحاصة » آجمع عرمه 
على اسسجاية رجائهم بعد أن شاور آصدفاءء فى هدا الأمر . فاعد 
العدة اذ داك للسير اليهم » وخرج غير مستصحب معه سوى مامي 
فارسا > عبر بهم نهر الفرات »> ومخلعا بعية أنباعه وراءه للقيام 
بحراسبة القلاع والدن الواقعة على ذلك الجادب من الهر » وللمحافطه 
على الاملاك التی منحها الرپ له » فلما علم الاتراك الذین بعیسود 
على الحانب البعید من النهر بخبر سيره اليهم نصبوا له الکمائن فى 
طریقه الدی كانت به احدى الدن الحصینه وعلیها وال آرسی . 
فانحاز الیها بلدوین تجنبا للکمائن التى رصدوها له فى الطریق 
فلما بلغها استعبله حاکمها استقبالا کریما وأحسن اسبصافته » فاعام 
بها يومين لم يجرو خلالهما على السير فدما » مما سرب الملل ال نعوس 
النرك الذین كانوا قد اعدوا له كمبنا »> وضاقوا ذراعا من طول 
انتطارهم اياه » فرفعوا سسارقهم وظهروا فجأة فى حشد كسيف دوى 
أمام الناحية التى هو فيها وراحوا يسوقون أمامهم قطعان الماشيه من 
الراعی المجاورة » ولا لم يكن السیحون مكائين لخصومهم فى 
الباس ولا فى العدد فانهم لم يخاطروا بالخروج اليهم بل أقاموا دى 
القلعة حيث هم » حتى اذا كان اليوم الثالث رحل الأبراك ٠‏ 


۳۹۹ 


حينذاك نايع سيره المتفطع الى مدية الرها حيس اسسقبله 
حاكمها پالنعطیم عند وصوله اليها , وسارکه البرحیب به جميع مس 
قیھا » كما خف لاسسفقباله رجال الدیں والناس عأمة وقد ساروا آمامه 
مسدی الاهازیج والمراسل الديية على وقم الدقوف ودی الطبول ٠‏ 


كل 5 


على أن الحاكم الذی كان السبب فى استدعاء بلدوين » سرعان 
ما سعر بعصه الغيرة بنهس فلبه منه »> فراح يستعرض قيما بينه 
وبس نفسه » ما أظهره الناس من الحفاوة والسرحيب بهدا القائد 
عد وصوله » وتمنی لو نقض ما أبرمه معه من اتفاق كان يتضس 
- حين وجه الدعوة اليه أن يناصفه طول حياته كل ما تملكه الديبذ 
من البضائع والضرائب وجميع دخلها من الآتاوات 2 ثم يؤول كل 
شىء . بعد دلك الى بلدوين ٠‏ 

آما الآن مقد رعب الحاكم فى نعديم عرض مخالف لهد! العرص 
بسلحص فى ان سذل بلدوس الساعده للمدينة ولأعلها ضد استبداد 
الترك » وأن يدفع عها سرهم . على أن يعوضه الحاكم ذاته مقابل 
دلك بعويصا مالیا سنويا مجزيا مسرفا » حسيما ينراءى له كرحل 
عادل » لكن بلدوين رفض هذا العرض وازدراه لأنه عرض ينزله منرله 
الجدی المردزى » الذى ينناول أحرا لقاء خدمانه . لدلك أخذ ع 
العده للعودة من حب جاء » فلما عرف الأهالى بعزمه على الرحيل , 
مادورا بالذهاب الى الا کم وأصروا على الا يأذن بای حال من الأحوال 
برحصل زعم جلبل القدر كهذا الزعبم عنهم » فهو رجل لاغناء لهم 
عه لنحقىق حرینهم » وطالبوه أن يضم بلدوين اليه وفقا لسروط 


۲۹۰ 


م م ۰ | 1 
ما بتسدون 6 


و ار اء عده , الطالب الجمع علیها- مس عامه الناس وخاصييم 1 
وازاء الحبه العميمة البى. ينها بلدوین حى موسهم شعر الحاکم بمدی 
الحطر الذی یهدده ان لم يستجب لرجائهم هدا » ومن سم رصخ لهم 
على مضض وأجابهم الى كل ما طلبوه منة » وكان ذلك على کره دمه , 
وزاد على ذلك فعمد الى بحسين مسلكة السابی بآن ہنی بلدوين ئی 
حصرة أهل البلد . واعلن فى احفال مهيب سلاءم مع جلال الحدب 
بأنه يأدن له أن ساصعه کل شىء فى حیابه فان ماب کان هو الحاك, 
من بعده › فعر بدت الفرحة فى قلوب الناس أجمعين لانهم كانوا “رون 
آن بلدوین هو معقد آمالهم فى النجاة » وأخذوا مذ هده اللحظه فى 
الاقدام على كل عمل سطلب الجرأة » واطمثنانا مهم الى حمایه سیدحم 
الجدید لهم » ولا راحوا یسترجعون ما نالهم من وصب على بد حاكمهم 
وقد ترعوا بخططون للانتقام منه » متی یسمح الزمان والکان بذلك. 
وهذا مما انضح من مجرى الاحدات ٠‏ 


سا و 


وکانت تقع على مقربة من الرها مدينة سمیساط الوغله هى 
القدم والشهرة باستحکامانها الحصيتة ۰ یحکمها بر کی کافر اسمه 
بلدوك »> وهو مارب مقدام » ولکه محادع لئيم ؛ وقد ابرل 
كثيرا من الصائب بأهل الرها » فضاعف عليهم الخراح والصرائب 
التى فرضها على مزارعهم , وأثقل كاهلهم بما كلفهم به من الاعمال . 
وجرت عادته على أخذ أطفالهم رهائن لديه »> ضمانا للوفاء بهذه 


۱ 


الامور . وكان هؤلاء الرهائن يرعمون بحب ظروف بالعه المسوه على 
العمل فى خدميه كرفيق يحملون الطين والآجر » ومن بم قفد ركم 
کافة السکان عند فدمی يلودين بعيون باکیة يستعطفوية آں يعمل على 
حمایهم من ظلم الطاغیه ۰ وأن يعيد الیهم آساءهم الدين فى جیسه 
فأصعى بلدوس باھىمام الى آول رجاء لسعبه » آملا مه قى اکساب 
ودهم > قدعاهم جميعا اليه ٠‏ ورودهم بالسلاح ٠‏ وخرج يطائعه مهم 
راحما على سميساط ٠‏ 


وظل بلدوی بضعه أيام يراوح الدینه ويعاديها باليجماب 
السالیه . لكبه صادف معاومه شرسة من جابب من فيها من المرك , 
نمه مهم فى استتحكامابها العويه » وسرعان ما ادرك بلدوين أنه عير 
مدرك مها آربه ولا بالغ منها غاية » فانقلپ راجعا الى الرها » باركا 
وراءه على مقربة من سميساط وفى مكان حصين ملائم ‏ جماعه من 
العرسان > آمرهم بمداومة الاغارة علیها 2 وآلا يدذيعوا آهلها طعم 
الراحة ۰ 


سرعان ما نہیں لواطی الرها ما عليه بلدوین من الشاط . 
وما یلفاه من النجاح دی کل ما ينهض به ۰ وأدركوا ظلم الاجراء الدى 
حاق بمحرر الدینه ویمرسی دعائم السلام بها » حين ساووه برجل 
لا اتتفاع مه أبدا للمدينة » وآیمنوا أن بلدوين هدا ممن بآن يملك 
كل شىء . وان پنخلص مما لا فق وهواه » ومن ثم استدعوا واحدا 
من آشرافهم یدعی مسطنطین ۰ وکان واسع النفوذ وصاحب عدة قلاع 
شديدة النعة » وافعة على جبل قريب منهم وافترحوا باجماع مهم 
أن يفنكوا بحا کمهم »> ویحلوا بلدوین مکانه » ليكون وحده صاحب 
الآمر والنهی » وقد دعاهم الى دلك ما كانوا یضمروبه لحاكمهم من 
كراهية هو آهل لها 2 فقد قيل انه سلبهم ما عندهم من الذهب 
والفضه وعر ذلك من کل غال وثمين › وظلمهم ظلما فاحسا , وکان 


YY 


ادا ما حاول أحد مقاوميه آثار عداوه الترك صدهم بما يصلهم نه 
من الرشاوى » حنى يصبح الرجل البعيس منهم لا يحاف فحسب 
فطع کرومه وافساد حفوله ومزروعانه وسلب فطعا به واعنامه » بل 


سا ام 


ادرك مواطو الرها الدين کات فعال حاکمهم السر پره مانله 
ع الدوام فى ادها بهم ان قد واسهم العرصة لسيل حر ينهم النسوده 
صد رس طويل على يد هدا الصيف . ومن بم فانهم ‏ وفعا للحطط 
التی سم اتفاقهم عليها ‏ اسرعوا لحمل السلاح وهاجموا البرج الدى 
اتحده حاكمهم مسرا له هجوما عنیما محاولين هدمه پعزم لا پسی , 
فاسند حوف الوالى على حيانه سيب عصب الأهالى وسحطهم الدى 
عمو آهل له والذى له ما پیرره . فاستدعى الیه بلدوين » وسر امامه 
كل الأموال » ونوسل اليه أن يكون واسطه له عند الناس ٠‏ 


وعلى الرعم من آں بلدوين سعى سعيا صادفا الى حمايه الحاكم » 
وحرف كل آدی ینرل به على أيدى المواطنين » ورعم أنه بدل فصارى 
حیده لنتبهم عما اعنرموه الا أنه سرعان ما ثيين له فسل محاولانه 
ودهابها أدراج الریاح . لأن عضبهم على واليهم كان برداد عقا وحده 
سیتا بعد سىء »> وحسذاك انكعأ بلدوین الى الحاكم . ومحضه المصيحه 
أن نخد من الاجراءات ما شاء لأمين حيانه وسلامنها » فلما آعیت 
الحاکم كل السيل فى التماس علاج للأمر تعلق بحبل دلاه من احدى 
النوافذ سد أنه هلك قبل أن ييلع الأرض ؛ اذ ساوشه آلف سهم 
من سهام القوم الذين سحبوه الى القصر جثمانا هامدا وقطعوا رأسه. 
لكن ذلك كله لم يسف لهم غليلا ٠‏ 


1Y 


هلما كان اليوم السالى نصبوا بلدوين حاکسا عليهم رعم 
اعتراضاته » وقطعوا له رمس الولاء تم طلعوا به فی موكب بھی مهب 
الى ملعة الدیته , وأعطوه كل ما اكسره واليهم السابق طوال سس 
عدة من الاموال والسردات الکبیره > وص ثم عاد الهدوء یر قرف على 
الدينة ٠‏ 

ولا رای « بلدوك » الدی كان كما فلا حاکم سمیتاط بت 
نجاح بلدوین نجاحا لا جدال فيه , وآنه محصع کل الافالیم . سد 
عرض عليه أن ببیعه مديته بعشره آلاف قطعه دهبیه » واد كان 
پلدوین يدرك أن آحذ سمیساط بالقوة ليس بالأمر اليسير عصل 
بحصیناها » فعد دمع بعد مداولات طویله . المبلغ الصخم الذى طله 
صاحبها » وتسلم البلدة » واسنرد رهائن الرها » مما زاد فى عة 
فى العيون زيادة كبيرة ٠‏ 


ولا مدر له انجاز هذه المأثره مند اللحظة الأولى من حكمه . 
فقد اكسب حب أهالى الرها العطیم » الذين اعنبروه مىد هذه الاحطه 
والیا علبهم وآبا لهم أبضاء وکانوا على أنم أهبة لبذل آرواحهم دماعا 
عن کل ما فيه صالحه ومحده ٠‏ 


ات 


كان پوجد فى نفس الولایه قرب الرها مدیبه يعال لها «سروح» 
كانت هى الأخرى عاضة بمن لیسوا على الملة » وعلیها نائب ترکی 
اسمه « بلاس » قد دأب على مضايقة الرها » ومستها منه اليلايا 
الضارة » مما جعل بلدوین يستجيب لتوسلات الأهالى اليه » فحمع, 
جيشا لغزو سروچ > حتى اذا وافى الوم الوعود زحف عليها 
وحاصرها نزولا على رعبة سعه » وضرب آولا معسكره حولها ووضع 


۳۹۶ 


آلانه على اکمل صوره واحسن هئه . سرع فى مهاجمها فى عنمه 
بت الحوف فى فوس أهلها حين رآوا عرمه المطبى على تحفيق هدفه , 
فى الوفب الدی کادوا يسكون فيه فى ميلغ قونهم الدابيه فأيلوا آن 
يسلموة الدینه ان صمن لهم حياتهم وسلامنهم , فلما وافق على عده 
السروط آسلموه المكان قأقام من رجاله جماعه رايطب بالمدييه حایها: 
وجعل الصاده فيهم لواحد من الدین سارکوا فى المعاوصاب ٠‏ وفرص 
على آهل سروج جريه مسوية »۰ ثم رحع الى الرها منوحا بالعخر ٠‏ 
ولمد آدی اخبلال الصلبيين لسروح الى حریه الاتصال بين آطاکته 
والرها . اد كان وقفوعها فی مسصف الطريق بين الرها والفر ات 
يعسر عقبه كأداء أمام الذين يردون الغدو والرواح بينيما ٠‏ 

والآن وقد قدمسا هده البانات عن عمل بلدویں فپبا نا عود 


الى مصه الجيش [ الصلبيى ] الآصلى ٠‏ 


- 0 


تینما كان بلدوين مشعلا اسبعالا كبيرا فى افليم الرها فیما 
وراء الفرات ۰ كان الجيس الرئيسى قد وصل الى مرعس » بعد أنه 
اجتار ‏ كما معلا حبالا شديدة الانحدار » وأودية منعر جه > وكان 
سكان هذه المدية - الا القليل منهم ‏ صارى » وكاس فلعنها فى 
يد الترك الذين سحكمون کفما شاءوا فى الأهالى , ولم يكد الترك 
يعلمون أن جبسبا آخذ فى الافتراب منهم حى فروا خفه وفى ذعر 
شديد » تاركين البلد كله فى قبضة المؤمنين ٠‏ 

ولا بلع الجيس الخارج قى سييل الرب هدا المكان » عسكر 
آمام أسوار المديية فى المراعى الخضراء > وصدرت الأوامر الى المعسكر 


۳۹*۰ 


ان ينجنيوا العف مع اهل النلد . كما انعفد فى عدا المكان سوق 
حافله . سم جاء الى الصلبينين رهط من شاب آهل اليلد يحيرونهم 
أن فى يد البرك مدینه أخرى فى ذلك الاقليم مسمی «آرتاج» . ونم 
فى اقديم اکر حصبا ويقصيص يالىعم الوفره » قابعى الرآی على ان 
يحرج فى الحال روبرت کودت فلا تدرر اليها على رأس آلف فارس 
عسهم ررد الحديد » وصحبهم جماعة من الاشراف » منهم روبرت 
دی دوديير ۰ وجوسيلون س کونون كوب موساحج , وما كادوا پہلعوں 
بلك الناحبه حى سرع روبرت فى اعداد برسياب الحصار » فعادر 
المرك الدیبه وارندوا الى الفلعه لىقنهم فى منعتها ٠‏ 


وما كاد الآرس وعيرهم من المؤمئين الصادفین الارلی آرساح 
بعلمون آن هو لاء المحاريين ‏ باستلحهم البرافة فد حاءوا من 
الجبس الدی طال انطارهم ایاه و سو وا اليه ۰ حنی اسسس الامل 
بالحر که فى صدورهم فهبوا الى أسلحیم واتعلبوا على البرك الديى 
احسلوهم رمنا طويلا فرصوا عليهم حلاله حكمهم العاسى : وأعملوا 
فيهم الصسل دون براح ء فادفن برؤّوسهم فیما وراء الاسوار ٠‏ كما 
هحوا الابواب على مصاریعها . ودعوا فى احلاص دسى الفوم الوادعی 
خارجها الى الدحول »> وسآلوهم أن یصربرا مخمامم بها . أصم الى 
ذلك آبهم آوفوا سروط الصافه ٠‏ فوفروا لهوّلاء المحاربس و جنادهم 
على السواء ما باحو به 5 

جاو عار عاد 


وتعری ارباح آیصا ياسم « سالسیس » وهی مدل مرعش اللى 
أشرنا الها من قبل قى انها تسل احدی الما الاسقفه التابعة لکرسی 
ولقد انتشر نبأ هذا الحادث فى کل مکان فحرك ساکن آهل 
أنطاكية الذین تدافعوا متحمسين لنسلیح آنفسهم . واستعدوا للعنك 


۳۹۹ 


بالعراة الدیں جعلوا من أنفسهم سادة لارناح بد بحهم مواطیها 7 
واد داك تم اسعاء عسره آلاف مس تجمعوا فى انطاكية للدماع عنها , 
وجهوهم سراعا ال مد بة آریاج » هلما صاروا على ممربة مها أرسلوا 
آمامهم ربيئة منهم قوامها ثلائون فارسا من حملة الأسلحة الخعیعه 
وراکبی جياد الحرب الخفيعه » أما بقية الفوه فقد كمسب فى ناحيه 
من الغابه ٠‏ 


وآما الطليعة البى كانت تقوم بحراسة من فى الكمين » فعد طلب 
عل طهور جيادها » روح وخدو أمام المدينه حى ليحسيها الراثى 
آبها خرجب فى طلب بعض الأسلاب والعسائم ۰ فيغر اد داك 
المسحبون » ويدقعهم الطيس الى مهاجمها دون نيصر ٠‏ 

ولعد أدت سلاطة هده الطليعة فى عدوها ورواحها الى أن فعد 
المؤمنون الذين كانوا داحل الأسوار صبرهم , فهیوا سراعا الى 
سلاحهم > وابطلقوا فى أس العدو دون أن يأحذوا حدرهم » وأوعلوا 
عطلعت علیهم الکماش الى وصعها الأعداء لهم , وخرجوا من مخایشهم 
می الحال » ووثبوا علیهم وفاموا بمحاولات یائسه لعطع طریق العوده 
عل الصليبيين الذين لو فدر لهم النجاح فی الوصول الى المديسه 
لوجدوا فيها ملجاً يفيهم من القوات الکنبره التى كانت قادمة فى 
اعمابهم > الا أن رجالا اسىطاعوا بفصل من الله أن يعسدوا علبهم 
تلهم » مما مكنهم م الارنداد بمن معهم سالمين ٠‏ 

حينذاك ادرك العدو أن الاسنيلاء على المدييه ليس بالامر الهين ؛ 
ومن ثم شرع فى حصارها » وظل يواليها بالرمى على مدى يوم كامل 
دون آن ينال منها شيئا » بينما قام المسيحيون الذين بداحلها فى 
الدفاع المجيد عنها » ولا جات الأخبار ياسراب حمشنا الرئيسى 
أدرك العدو ما وراء اسسمراره فى البقاء من خطر عليه وأصاخللنصيحة 
۴ لمل > وعاد الى أنطاكية تاركا طائفة من الجند لحراسة الجسر 


۳۹۷ 


الموضل' بين المدیشس ع وهکدا صناں 0 واصحایه ببأسيم 
المديه الى وهبها الرپ لهم › سین عليها الى حين وصول الحس 
الر ثیسی ٠‏ 

وفی خلال هذا الوعت مرض د جوسلون » الشاب الوهوت بن 
کونون كونب موساج الذی تکلمت عنه آنفا مرضا عصالا ۰ أودى 
بحياته » فدفن فى ذلك الکان بكل ما یلسی به من مظاهر الاحرام 


- A - 


ما كاد البرك القادمون من آطاکبه يعادرون أر باح عند اسلاج 
الهار » حتی جاء الحير بأن الجيس الصلیبی قد آصبح على مسارف 
المديية » وأنه فد نصب مخيمة على مقرية مبها » واصاع دعماء 
الحیبش للمصح فارسلوا حمسة عشر ألف فارس مدججس بالسلاح 
لساعدة من فى « أرباح » من اخوابهم الذین جاءت الانباء يما يعاو نه 
من آهوال الحصار الفروضة علیهم > وکانت الأوامر سلخص فى أنه 
اذا وقع الحصار وأصبح الوصول الى المدينه آمرا میسورا » عاد 
كونت فلاندرز وبعية الكبار الذين بصحيته الى الجيس » بعد أن يكلوا 
حراسة المكان الى حامية كافية » كما صدرت مل هذه التعليمسات 
الى بانکرید الدى كان قد رجع لتوه من قسليعيا » بعد ان صار الاعلیم 
كله ملك يمسه فعادوا » وعاد جميع القاده الأخرين الدين كابوا قد 
حرجوا الى نواح مخلفة حسيما أملت عليهم مصالحهم , ولم يكن 
ينقصهم سوى بلدوين الذى كان ساطاده فيما حول الرها يزداد 
بمشيئة الرب قر ری وم وج مد نرت اليش الا 
وماسکت قواته مره أخرى > قاذ ذاك نودى ذ فى الجميع ا صل 
آحد ما عن الجیش الرئیسی الا بأمر بصتر البه 6٠‏ ' 


1A 


حیسذاك بقصو ا حيامهم »> وأخدوا فى الزحف على آطاکیه من 
أقصر الطرق الوصله اليها : واعترصهم فى منمصف طريقهم هر 
أقيم عليه جسر عرف بأنه منيع السحصين , . فرغب القوم فى ازالة 
كل عقبة فى هده الساحية يمكن أن تعرقل الجيش » ففدموا أمامهم 
روبرت كونت نورماندی على رأس رجاله » وكلفوه يكشف الطريق › 
فان توقع أيه صعوبة أفضى بها الى الكنيبه الى حلعه » وسرح لقادیا 
الأمر تفصیلا 2 وكان على رأس هذه الکسيبة الوجيهان افوار دی 
بويسيه وروجر دی بارنفيل المارعان فى استعمال السلاح » وقد 
سيرا أعلامهما ٠‏ 


ولا انفصل الكونت وأتباعه من ایس الأصلى تقدموه حلى 
بلغوا الجسر الشار اليه وکان بناء حجریا شدید الضخامة » يقوم 
على كل من طر فیه برح مين الحصانة من نفس الححر الصلد . وکان 
فى کل برج مائة مس الحاربین الأقویاء الشجعان البارعي فى الرمی 
بالنشاب وحسن اسععمال الأفواس » قد وکل الیهم حماية البرجب 
ومنع أى أحد من الاقتراب منهما عن طریق مخاضات البهر » كما 
وصل من آنطاکتة سععمائة فارس رابطوا علی الشساطی» ء البعید , 
وسيطروا على الخاضات لیحولوا - تحت آی ظرف مني الظروف - 
بين رجالنا وبين عبور هدا النهر المسمى بيهر العاص ٠‏ ويطلق 
عدة الماس اسم النهر « الفاصی » وهو يثطلى من هذا الجسر 
وسرل الى البحر مرورا بأنطاكبة » ويظن النعض أنه هو نهر 
دمشق المعروف باسم « فرقر » » ولكن تأكد لدينا بما لا یخمل 
النقض خط أ أصحاب هذا القول » ذلك أن نهرى قرقر والبانة 
ينبعان من حمال أمنان , وبعد أن يشقا الاقليم الذى به مدينة 
دمشق ویجاوزانها ب ينطلقان بسرعة ناحية الشرق » حنى لىخيل 
للمرء أنهما ضاعا فى الصحراء ٠‏ 


آما هر العاصى فعلى العكس من هذين اشهرين ینیع من افلم 


۳۹۹ 


علیوبولیس . المسمى أيصا بيعلبك » ویجباز سيزر وآنطاكية حي 
يصب فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
عاو عار جاو 


ولا يلم کونت برميدى يعواتة هدا الجسر تکایف على الحيلوله 
بينه وبين عیوره حراس برجى الجسر , والمدافعون الدیں وقعوا على 
الساطىء الآخر من المهر » وترتب على دلك عنال شدید الصراوه فى 
هذه الناحية بين العريقين › پرید من عنقة أن رجالا کانوا مستمینین 
فى شق طريق لهم بالقوة وسط واہل هتان من السهام أمطرهم بها 
العدو الذى راح يب ذل أقصى طاقته لمنعهم من الوصول ۰ ودقعهم 
بعيدا عن المحاضات ۰ 


فى هده الأثناء التى كان كل من الجانبين فيها يجهد نعصسه 
عاية الاجهاد من أجل عاينه كان الجیش الرئيسى يدرو شيشا عشيئا , 
ذلك لأنه لما شاع أن الكونت وحرس المقدمة فد ردوا على اعمابهم 
من جزاء القتال عند الجسر , پادر العسكر [ الصليبى ] الى الاسراع 
لمساعدة اخوابهم المحاريين » فلما رأوا ارنداد العدو راودهم الأمل 
فى فتح الطریق » عسى أن ينمكن الجيس من العبور من عير بأخير ٠‏ 

ولما نكامل وصول جميع الکنائپ دقفب الطبول ,2 وبودی 
بحمل السلاح ۰ فاسنچاپ الجند للنداء بكل ما بهم من بأس .> 
وسيطروا على الجسر بالقوة » وأرعموا العدو على الفرار > أما 
الصليبيون الذين لم سعفهم الطروف بوجود موصع لهم على الجسر 
يحاربون منه ء فقد آسوا أن يظلوا فى أماكنهم بلا فنال ولكتهيم 
مصوا فاكسقوا المخاضة » وعبروا الى الجانب الآحر 2 ونجحوا فى 
رحزحة الأعداء من آماکهم مما حعلهم لا يصادفون بعد ذلك أية 
معاومه فى احتلال الضعة الاخرى من الهر » واد ثم عور كل ایس 


۳۷۰ 


بعر يانه الحرببه ومر كانه وما معهم من سينى صيوف الماع . نصيوا 
معسكرهم فى مراع فسیحه حصراء على بعد حمسه أو سه أميال من 
الدیبه » حی ادا کان الیوم المایی بابعوا رحعهم فى الطر بی الر ثبسی 
الكيير الوافع بين الثهر والجيال . قلما صاروا على يعد سل واحد مس 
اسوار المدينه نصبوا خيامهم ٠‏ 


- ۹٩ - 


وأنطاكية مدسه عظيمة مجيدة » سوأ المربية الناله ان لم 
كن النائیه يعد رومه دابا ( فم احبلاف كيير تجاه هذه المسأله ) , 
وهی قف على رأس الجميع » ولها الصداره على كل مسطعة السرق 
و کانب تدعى فى الأرسة العديمة درييلانا» وها كان فد جىء صد یا 
ملك بهوذا مع آیسائه فی حضرة نابخدا صر ملك بایل الدی آمر بعتل 
الابناء آمام اينهم » م سملت عينا الأب دانه بعدئد , وما ماب 
الاسکندر المقدو نی جلعة فى حكم جرء من هدا الافليم « اسيو كس » 
فاحاط الدیبه بأبراج على سور سدید الازصاع » حی صارت 
الدية بفضل « اننی و كس » فی حال أحسن مما كانت علبه من فقيل » 
وتمر أن سمی بأنطاكية اشتقاقا من اسمه . وانخدها عاصمة 
لملکنه . وفرر أن تکون القر اللکی له وللفائه على مدی العصور . 
وکان فى هذه الدینه أبرسشية كهنونية لكيير الحواريين الدی كان آول 
من تيو وظيفة الأسقف هناك » لآن الوقر بوفنلنوس أحد مواطنی 
آبطا که وذوى النفود القوى ‏ كان قد أقام کنبسه فى بسه 2 وهو 
الذی كب له لوقا انجيله وآعمال الرسل » وکان هو الآحر من أهل 
أنطاكية كما أنه خلف بطرس الطوبانى فى نفس الکنیسه . وکان 
بر بببه السابم قى ثبب من بولوا أسقعبتها ٠‏ 


TV1 


وقد عمد فى هده اند یه أول مجع للموّسبس الدین اصطلح 
على سمينهم بالمسيحيين » استعاقا من كلمه المسيح ٠‏ ولعد رحيب 
هده المدينة عن طواعيه وسوی يعاليم هذا الحوارى واهندب کلها: 
مره واحده الى الععیده المسيحية » وکادت هی أول مديته راحت ديسر' 
بالاسم الدی كان کالعطر الطيب فاج سداه فعطر جميع الأرحاء .. 
ما كرب منها وما يعد » ومن ثم اختير لها اسم جدید فسميب 
« توديوليس » وهکدا فان المدينة النی كان یطلی عليها من قبل اسم 
رجل سرير کافر عادت فمنجها السيد مبحة طیبه هی أهل لها . 
وأصبحب عرف يأنها مدية وموطن الدی دعاها للایمان . لابه كان 
لهده الدينة فى أيام خطتها السالعه السیطره على كر من الاقالمم 
الخاصعة لها ۰ حى ادا تقدم الرمن عاشت ناه طاهره برة . مننعه 
طر س الستح ۰ واستیقت بعس الأساقغة ٠‏ 


ويعال انه كان بحب امره بطرك هده الدیه - الحبیبه الى الله ب 
عسرون ولاية » كان لاریع عسرة مها أسافقنها وكهنتها , أما السب 
الياقبات قلها آساففنها المعروقون بالجماليق , وكان احدهم يخيص 
يأنى ۰ والآحر بهرینویولنس أو بغداد ولكل مهم فساوسسه . وسدرح 
كل هذه الولايات بحب اسم واحد هو المشرى الذى ورد فى عفر بر 
مجمع المسطنطيية حبب قرا فيه « فليكن لأسافمة اسر اداره 
المسرق وحده . ولنکن شرف النقدمة لكتيسة أتطاكنية حسيما هو 
وارد فى قوانی مجمع ديقية القدس » ٠‏ 


۳۷۲ 


57 # لا سم 


دممار مدینه انطاكية بموفعها الرائع فى ولايه كوليسيريا السي 
هی جرء من سوريه الكبرى » وهی مند عبر واد فريد فى بماته 
وحصب تر ببه ومرارعه النى سيعى كاها فى الوافع بالرواقد والصوات 
الائیه . ويعع هدا الوادی وسط جبال سحدر باحية المعرب كما يمند 
فرابه آربعن ميلا طولا ۰ وآما عرصه فییتراوح بين آریعه وسته امبال 
حسب الناحبه البى هو بها . و بوحد فى العسم العلوی مه بح ره 
نکو بت من بدقق الیاه من الیابیع المحاوره الى سجمع كايا ها . 
كما يوجد على مسيرة مل منها اللهر الدی بچری عبر الوادی م 
بحاور الدیبه ال اليحر ٠‏ 


وینسی کذلك من البحیره جدول صغير يصب فى هس البهر 
عی انحداره قرب الدینه ۰ وعل الرعم من شده اربماع الجبال الى 
نکسف الدينة من جانبیها . الا أنه يحرج مها مجری ماء عدب 
سير منعرجا » كما أن جواسيها النجدره حى العمه صالحه نماما 
للزراعة »> ویعرف الجبل الوامم فى الحبوب باسم العاصی اور سس) 
كاسم البهر الدی پشق الدینه . ویول جيروم ان آنطاکبه نمع بين 
العاصی وبين الجیل الدی يحمل نفس الاسم وینحدر من هذا الجبل 
الدی يسير على طول البحر م برتمم اربعاعا ساهفا وینفرد بسسمية 
خاصة به ذات دلالة معینه » اذ يعرف عاده يجبل «بارلیبه» 2 ويظن 
عص النعاب أنه هو جيل «بر تاسس» المكرس لباخوس وآبولو.وببدو 
ان هذه الفكرة فائمة على وجود البح العروف بیع «داصی» العر یب 
صه » ويرى الیعض أنه هو السبع القسسالى المذكور فى الأساطير 
القديمة 2 والذى كان مكرسا لآلهة الصون والسعر والغناء م الکسره 
الورود فى کابات الفلاسقة > ويقال انه يتبع من الناسة البی يعرف 
بمدرجات بوهبموند قرب المدينة الموجودة فى سفح جبل العاص, , 


( الحرب الصليبية ج ٣۷٣٢  )١‏ 


غير أن هده الفكرة بعيدة جدا عن الواقم » اذ ال کد ان جيل بر باسس 
بقع فی اقلم يويينيا الدی هو حزء من « اليا » وقد وصعه «أوقفيد, 
فى القسم الاو لمن كمابه « مسامورفيورس » فقال بان أرض فو کیس 
نفصل القول البوييسة عن حقول آنیکا . وهی اكلم خصب عندما 
نجف الأرض ۰ ولكن حدت أ ن‌ندفقت المباه فجأه بغزارة فى ذلك 
الوم البعيد . كما يوجد هماك جيل یرمع الى عنان السماء العالية 
العروفه باسم بارناسسس والنی سدو شامخة كامسا تختری 
السحاب ۰ 


ویسمی سولسوس فى الفصل الحادى والاريعن من كسسابه 
« بولى هسسور » الناريخ العام هدا الجبل بجبل کاسیوس حيث 
بعول « وعلى معربه مس أبطاكمة ودى ملاصقة سلوقیا 2 بوجد جبل 
کاسپوس الدی يمكن أن يرى الرء من قلمنه قرص الشمس حتی 
الساعة الرابعة من اللیل ۰ فاذا اسندار الرء قلبلا ب حين يدد 
الصوء الظلام - آمکنه أن بری على هذا الجبل اللیل ویری من الجانب 
الاخر النهار » ٠‏ 

عا عا ۱ 

وحی لا يقع القارىء فى حيرة من كلمة سلوفيا الغامضة فيجب 
احباره اله توجد مدييئان بهذا الاسم آولاهما هی عاصمه ايسوريا . 
وبعد عن أنطاكة مسيره تزيد على خمسة أميال ٠‏ 

أما الأخرى عمحاورة لها . ولا تبعد احداهما عن الأخرى آأكير 
من عسرة أميال » وهی تقع قرب منبع هر العاصى » وتسمی هذه 
الدیبه الآن بميماء القديس سمعان » آما النيع المذكور آنفا فيعرف 
بنع « دافن » أو النیع القسبال ۶ و بقال انه كان فى هذا المكان 
قديما معبد لابولو كان أقوام فى عقيدبهم الخرافبة یقصدوهه 
لسؤاله فما اسنغلق علبهم ادراكه » وحدث أن اسيقر هنا فرب 


Vz 


أنطاكية - ره من الوعت المارى جوليان بعد افصاله ص 
المسيح وردنه عن تعاليم الدین الق » وكان فى أثناء اعداده الحملة 
على العرس يكير من النرداد على معيد ابولو » يستسيره فبما هو 
مادم عليه » ويسير ببودوريس الى هده الحقنقه في العصل الحادى 
والثلانين من کابه « الباریخ الملاثى » بعوله : 


د لما راح جولیان یلتمس جوابا من الهیکل البیبیی فى دای 
حول مدی التجاح الحمل لحربه ضد الفرس ادا بالکاص یبهره لأں 
حولبان بفله » ٠‏ 

و برد الاشارة الى هس الادت - ولكن فى مصیل آکتر - فى 
الکتاب العاشر من الماریخ الدینی حیب جاء فيه ان جولنان حدم دلىلا 
آخر على حماقته ورعونه » حیل راح يسسرفى آبولو فى غابه دامی 
القریبه من النبع العستالی بضاحية من ضواحی أنطاكيه » ملم 
يستطع الحمصول على رد على سوّاله فتساءل ما الدی یسیه هدا الصمت. 
فاحابه كهنة الشیطان ان قبر الشهید بایلاس قريب من هناك . 
ومن هم فانه لا يمكن الاجابه على سؤاله ٠‏ 

عاو عار عاج 


وعلى الرعم من أن هذا النيع معروف بالنيع الفستالى . الا اسه 
يجب ألا يحتلط فى الأذهان بالنيع العسنالى الآخر الذى يسمى أيضا 
بنبع بيجاسوس »> أو راقد هب وكرين وأجانيب » اذ ان هذا الآخر 
موحود فی ببوشا بناء على ما يعوله سولننوس الذى يكنب ففول . 

« ويوجد قرب طببة جبل‌هلنکون وغابه کسرون و هر اسمساس» 
كنا یو جد هنا أضا يىابىح از یسوسا وهیبودیا وسالاس ودیرسی › 
وان كان آهمها حمبعا ينبوع آجانسب وهيبوكرين » ۰ 


۳۷۵ 


ولا كان ديموس مسدع الحروف هو آول من عبر على هده 
البنابيع أنناء نجواله فى الممطعه بحا عن موضع يسر قيه فان 
حال السعراء القوی آدی الى طهور اسطورنين سول احداهما ان السبع 
ندفق من حفر حصابه » وآن السرب منه کان ملهمه للمنون » ٠‏ 


کار ع2 ع1 


ويوجد فی الشمال من أنطاكية قصية عرف عاده پاسم « الجيل 
الأسود » نكر بها اليناييع وستفى من الرواقد » وكاب مابره على 
سکان الشطعه جمة » مسله فى العابات والراعی ٠‏ ویقال ان صده 
الماحيه كانت نزحر فى قديم الرمن يكبير من الادیره » پل سوفر بها 
قى وفنا الحاصر أماكن طاهره كبيرة » مليئة بالمحبه وهی مساکن 
آولئك الدين وهبوا أنسهم لحدمه الرب ٠‏ 


عاج عار عاو 


ويجرى وسط هدا الوادى الهر الذى يصب فى البحر . والدى 
دکرناه آبعا » وفد سيدت المدينه على أقرب وأعمق متحدر للجبل 
باحنه اشوب بينه وبين البهر ۰ كما يبدأ السور من فمة الرصعم 
ويسير على طول السفح مبحدرا الى النهر » وتكيئف مخنطها آرض 
ساسعة الاتساع نمتد من جانب الحبل والسهل ٠‏ 

ويوجد وراء السور أيضا قمہاں ناطحان السحاب > وصم 
فلعة أنطاكية على ذروة أعلى هانين القسين , وهی بناء شديد الحصانة 
يعدونه موضعا لا يمكن افتحامه » وويفصل ها القمنين بعضهما عن 
بعض هوه ضيفة يتحدر عپرها تبار جارف منصب من الجبل » كما 
يجرى وسط المدينة هذا النهر الذى له أياد جمة على السكان + كذلك 
نوجد عدة یبابیم آخری بالدينة آهمها بالباب السرعی المعروف يباب 


FY. 


المدبس بولس . أما ديع داضی الدى ببعد حوالى تلانة آو از بعه آصال, 
فعد دم حفره عن طر يق اقامة مجرى قوق الصاطر وسوا فاحبالوا 
حنى جعلوا الماء يندفق الى أماكن مخلفة کیره فى آوفات معسه ٠‏ 


و نحط پالدیبه من أعاليها ومتجدرابها وسهلها أسوار م الحجر 
الآصم « السديد الضحامه , العطبم الار ماع 0 ويطل على كل مدا 
کنر من الآبراح المی أعدت للدماع أحسس اعداد ٠‏ وهی على ابعاد 
مساویه بعصها من بعض . ویجری البهر الى الغرب فى التاحجبة 
السفلى النى هی آحدت جرء من المدينه » وشرت مجراه كل الاعترات 
من الاسوار ومن البل الذی يعبر تکسلة لسور الدیبه وبواسيا 
ويعول بعض السقات ان المديه دمند مساقة مہایں طولا »> ويعول عرص 
بل ثلانة »> وهی سعد عن البحر مسافه اتئى عشر ميلا ٠‏ 


- ١ - 


كان حاكم هده المدينه الذائعه الصيب رجلا برکی الاصال 
یدعی ياعى سيان , وهو من اشاع عاهل عظيم سدید الباس اسمه 
ملكساه هو ساطان قارس الدی أسرنا البه من فيل » وقد اسسطاع 
الأمير [ ملکساه ] يقوة السلاح أن يصم الى ساطانه جميع هده 
الولایات وأن يدخلها بحب حكمة > نم رأى أخيرا أن بيعود الى وطسه 
بعد ان دات له کل السعوپ والعبائل . فعاد ووزع فشوحابه بين آولاد 
آخنه وآساعه . اعتفادا منه آهم كلما ندکروا مآثره الحمة عليهم 
اسسد ارنباطهم به واخلاصهم له » فکانت نیقی وما جاورها من 
الولایات . من صیب قلح ارسلان فى هذا النقسیم + كما سردا 
آنفا ۰ 


۳۱۷۷ 


آما دمسق وما پنبعها من الدن التى نديع لها الجزيه وكذلك 
الافلیم الذی هو حولها . فکانت من بصیب ابن أخ آخر له اسم-4 
دقان ۰ 

وحلع ملكساه على هذين العاهلين مردبة السلطة ولفيها , ولا 
كانت مملكه فلح ارسلان وافعة على حدود النونان فقد كانت دى 
بزاع دائم مع امبراطوريه القسططيتية ٠‏ 


آما دفاف - فکان بسيب ماملك . فى حروب لا يحمد أوارها 
مع المصريين » والذی راح [ ملك شاه ] سظر الیهم بعين الریبه الکسره 
للز بادة الطرده فى قونهم وبطشهم ٠‏ 


آما البابع الاحر من اثباع السلطان واسمه آی سنفر - وهو 
والد [ عماد الدین ] زنکی ۰ وجد نور الدین [ محمود ع فکانت حلب 
السهررة من نصببه ۰ 

وأعدق ملکساه فيض کرمه أيضا على باغی سيان الدی سکلم 
الآن عنه » فوصله بمثل ما وصل به هدين الرجلين » اذ اعطعه أنطاكيه 
مع افلہم صعیر . وقد حمله على هدا ما کان من احتلال خليقه مصر 
كل البلاد حتى اللادقية بالسام ٠‏ 


KKK 


ولا علم ياغى سيان أن جيشا كبيرا بعيادة قادة صليبيين فى 
طریفه اليه أنفذ كيرا من الرسائل ‏ شفاها وکنابة - الى جمسع 
أمراء الشرى كله » يطلب منهم مساعديه , لاسيما خليفه بغداد 
وسلطان قارس العظيم > وهو أفوى الحكام جمععا الذين اسسجايوا 
لطلبه فى يسر » ولبوا نداءه على عجل » وكان الحامل لهم على ذلك 
ما برامی الى أسماعهم منذ وقت بعبد من خبر نقدمنا » وما يحمله 


۳۷/۸ 


هذا الزحف من حطر حسیم عليهم . ولا كان الب ارسلان يعام 
تخیر نه و کشاهد عبان دما عليه عده الجبوس الصليببة من کره 
العدد والبطولة البى لا تفهر , عفد بعت الى هدين العاهلين ستعصیل 
دی عن هده الحیوش ۰ 


وقد أبرب فى هدين السلطاتين النماستانه الحاره ودموعه 
الممسكوية . فاستجابا له يارس سال النجده الية . وكان الناعت 
لد هما على هده اأسحدة رعسه فى اللكقير عن ددص یره ٠‏ واما الآخر 
فکات اسیحجایه ناجمه عن رعيية فى ضمان سلامه بلده من عزواب 
الصلیسین . وحماية نقسه فى الوفت دانه من بطشعم 0 


و بعهد اللکان بارسال الفو اب الطلو به اه ومده بالممساعده 
النشودة » وقد برهنت‌النشجة فیما بعد على اهما صدقا فيما عاهدا , 
وآوفیا يما وعدا ٠‏ 


كان القلی الشدید من مجىء الصشبیب مسسيدا پباغی سيان . 
ومن ثم دأب على حشد العسكر من الولايات والمدن المجاورة » واد كان 
سوقم الحصار بين لحظه وأخرى فاته لم يدحر وسعا فى جمع الكبير 
من اه والستسادخ »1 ومی: اج اهل, الان وهم عل أجلت 
كل ما یجاجه صیع الآلاب من الحديد والصلب وغير ذلك من المواد 
الأخرى ای لا غنى عها فى العادة فى سل هذه الطروف ۰ كما 
ان الآعال آنفسهم کانوا منحمسين غاية الحماسه فى الحفاط على 
سلامة الدينة وأمنها » وبذلوا كل ما فى طاسهم لجلب كل ما يعمنهم 
ان هم حوصروا » فلم يدعوا ناحية من تواحى الاقليم الا جابوها 
وهنوا كل ما حاورهم » وعادوا محملين بالحبوب والنبیذ والزيب 
وشتى مستلزمات الحياة » وساقوا أمامهم مطعان الماسية والأعنام ۰ 
حى امبلات المدينة بكل ما هو ضروری من المره . ومن نم اسسطاعوا 


۳۷۹ 


ب لمعك نطر هم و حیو دهم الكثبرة ‏ أن ید عمو | مر کز هم آمام صر اوه 
ااحسني الصلسى الفادم عليهم 3 


آما الیلاد النی مر بها الحینس الصلبیی فقد هرب میا الى 
آبطاکبه رون من ذوى الکانه والباس ۰ فرارا من وجه ذواسا 
دوں أن يدعو هم أحد لذلك . وابما وعلوا هذا خوفا على سمأ ا مسيم 
ورأوا فى تحصناب مدينة أنطاكية وقونها ما يستحيل معه 
اسحامیا . وس م راد عدد سكانها ريادة عطمی بهوّلاء اأواددں . 
ويقال انه كان من بين الآهالى و جمعات المرنزفه حوالى سه أو 
سبعه آلاف فارس 1 واکر دن خمسيهة عشر آلف أو عشردن الفا 
مس الساه ا مد ححس بالسلاح اھا للحرب 9 


- ¥( بت 


حس رأى رحالا أهم فد صاروا فاب فوسس أو أدد ف کک 
آنطاکنه . احىمعوا للنساور بما بسهم » وافترح بعص الرعماء 
بت نطرا لدرب دحول التساء ‏ أن ببؤحاوا حصيار اله سه حدى دع 
الربسع وبرروا هذا الأحيل بأنه سبکون من آصعت الآمور نجعن 
العسکر قبل ذلك الوفت. . نظرا لتسس الجد فى اوقت لجال 
دى الدن والملاع الختلمه » وزادوا على ذلك أنه تحب علنهم اسطار 
ما اعنزمه امبراطور المسطنطبنية من ارسال فرقة كييرة من فقوانه . 
كما أنه كان فى الطریق الیهم کتائب حديدة قادمة من الملاد الواقعه 
فیما وراء الألب » وأن الحكمة تفيضيهم اننظار وصول هذه الجبوس 
النی سوف بؤدى الى رياده العسکر ريادة هائلة دمکنهم یب كما 
عالو | - من بحقيق هد دهم النشود فى يسر أكثر ۰ 


۱۸۰ 


آما قى القيرة المى لا سارس فنيا هده الفوات الحري فابه 
یکی تقسيميا آفساما تدعب كل واحد منها بمعردء دون الآخر 
لمصاء الشتاء فما خاوره من المناطى البی هی آدل عرصا لابحوم ۲ 
حبی ادا ما واكى الر سع عاد الحسس وادصم بعصه الى بعص مرة 
أخرى . ونکون رحاله قد استردوا ساطهم ٠‏ و بآغبو | للعسام بالاعمال 
الى لا ند لهم من الهيام بها . كما آن الصول سسكون أوكر قوه سسب 
العلف وما نعمتب نه من الراحة أساء فصل الستاء * 


على آن عبرحم رآوا إن عاك ما عو آجدی من داك . آلا رحو 
الاحدای بالمديية فى الحال فى حر که مفاحته وعلى عر دوقع مس" 
وقالوا انه اذا أنيح للأهالى صرة من التقاط الأنماس مسوف يوفر 
لهم ووب آطلول سصرفون قه لدعم وساتل دواعي 
الكيره النی استدعوها ععو ننهم ٠‏ 


1 و الود ممع الكائب 


و لدد تغلب دی هد | الاجمماع الهام رآی العرس الأعائل لو رب 
المسادره الى حصار المدسه وأن ااحمار فى ارحاء السال . وآن العواب 
ای ترسيل للاإسكساف لا سيعى ان سقعدل ددع یا عن داي ,2 
ودكدا امت الآراء حميهعا على الحم على اه وا دء فى بدألاب 


الحصار دي اغو واللحطله ٠‏ 


ومن ممم فعد فوص‌وا حنادهم يوم ۱۸ أكدوير ورحفوا سطر 
مديية آنطاکبة حبی صاروا أماميا . وعلى الرغم مما قبل من أن 
القوات الصليسة النى كانت بحسن اعمال السیت_ كانت تنام 
ثلادة آلاف سخص لس بیهم امرأة ولا طفل . الا آنه كان من 
الس‌صل على الجش أن بحط الدية احاطه کامله . ذلك لأنه 
بالاضافة الى قمم الجبال التی قلنا انها نقم فى صمسطعة الأسوار والمی 
لم سذل أنه محاولة لطویقها » فان هذا الجزء من الدیسة مصد من 


۲۸۱ 


سفح الجبل ال النهر ت وهو و آکر اثبساطا - 000 
الامكان الاحداف به بحصار مستمر ٠‏ 


ولقد صحب وصول الجىش الصلیبی والعمل فى افاعه 
المعسكر كير من الجلبة > وکان بخبل للسامم أن نقخ الابوای , 
وصهبل الخیل » معقعة السلاح , وهی مخلطه صحات الرجال . 
فد پلغب عنان السماء » ومع ذلك فقد ساد المديية صمت مطبى 
خلال ذلك اليوم بطوله والأبام النالبة لوصول حيشنا . ولم پىردد 
فيها صوت أو سمع نأمة من أى نوع , > حى لقد كان بخبل للمرء 
أن المدينة خلت ساما من كل مدافع عنها ۰ رغم أنه كان يقوم على 
حراستها أعداد كبيرة من الحرس »> ولدبها الكير من الرة والمئونة ء 


- ۱۳ - 


كان فى هذا القسم من آنطاکبه - الواقع فى السهل ‏ 
بوابات » واحدة منها فى الوضع الأعلى من الناحيه ا 
الآن ببوابة المدیس يولس . نسسبة الى أنه بوجد قى المنحدر 
الذى فى أعلاها دير مكرس للحوارى المسمى بهذا الاسم . كما يوجد 
أمامها مباشرة بوابه أخرى تعرف بالبوابة الغربية ومصلها عنها 
منطعة تمتد بطول المدينة , وهى المعروقة الآن ببوابة العدیس جورج 
والتى هى على مقربة من موضع كنيسة هذا الشهيد ٠‏ 


أما من الجانب السمالى فكانت هناك ثلاثة آبواب بطل جميعها 
على النهر ۰ وتعرف العليا منها بياب الكلب » ويوجد آمامها مباسشرة 
جسر يجتاز الممشى ويكمل السور ۰ وأما الثانى فيعرف الآن ساب 


YAY 


الدوق و بعدان_ فدر ميل عن الهر ۰ ويطلق عل النالت اسم ياب 
الجسر اد يوجد ها الجسر الذی یعلو البهر » وذلك لأن میاه البهر 
بلطم الآسوار ولا بريد عن المدية فیما بن بوابه الدوی السار البها 
حالا الوافعه فى السصی . وس آخر بوابه فى هدا الجانب ۰ 


ولا كان من المستخيل على الجبش الوصول الى هده البوانه 
أو بوابه العدیس جورج الا عبر النهر قلم يصرب الحصار على هدي 
البابی وان أحيط بالأبواب الأحر العلويه » فقام يوحيموند ومن 
انضموا الى معسكره مذ البداية بمحاصرة أعلى هذه البوابات ٠‏ 


وكان حوله ب وان كان اسفل منه ب عسکر روبرت دوو 
نوماندی . ورويرت كوت فلاندرز , وسیص كوب بلوا . وهيج 
العظيم » وقد اسنمر هؤلاء القادة بمن معهم من جماعاتهم النورماندية 
والعرنحية والبريطايسة فى حصتار الناحية الممندة من معسكر 
يوهيموند الى باب الكلب الدى أحدق به ريمويد كوبت بولور 
وأسعف بوی وغيرهما من البیلاء الدين ساروا بحث فيادنهم مع 
حشد كنيف من ا'جاسكو سس والبروفنسالیین والبرجندییں , و کات 
حموعهم تشغل كافة المطعة حنى النواية الاه ٠‏ 


وقد آقام الدوق حودفروی معسكره فى يلك الناحية الاحرة 7 
وكان معه آخوه استاس ء وبلدوين دی هييولت وربارد دق نول . 
وكونون دی ەو نىاج » وكلهم من الكوثيات والمحارين ذوى الشهرة 
المدويه . بالاضافه الى غيرهم من النبلاء الذين انخرطوا بحت رابة 
الدوق مذ البداية , فشغلوا بمن معهم من عساگرهم اللو ناريحسين 
والفريزيين والسواببين والسكون والفرنجة والبافاريين كل ما بقى 
من الناحية تقريبا حنى باب الجسر » وقد وضعب هذه القوات على 
هبئة سلب ٠‏ تسد رءوسه بين الديسة وبين النهر الذى يغسل 


TAY 


أسوارها » وس معسكر المو اد الاحرس 0 وکاب دو حل فى یل ی 
التاحبه الأحراج النى احسها حشنا عن آحرها وابحذ مما حصل 
عاہه منیا سار اس تحمنية و تحمى حيو له ٠‏ 


علو جار عار 

كان أهل البلد يطلتعون من حلال الف حات الوحودة فى الابراج 
وأدهلهم نشاطیم دی عماهم ساطا لا يعرف الكلل ,2 وطر بعة اسکانهم 
سس معهم ¢ و در يميم خمام العسکر 3 کہا امىلآن دقو سهم خوقا مما 
ساهدوه من یره الجنود و دو دهم < ولا راحوا شار تون حاضر عم 
بماصعهم , والاخطار السی بهددهم حاليا دما كابوا سعمون به عن 
استنباب الأمن نملكهم الفزع على نسائهم وأو لادهم وبيوتهم النی 
در حو[ فيها 8 وعلى حر ينهم وهی أعلى ما ملکه الاسان »> ورأوا أن 
من اخنطفهم الوت آسعد حظا منهم لأنهم لم یکا یدوا الحطر آ شب ید 
الذى یکا دو نه هم من وحودهم فى عمرة هذه الصائب . وهكذا يادو 
پبر‌فبون بين بوم وآخر سموط المديية وملاك أهلها . وذلك لاععادهم 
الحارم أن حصارا كهذا الحصار السك يل > صعبه مدل هذه الشادء 
والرحم > لا مکی آن سفر هایبه الا عن دمار الدیتة رضیاء 


٠ حرسها‎ 


١ 5‏ ۳ 
كانت الحاجة الى حصول من فى المعسكر على العلف لخمولهم 
والرة اللازمه لأنفسهم حاملة اباهم على الفيام بطلعات متعددة وراء 
النهر » وقد ذهب بهم السير فى بعضها ال مسافات قاصسة » و کاقه ! 


YAS 


پرجعون يعد كل خروج سالي عانمیں . يسيب اسیمرار بعاء الاعالى 
داخل الدينة دون أن يجسروا على السجوال فیما حو ها » حی آلف 
العسکر العبور عده مراب دی اليوم الواحد رعم أنه لم يكن من 
الستطاع القيام بهدا العپور الا سیاحه . وسرعان ما یجلت هده 
الحقيقة للمحصورین ٠‏ فشرعوا من جانبهم فى عبور البهر من فون 
الچسر ۰ تاره جهرا وباره حلسه , مما أدى الى قدرنهم فى آحیان 
كثيرة إلى سل عدد فلبل من رجالما . أو انحانهم بالجراح , لآنهم 
اعتادو 1 التحول ها وصاك دون ان بأحدوا حدرهم » وکانوا بحرحون 
فى آفر اد فلایل يحنا عما تاجو نه , وقد اسماد العدو وائده قصوی 
من أن النھر كان يعف حجر عبره كبرى فى طريى عودة الصلیبیین » 
كما أن هده اصعوبه دابها هی البى کاس نمع آهل المعسكر مي 
معاو :4 أصحا بهم وهم رو هم بفعوں فى بد العدو » وآراد الماده 
التغلب على هذا الوفی فرأو الخر فى ساء برج س أى مادة سوفر 
عتدهم . لآنه ان يبن مل هدا البرج نكن مساعدنهم أكير فعالة 
فى القضاء على أحاسل العدو . كما انه يساعد العسكر على النجاح 

فى العودة الى مجمعاهم » دون أن سكيدوا الا خسائر طفيعة , 
ضاق الى ذلك آنه یفنح طریفا آمنا ملائما للمشاه ادا ما دعاعم 
داع الى الخروج لامر عاحل » لاسيما ما يتطلب مهم النرول ال 
الساحل ٠‏ 


عاد عاج بر 


فان عناك عدد من المراكب راسيا فى النهر وعلى سطع البح ه 
آلتی قوقهم . فر بطوا هذه القوارب بعضها الى بعص ربطا محكما . 
تم تسطو! عليها آلواحا سميكة »> ومواد حشبيه أخرى صلح لهذا 
الغرض ء وأحكموا شدها بعضها الى بعض احكاما كبيرا بحيال 
عجدولة من الصفصاف ء وبذلك وجد جصر قوی كاف تماما لأن نسم 


۲۸۵ 


فى الره الواحده عده آسحاص تعيرونة جما الى جحلب > فکان عد1 
البناء الخشبى ملائما كل الملاءمة لرحالنا » وكان منصويا قرب معسكر 
الدوی فى مواجهة البوابة الى خصصب له للمراقية » وعلى مسافه 
هرب من ميل من الجسر الحجرى التصل بالدینه » ولا نزال هذه 
البوابة النی ذکرناها حالا تسمی ببوابة الدوق لارتباطه بها . اذ 
كان معسکره بشغل کل الناحية الوافعه بينها وبي الجسر الحديث 
الیناء . ولم يكن یشار که فى هذا الوضم مشارك ۰ 


لم يكن الخطر بهدد الصليبيي من هدا الجسر وحده أو هس 
ناجیه البوابة المنصلة به فحسب » بل كانت البوابة العلیا التی 
كانت الالبة فیما وراء ذلك , والعروفة الیوم بباب الکلپ . بعد 
مصدر حطر حسم بهدد فواننا , لآنه كان فى هذا الوضم ب كما 
فلما ‏ جسر صخرى يمتد فوق مسننعع ويخرج من الدينة 2 وقد 
نكون هذا المستنقع من المياه المتدفقة بلا انفطاع من المنيع الموجود عند 
البوابة السرفة ء أو بوابة القديس بولس ۰ وكذلك من الباه 
الواصلة على الدوام من الرواقد الأخرى . وكيرا ما جای عن طرق 
هذا الجسر غارات جمة فى منتصف اللبل ۰ وأخرى فحائية بالمهار . 
وكلها تسنهدف معسکر كونت تولوز الموكل اليه حراسه بنك 
البوایة . وکان من عادة العدو آن شحم البوابه ويصب وابلا من 
السهام نتهاوى کالطر الدفاق . مما يؤدى الى مصرع الکنم یں مر 
رحال الکونت واصايتهم بالجراح > وکان حل اعبماد الخصم عل. 
هذا النوع من الهحوم لانه يمكنه خر تمكين من النحاة سالا عم 
الحسر الى الدینة بعد اتمام غارته » وقتله من قتل » بینما لا يستطبع 
الصلیبون مطاردته الا من هذا الطریق » ومن ثم فقد كانت الجیاد 
والبغال السی فقدها کونت تولوز وأسقف بوی وغيرههما من المدلاء 
المرابطين فى تلك الناحية تجاوز كيرا ما فقده عسکر القادة الاخر ن٠‏ 


YA“ 


TE 


أدب الحسائر النی وفعت فى صفوق المحاريين الناجمه عن 
هدا الوضع الى استیلاء الهم المعيم على الكونب والأسقف المعطم › 
ومن ثم قفد استدعیا رحالهما > ووجهاهم للحصول على مجبات 
وآلات حديدية ٠‏ وتوحيد جهدهم للحطيم الجسر ٠‏ فلما كان الیوم 
الحدد لذلك الأمر قدم المرسان وعليهم ررديابهم ودروعهم , وقد 
عطوا رؤوسهم بالعافر » وتجمعوا عند الجسر » وحاولوا هدمه يكل 
ما فى طوقهم من فدره لکن هذا البناء الاصم كان آدوی من کل 
حك دل » فقاومهم واسعصی علبهم . کما راح الاهال دعر فلون حهد 
العسكر اد يرمونهم بالحجارة ويمطرونهم بوابل من السهام 
والنشاب . فلما رأى الصلیبیون فشل أنفسهم فى محاولتهم عده 
بحلوا عبها الى آحری مخلعة لها , فعرروا اقامة آلة حربية فى مواحهة 
الجسر مع وضع حراسة مسسمرة من رجال مسلحين » لیس لهم من 
عمل سوی صد الهجمات الى يسنها الحاصرون . وجمعوا اد داك کل 
ما تحتاجه هذه الحطه . كا جاءوا بالعمال » ولم نکد تسقضی غير 
أيام فلائل حدى كان العمل فد أنحز ساما على آحسی ما يكون 
الانجار . فقد ندل اعمال حهدا شناقا » وواجهوا الآحطار فى حرهم 
ال الى موصعها حنی قامت أمام الجسر كالصرح الممرد . وعمد بها 
الى حمابة الکونت وملاحظته . 


كلما رأى البلديرن الآله منصوبه الى الآسوار . لم يحجموا 
عن الخاطره فصو بوا آلات رمهم اليها » وحاولوا اضعاف آلسا 
النی راحوا يصيون علیها وابلا غر معطوع مس عذاتعهم الحجرية 
الضخمة » كما شرع الذين فوق الأسوار والأبراج بھودوں الهم 
وسواها من أنواع السهام » ويرمون بها رميا شدیدا يبغون بها 
من هم حول الآلة لردوهم عن الجسر ٠‏ 


YAY 


وهكذا اسمر الدافعون, الوافعون على الأسوار فى سن 
عاراهم می کل باحنية . ودی صب وايل من السبهام والصخه 
یاحد بعضیم يحكظر النعضص الآحر آملا منهم فى رد الصاسني الى 
الوراء ولو فللا + علي حس, اندوع عارهم لمح الموابه دی نرة غنیفه 
اسسولوا فيها على 'الحسر عموه » وسموا طريعهم الى الآلة يقابلون 
من صرصهم . وسپوفهم مسرعة فى آيدنهم > وه‌زحزحی من وکل 
اللي حيافيها ان اشوا الا اقبها حبى أجالوها رادا + تداك 
أدرك رجالنا آهم لن بعدرؤا على اللعدم ان هم انبعوا هذه اللخطه 
فى مواحيه المماعب الدى تصادعهم عند الدرج > ولذلك دما كاد اليوم 
التالى يطلع حدى كابوا قد اقاموا نلاب آلات > وراحوا یصیون 
متها وابلا موصولا من العداتف . موّملی من وراء ذلك أن بضعوو! 
على الآقل الاستوار والبوابه لنمنعوا الآهالى من سن عارانهم 
العدوانیه . وحسى لا بجرو آحد مهم على الخروج من بلك البوابه 
طالا أن الآلات مسنمره فى عملها , ولکن لم كن هذه العملیات 
لتهداً قليلا حى يعاود الحصورون ام > ویسیبون ی ی 
الآأذى لن افارب يع ص أهل ' العسکر ٠‏ 


غير أن 1 الحطة برهست هی الأخرى على عدم جدواها ,2 
فعمد الصليبيون الى اباع طريقة اعنرحها عليهم واحد منهم » ألا 
وهی أحد الالمجار الكبيرة وجدوع الاسجار الصحمة التى "یعجز إلائة 
من الرجال عن زحزحها الا بسق النعس وراحوا پدحرجونها ناحيه 
البناية . وقام بهذا العمل آلف فارس مدرعين بحت الجیش 
بأجمعه . حبث حملوا هذه الآشياء فوق الجسر ۰ وجعلوها كومة 
کبرة آمام البناية » فباءت اذ ذاك جميع محاولات الأهالى فى دفعهاٍ 
بالفسل الذریع وقضت هذه الخطط على كل هجوم فجائى سته العدو 
من هذه اليوابة ٠‏ 


YARN 


ات 


وحدت فى آحد بلك الایام أن خرحب طائعة من المشاة 
والفرسان من حيئسا > سلع النلامائه عدا » وحاورت الجسر الى 
ما وراءه النماسا للعلف » ونفرفوا حربا على عاد هم قى ربوع بلك 
الناحية بحا عن الآشياء الصروریه » وکات حاجهم الملحة فى 
النفنش عن الطعام ضطرهم الى سلوك هدا الطريق الدی اعنادوه » 
وعادوا سالی من عدواتهم البی حرحوا قها ييحنون عن الره حی‌وعم 
محملون بأحمال ثقال مما تخناخوبه »> ومن ثم اعنقدوا ان الحظ سوف 
بمشى فى در کابهم على الدوام » ولم يحطر على بالهم آبدا امكان وفرع 
حادب لهم > كيلك الأحدات الى صاحب الحروج فى طلب العلی 
زمن الحرب » محاسوا الحذر والاسباه الواحبین ٠‏ 


قلما رأى الواطون هذه الجماعة آرسلوا منهم حشدا کسعا 
لمماغسها » حنى اذا ما عبرت الحسر الصحرى انطلفوا يكل ما أونوا من 
موه شطر الصلبین الدين كانوا بحولون هساك دون أن يأخدوا 
حذرهم » فآغاروا عليهم » وقتلوا أكدرهم , وأما من قدرت لهم النجاة 
قعد لاذوا بأذيال الفرار ٠‏ 


هرب الصلیببون الى الجسر الصسوع من القوارب رحاء الوصول 
الى المعسكر , ولكن اسر كان مزدحما يمن سسفوهم اليه » واد ذاك 
حاول آکر هم عسوره عن طر دق المخاضة ء فاسلعهم الموح وكان 
نصيبهم الوت بعد أن كان براودهم الأمل فى النجاه » وأما من سواهم . 
فقد ندافعت حشودهم الكسعة ویراحموا فسقطوا من أعلى الجسر 
قى البهر ۰ فصرعتهم الأمواج ۰ وقذفت لهم الى الأعماف السی فغرت 
لهم ماما وأبت أن تردهم ٠‏ 


حين سمع الجيش خبر هذه النکبه هب آلاف من الفرسان إلى 
آسلحهم وعیروا البهر . فاعدر ضهم العدو وهو عائد يعد فله 
الصلسیین فرحا يما ومع فى بده من العنائم » فهاجمه رحالنا دی 
الحال » وراحوا يعصون آناره فى عزم لا يلين » سي بلغوا بوابة 
المديسه »> وكان الحطب حسما ٠‏ وحن رأى أهل البلد اخوانهم 
الموطس فى هدا الخطر الناعت على الأسی وهم يروحون ما بين مسل 
وجریح بحرکت فلوبهم عطفا علنهم ففحوا الباب » وبجمعوا عبر 
اسر الحجرى » فى جموع كسيمه لد يد العونه الى أصدقائهم » وشنوا 
هجوما سدیدا - لم يؤلف منهم من قبل على فوابنا الى فاومت 
فى بداية الآمر معاومه سشديدة »> لكن ما لبنت ان تعليث علنها الجمو 
الكسبعة » فولوا على أدبارهم هاربين » وجد الخصوم فى اثرهم حتى 
بلغوا الحسر الصتو ع من العوارب » ومات دی هدا العنال کر من 
مشانسا بحد السيف 0 واشلعت لحة البهر العد ید عبر هم > كما 
اضسطربت صفوف الفرسان وهم پهربون من العدو وراج بعصیم 
بزاحم بعضا » مسعطوا هم أضا فى اهر 2 وفد آنفلنهم الدرو ع 
والزردیات والخوذات السی علبهم ۰ فاسلعهم اليم هم وخبولهم ٤‏ وام 
يعودوا فط للطهور ۶ 


وهكدا كابد رحالنا من الحصار أهوالا لا دقل عما كان يكابده 
من کانوا وراء الأسوار » ولم يعودوا هادرین على التخفى فى خروجهم 
الى النواحى السى حولهم بل أصبح آمرهم مکشوفا لأهل البلد الذین 
بذلوا من جانبهم کل محاولة لصدهم » وحدت فى نفس الوقت ان 
آخذت قوات معادیه آخری تنربص بهم فى الغابات و تدرصدهم فى 
الحقول » و تنصب لنصيدهم الکمائن ای كيرا ما صادفت النجاح . 
ونرتب على ذلك أن فقد رجالنا الجرأة على الخروج من معسکرهم » 
أو الذهاب بعبدا فى طلب الطعام كما لم دید العسکر ذاته مکانا 


۲۹۰ 


آمنا لآں الحمسم صاروا فى فرع من أن ساعيهم على عره العوه 
الضحمه ‏ الى قىل آن العدو فد أحد فى جمعها من بواج منعدده * 


عيرها 0 وأنيا كانت مبعت فرع « حاله الخنس الحاصر أم آو لك 
الدس كان المعروض فنهم أن یکو بوا محاصریں ؟ » ٠‏ 


- ۱۷ - 


لو حاولب ان اد کر بالىعصىل الاعوال الى کاب دهع عالا 
كل يوم فى الأماكن الختلفه بسنب هدا الحصار العنيف الطويل 
الأمد لكان أمرا يطول شر حه ولس موصعه فى هدا المو حر السار تحى 
الدى أحاول أن أنجزه يكل الدفه , فلتتجاوز الأحدات الحاصة واب 
محری الحوادب العامة ٠‏ 

حیتما دخل الحصار شهره النالب مع علب الحطوط فى عده 
الحرپ الستمرة أخذ الطعام قى الننافص فى العسکر وعانی الجیش 
الأمرين من فله الئونه ٠‏ 

قى البدء کانب هناك وفره بالغه الضخامه فى کل سىء تمس 
الحاجة اليه من طعام الانسان وعلف الجياد » ونوهم الاس _ حر یا 
على عادة الجهال ‏ آنهم سوف یظلون ناعمين بهدا الوضع السوى . 
عبر منوقعين أى عناء فد يلم بهم » ومن ثم لم يحستوا النصرف فيما 
ہیں أيديهم من خيرات » مما ترب علمه ان انوا فى وفب وحير على 
ما لدیهم من طعام كان الفروض مه أن تكقيهم أناما طوالا لو أنهم 
الزموا الاعتدال فى اسنهلاکه » لکن لم يكن هناك حد لاسراف 


55١ 


الجند » ولم يلترموا العصد الدی هو سمه الععلاء , بل كان م یدح 
سنقة فى كل ثاحيةاء تعدى ضرورات عيش الاسبان الى علف الجياد 
ودواب السقل » ولم يعرفوا الوسط فى أى سىء مما بجم عنه أن أصسع 
الحىش بأجمعة موشکا على الفناء »> ودلك يسبب ما بر نبب على اسشسار 
المجاعه من صاول عدد المحاريس » وحسداك نودی في الباس بععد 
مجلس عام يصمهم حمعا » وفرروا بعسسم كل الغنائم التى دمع فى 
أأيد يهم مسمة عادلة . وأكدوا فرارهم هذا بالسمين فطعوها على 
أنعسهم » و کونب لدلك عده کنائب قوام كل مها نلانماثة أو أربعمائه 
رحل . خرجوا معا وراحوا بدرعون الناصه با کملها فی محاوله مهم 
للحصول على الطعام بأى وسسلة يفدرون علبها ٠‏ 


واعناد هوّلاء الباسون عن الطعام ان يعودوا وفد فاضت يد بهم 
بالأسلاب الکسبرة ۰ والضائم الوعبره » والئونة الضخمة » وكان ذلك 
سل أن يأحدذ آهل البلد آنفسهم بمهاحمه هذه الحماعات ووضع 
الکمائن لها » وأيصا ابان الوفت الذى كان فيه الاقلم الدى حولهم 
لا بزال غاصا بفطعان الاشتة والأغنام وأحمال الحبوب والشراب 
وغر ذلك من العلات » وكان هذا هو السبب قيما أشرنا اليه مس 
قبل من وفرة المتونة فى المعسكر , آما الآن فقد غاضت موارد الأراضى 
المحاورة > ونقصت غلانها » أضف الى ذلك أن الترك الذين كانت 
شوكتهم قد ضععت من جراء ما اسنولى علسهم من خوف اذل دفوسهم 
عادوا فاستردوا يأسهم وشحاعتهم فى الدماع عما يملكون 2 وأصبح 
العلافون يعودون [ للمعسکر ] صفر الأيدى » وكيرا ما كان بحدث 
أن مقنل الخارحون عن بكرة آبیهم فلا یبقی منهم أحد بحدت عا 
كان مصيرهم ٠‏ 


آخذت الذخائر تقل يوما بعد يوم ۰ وعمت المجاعة حتى لم 
يعد من البسير الحصول بشلنین على الخبز الذى يكفى لوجبة الشخص 


YA 


فى يوم واحد ۰ وأصبح ثس السعره آو العجله ماركين بعد أن كانت 
باع من فيل بحمسة شلنات » ولا نكاد المياسة شلنات تكفى لشراء 
عليف وجبة واحده للحصان فى لبله واحده » وكان الجیش فد حلب 
معه آکتر من سيعين ألف حصان لم یی مها فى المعسكر سوى 
ألفين أو أفل » أما البعية قفد هلكب بردا » ونععت جوعا ء أما مالازال 
منها حبا معد أخذ عدده فى الننافص شتا فشرئًا . وأصابها الهزال 
بسبب الجوع والبرد الهلك ٠‏ 


يصاق الى دلك سرب الرطوبة والعمن الى المساطيط والحنم 
حى لقد هلك الكيرون ممن كاب لا برال عندهم الأطعمة , لأنهم 
لم يعودوا فادرین على تحمل البرد الشديد » وليس عندهم من غطاء 
يدقع عنهم رمهر بره »> وهطلت الامطار الغر بره فأمسدت الطعام : 
وتعفنث اللاس , ولم يعد ثمة مكان يستطيع الحجاح ان يدوا 
رؤوسهم اليه أو يكوموا حاحاتهم فيه ٠‏ 


وقد بردب على هده الظروف أن تعشى الوناء فى کساثت 
العسكر > وكان وباء فالا لم يحدوا معه مكايا بوارون قنة حف 
موناهم » ولم يسسطيعوا اقامة الشعائر الحنائرية لهم ٠‏ 

أما الدين كانت دلائل الصحة لا برال باديه علبهم فقد فروا 
خصه حى لا يفعوا فريسة لهذا الطاعون الهلك , فهرب بعضهم ال 
لورد بلدويں فى الرها » وبعضهم الآحر الى صليقيا عند حکام‌مدنها » 
ومضى آخرون عبر هؤلاء وهؤلاء الى النواحى الى كانت مد آلت الى 
حكم الصلیبسین » ونجم عن رحيل هؤلاء » وهلاك من صله الجوع 
وأفناعم المرض ۰ ومن قتلوا بالسيف ان نضاءل الحيس الى الحد 
الدى فل معه عدد الأحباء مهم عن نصف ما كانوا عليه ٠‏ 


55 


- ۸ ۱ بت 


تدبر مادة الرپ المخلص ون ماران على الناس من الحزن , 
وفكروا فيما شاهدوه من الأهوال الى ألمت بهم » فعاضت نعوسهم 
حسره » وتشفعت أكبادهم أسى على هدا الجيش الممكوب ٠‏ فاجسمعوا 
كدأ بهم للشاور فى ايجاد علاج یدیم هده المصائب الهلکه 
واسسعرضوا مخلی الاقنراحات » حبی استقر الرأى بهم أخيرا على 
حروج اعظم فادهم بطائعه من الجند لشن حمله على أرص العدو , 
ولون مها على الماسية » ویبهبون ما يصدرون عليه 
عن الطعام اللارم » على أن نعيم اللقية البافی» من الرجال فى 
المعمسكر أساء عياب هؤلاء الرجتال ۰ وان سدل هده البفة 
الناقنة عاية الجهد فى حمایه الجيس ۰ واتعفوا على أن يكلوا 
مهمه حلب المشونة الى بوهيمورد وكونت ملامدرر »۰ وأن يبقى 
كو نك ولوز وأسعمف بوى لحراسة المعسكر ء وكان کونت نورماندى 
غائيا اذ ذاك . كما كان جود فروی دوق اللورين ملارما 
للفراس لاصاسةه دمرص سشديد » فاسيصحب الفا تدان معهما طائعة 
كاصسة من الفرسان والجود الشاه بعدر ما اسسطاع الجیش المنهوك 
امدادهما به » ودخلوا أرض العدو ٠‏ 


ما كاد المحصورون يعلمون برحيل بوهبموند وكونت فلاندرز , 
ویغساب كونت نورماندی » وبمرض الدوق حسی دبت فيهم الشجاعه 
على غير عادنهم » واغتنموا الفرصه لهاحمه معسکرنا » يمينا مسيم 
حمیعا بأن نب هؤلاء القادة انما هو فرصه لا يجوز أن شلب من 
أيديهم » فاسندعوا من الدیسه حشدا کنیفا من شسى صنوف الناس 
واحنمعوا كلهم عند الجسر وکان مدخله مفوحا . قراح کل واحد 
منهم یزاحم الآخر ویدافعون فى اجتاز البهر : المعض منهم عن 
طریق الجسر » والبعض الآخر عن طریق الخاضة السعلى فى محاولة 


۳۹ 


مهم لمهاحمة معسكرنا » ولكن الکویت تصدی لهم يكسيبة من 
العرسان , فاصطر هم الى الار نداد الى المدسه وقد ففدوا رجحلنل من 
رحالهم ٠‏ 

وحدب فى آنناء هدا الخروح أن حاول بعض فرسانا الاسسلاء 
على جواد كبا براکبه فسفط عنه » فلما ری الحشد الىعيس - الذى 
لم يعد يحسس اللعكير ‏ هدا المسطر خيل الوهم لهم أن الفرسان فد 
عروا حوفا » ومن ثم فعد لادوا هم أبصا بأديال العرار » وزاحم 
بعصهم بعصا عن كب , فكان فى دلك هلاكيم بآبديهم » وسرعان 
ما آدرك الواطون أن الحجاح يولون الادبار دون أن یدفعهم أحد , 
فایدفعوا مره أخرى قوف الحسر » وهاحموا اليارس بسيوفهم » 
وبلاحموا واياهم »> فعروا منهم فنعقبوهم من اسر الصحری حنی 
پلعوا حسر المراكب ء وهنا كان الحطب جسيما » فعد اتدقع رحالا 
وزاحم بعضهم بعضا حتى سدوا الطريق على أفسهم » فهلك میم 
حمسة عضر فارسا وعشرون من الجند الشاء » فد هبرت بعصهم 
السبوف فمانوا بحدها . وغغرق النعض الآخر فى النهر » فملاب 
الفرحة الکبری قلوب الأعداء بهدا النصر مانكمأوا الى المدينه فد 
أسكر هم النصر ٠‏ 


۱۵ 


فى هده الانشاء حرج بو صمو ند و کونب فلا بدرر بموافقة امن 
على رأسى طائعة من الجند » فى حمله لجلب الطعام » مؤملي أن 
بعودوا بووره ضحم من المثونة حدى بسددوا ما نرل بالمعمسكر مں 
الق »> وقد آدت غدوابهم الحسنة الطالع فى أرص العدو لىقلىل 


۳۹۹ 


وارسل بو هیوو دد جماعة من الكشافه الى مختلف النواحى 4 
لمعصى آخبار الاحيه » ثم الرجوع اليه بالعنيمة ان نهياً لها العذور 
على عنيمة » فلما رحعوا البه أنبأه بعصهم أن عددا كبيرا من الأبراك 
فد تصیوا خبامهم فى بلك الضاحبه » فما كاد يسمع ذلك حی بادر 
فأرسل ضدهم كونب فلایدرز مع حرس فوى , ثم ما لبت أن مضی 
هو داته فى أثرهم على رأس الحش الأصلى لساعدهم ان كانت 
ثمة حاجة الى مثل هده المساعده , ولكن لما كان الکونب رجلا شجاعا 
ومحاريا عطيما » فقد اسستيسل فى مهاجمة الأعداء 2 ولم يعد الى 
بوهيموند سى كان فد آفنی من الكفار مائة » علادت بمينهم بأذيال 
العرار » وبیتما كان راجعا الى الجيش الکبیر مجللا بالنصر , جاءه 
الكشافه الآخروں وأخبروه أن كوه من العدو نزيد عں سابقنها فى 
لمعصى أخبار الساحبة » ثم الرجوع اليه بالغنيمة ان بهي لها العسور على 
العدد واليأس نقدم من ناحية آحری ۰ قبعب لصدهم طائفة مع 
الکوت ء ثم مضى هو يبقية عسكره وراءه ليكون على أهبة لمحد به 
ان اسنلزم الأمر النجده » وشای رحمة الرب الى کاس صدی 
لفواننا - أن يتردى العدو فى بعض الشعاب الصلقة فانكماً راحعا 
هاريا » اد آدرك ان لن تجدی الأفواس ولا السهام معا فى هدا 
العنال » ولكن سيكون السیف هو الفصینل فى هذاالصراع وجها 
لوجه » وهو نوع من القمال لس بالمألوف عند العدو الذى ول حمنداك 
على ادباره فارا فجد الصليبيون فى نعقبه مسافة ميلس » وأوردوا 
الكثيرين من رجاله حمفهم » ثم عاد رجالنا الى معسكرهم سالين 
عانمين » وجاءوا معهم - كرمز لانتصارهم - بالكثير من الجبال والبغال 
وغيرها من الأسلاب » ومجمل العول أنهم عادوا بكل ضروب الغتائم 
الى استولوا عليها من شتى نواحى الاقليم المحيط بهم ٠‏ 


وأباح لهم الغرصة للاستجمام وان كانت قصايرة سنر يحون شها من 


۳۹۹ 


تعنهم » على أن الغتنمة - مع هدا كله لم تكن صخمة حدا - بد 
فلائل ۰ وس ثم فاته لم شهني للجنش أن تحلص تماما من ساعبه ٠‏ 


- ه ۳ بت 


وحاء فى هدا الوقب من آرض رومانیا(۱) حبر محزن ملّه السحو 
والمزع > فس الذعر فى أفتدج الحسع وزاد مس تسوه وصحهم 
الباعث على البأس ٠‏ 


لقد كان الحبر الذى ثبتت صحته كما یل : مس 


كان هناك رجل شديد السطوة رفیم المكانة فى فومه يدعى 
ردیل ( وهو ابن ملك الدنمر كين ) ٠‏ قد جمع الى كرم الحسب حسن 
الحلق » وبهاء الطلعة » لكنه » كان يتحرق شوقا للقيام سفس هذا 
الحح » فأسرع ليساعد فى حصار أنطاكة على رأس ألف وحمسمائه 
شاب من هس الامه خرجوا وعليهم من السلاح أحسيهة » واذ كانت 
مغادرنه مملكة أبيه بعد صرة من حروج الآخرين فعد راح س م 
الخطی ما وسععه الاسراع » عساه ییمکن هو ومن عه من الانضمام 
ال الکنائّب الى سسقيه » غير أنه اشغل امور حاصة به عاقت 
خطاه وعجز عن مغالسها , وکان آمله ان سغلب علیها صأخر » مسار 
وحده على رأس قواته الخاصة من غير حراسة من أى احد من القاده 
الآخرين ؛ واقتمی آثر من سبقوه » فبلع القسططينة البی رحب 


(۱) لفط یقصد به حعرافبا آسیا الصعری ٠‏ 


به امبراطورها أعطم ترحيب » ثم نایم سيره حبی بلع بیقیه سالا , 
ثم أعذ المسير نحو الجیش قدخل أرص آسيا الصغری فى جميع 
خاصته » وعسكر دون أن يأخد حدره - بيل مدديتى «قيليو میلام» 
و دبيرماء > فحرجب عليه قوه كبيره من الأثراك ليلا وباعسه فحآم , 
وآحدبه على عره فسله فی قسطاطة » واسسعظ جماعته للأسف 
متأخرین على جلیه العدو العنرپ » دهبوا لحمل سلاحهم ولکی كان 
الوفت فد فاب اذ عاجمهم العدو كيل ان یأخذوا آهبتهم نماما لصده 
وفك بهم جمبعا وان كابوا رغم دلك داوموه مماومه بطو لیه طو نله , 
وأحرز العدو النصر » ولكنه دصر ملطخ بالدماء » وبدلك لم يضح 
رجال [ رفن ] بأرواحهم هباء ٠‏ 


- ۷۹ بت 


کان الامہراطور كما قلنا من فبل عس باننکیوس نائيا عنه , 
ومر سدا للحجاح أساء رحقهم 0 فطل حتى هده اللحظة مصاحبا 
للعسکر الحجاج , آما الآن وقد رأى المصاعب المحدقة بهم فقد 
ساوره الخوف - لجبن طبع علبه - آلا يستمر القادة فى حجهم ۰ 


وتوفع یوما يهلك ميه الجبش كله بسیوف الأعداء . وس ثم 
جاء الى محلس احتمع فبه الفاده » واحنهد غایه الاجنهاد لبدماب 
على النخلى عن الحصار » و نوجیه الحیش كله الى الدن والعلاع القريبة 
متهم لانهم واجدون فنها المتونة بوفرة رائدة كما انهم بستطیعون 
ها ان يسمروا قى مضايقة آهل أنطاكة لآن الامبراطور كان قد 
جمع لمساعدنهم حسودا من أمم شتى بلغت آلافا لا يحصبها العد 
وأعدها 2 تصلهم مع مطلم الربيع > وأضاف تاتيكيوس الى دلك 


YA 


آنه لا كان فد عزم مت البدايه على أن يشاطرهم ساعيهم » وأن يكون 
معهم فى السراء والضراء » وفى العسر والمسر فاه يريد أن يقوم بمهمة 
آکیر مما عهد العيام بها » وسسهدف الصالح العام » فذکر لهم أن 
مصده هو أن يدهب لطه الى الامبراطور لحت الجیشی الامبراطورى 
على الاسراع ۰ وان يعد المئونه اللارمة من الطعام لبحملها معه من 
الماحية البی على هذا الجانب من المديه فلم يعارضه أحد من قادسا 
ولم یرفضوا اقبراحه ۰ رغم أنهم کانوا يدركون مد الوهلة الأولى 
مکر تاییکنوس وخياسه التی حاول سترها يما زعمه لهم من دعوی 
تحملهم على صدیقه ذلك أنه نرك معسکره وجاسا عير صتیل ص 
أتناعة لم يسنصحيهم معه ۰ والحق أنه لم یفعل ذلك الا لأنه لم يكن 
تعن يما فيه سلامهم أو ريما لانه أوعن اليهم سرا أن درحلوا فى 
آثره » وحعل ينه وبینهم موعدا يوما يلقاهم فبه عند مكان حدده 
لهم ۰ ۲ 

ورحل تابیکبوس مدعيا أنه عائد اللهم عن دريب » لكنه لم 
يأب بعد دلك آبدا » قدل ذلك على لوم نقسه » وخب طوپنه » ونکه 
لعهده وأنه بذلك ستحق الموت الآبدى ٠‏ 

لمد كان رحبله سابقه مؤذية فلم بعد القادرون عل السسلل 
خلسه من العسکر يعيأون يما قطعوه على آنفسهم من الأيمان 
ولا بكر تون بالعهود الفوية النی آخذوها على سهم منذ البداية ٠‏ 

وکانت الحاعة فى نفس الوفت تزداد افحاشا وهسیا » وعجر 
القاده عن ايجاد حل بات ینمذهم من هذا السر الستطر > قتحيروا 
من بسهم جماعة افعوا على أن يحرح منهم كل انين معا مرة بعد 
الأخرى بعوات كبيره الى آرض العدو » وغالبا کانوا يعودون ال قومهم 
مننصرين » وان لم يغنموا شنثا ولیس معهم سىء من الميرة التی كانت 
حاجتهم البها ملحة بل یعودون صعر الأيدى » ذلك أنه كان قد نردد 


۲۹۹ 


بين العدو نبأ اعنياد خروج الصليبيين وشسهم الهجمات » فبادر الأعداء 
شقل مطعابهم ومواشيهم وغيرها مما يملكون من صلوف الحبوان الى 
الجبال النى لم يكن ثم سبلي لافنحامها » ولم يكن الصلييبون فادرين 
على التوغل فى بلك النوحى البعيدة الى اعنصم خصومهم بها » وحنى 
لو قدر لهم أن يىجحوا فى الوصول اليها فانه لم یکی من الهين أن 


8د 


كانت المجاعة اد ذاك تزداد تعشيا وشدة فى الجیش يوما بعد 
يوم مما نجم عنها اننشار الطاعون وككثير من الأمراض الآخرى , 
ونسب أصحاب السن الكبيرة وأهل الحبرة الواسعة هذه الأهوال 
الى خطايا الناس 2 وان الرب استضاط غضيا منهم ۰ وحق له أن 
يغضب » قصب سوط عذابه على أطقاله المارقسن لذلك احنمعوا 
فما بينهم للسساور قیما يفعلون ۰ وخافوا الله كأبه آمامهم يروه 
رؤيا العين » وشرعوا يتحاورون فيما يجب عليهم ۰ فرأوا أن يبادروا 
بالتکفر عن آتامهم واعلان دوبتهم الصدوق » ولارحوع عن أحطاء 
الماضى » وتجتب الوقوع فى مثلها فى الستقبل ٠‏ مؤملين من وراء 
ذلك أن يفنأوا عصب الرب ۰ واذ ذاك فام صاحب الشرع فنهم أسفف 
بوی نائب الكنيسة الرسولية وسواه من کبار رجال الدین آحبات 
الرب » وأجمعو! الرآی على مطالبة الجيس كله وآمرائه العلماسن 
بصیام ثلاثة أيام عسی أن يكون تعذيبهم الجسد مودیا الى شد 
عزائمهم ۰ فلما فعاوا ذلك مخلصين صمموا على تطهير المعسكر من 
كل عاهرة وامرأة کر بهة السمعة > وحعلوا الاعدام عقوو به للفحشاء 
والفحور بشتی أنواعه › وصدر قرار الحرمان على المجان والسکاریںء 


۳۰ 


بالأيمان الكادبة والتطفیف فى الكيل والعش فى المفايس » وكل 
صروب الاحسال من سرقة العبر » و هبهم » وسلنهم ٠‏ 


ولا تقررب هده المواعد وووقى علنبها بالاحماع عینوا فصاه 
وكلوا النهم مرافبه هده الآنام » ومنحوهم كل السلطة فى الکشف 
عن أصحابها ۰ وایرال العقاب بهم فما لسوا أن وحدوا بعد فلیل 
حماعة شحبت هذه القوابين , كلما مامت البينة على هوّلاء الحطاه 
سهر بهم شهررا قاسیا ء وآدانهم الفضاة » وحكموا عليهم بأقصى 
ما یعصی به العانون تتعا لنوع الجريمة الى ارنکنها الواحد مهم . 
فار ندع سواهم وكموا عن افسراف جرائم کهذه الحرائم ٠‏ 


وهكذا عاد الناس برضوان الله ورحسه بجون ثمار الحاه 
الطاهرة وهدأ عصب الرب عليهم > وبجلى هذا فى آن آحد اللورد 
حود فروی - الدى كان وحده آشبه بدعامة الجيش كله فى العامة 
واسترداد صیه یماما , ونعافى من وعكية الحاده البى آدنه طويلا 
بسيب الجرح الدى آص‌ایه من الدب فی ہدیا من صواحى 
أنطاكبة 2 وكان شفاوّه عزاء كبر للمحاربين فى محمتهم ٠‏ 


۳۲۳ - 


ترددت قى هذه الأثناء اشاعات وآخبار رن صداها قویا فى 
کافه آنحاء اللشرق » وحاورنه حنی بلغب ممالك الحنوب والشعو ب 
الآخرى الخارجة مفادها أن قوات کببرة من الصلبیبین زحقب حو 
بلغت أبواب أنطاكة وأنهم كانوا ندا واحدة قى حصارهم اياها 


۰١ 


قفخاف كل حاكم عل بلده » وباروا » فاندس الجو اسیس يسللون 
الى جيشسا الوافد للوعوف على النفاصيل الدعیقه حول أسلوب هدا 
مزودين يالفارير عن أحوال المعسكر الصليبى الى من دسوهم 
عليناء ثم يحل سواهم مكابهم لنفس العرض » ولم يكن 
دون آن پتعرف علیهم آحد لأنهم کانوا سعنون عده لغات 2 صرعم 
البعض مهم أنهم آغرین ویزعم سواهم آنهم سریان » ویدعی غرهم 
آنهم من الأرمن » ويصطنع جمبعهم فى يسر وسهوله ما لهده الامم 
من خصائص فى لهجنها وعادانها وزیها ٠‏ 


لذلك اجتمع الفاده للنظر فيما ینبغی علیهم ابحاذه لسآمی 
السلامة العامة من هذه الناحية » ولم يكن من الیسر اخراح هؤلاء 
الجواسیس من العسکر لاأنهم کانوا قل ان یختلفوا - الا نادرا - عن 
آهل هذه الأمم النی دکرناها : لغة وعادات وتقالید » فرأى القادة 
تماما على الاجراءات التی يتم انخاذها ضدهم جمبعا ٠‏ 

كان هناك ما يدعو هؤلاء الزعماء الى النحوف من مغبة معرفه 
الکب‌رین بخبار با 0 وال ما نخذونه حیال هو لاء الناس فینسامم 
بما اتخذوا من پفلونه الى العدو رعبه فى الاضرار بالصليبيين » واذ 
بدا للزعماء صعوبة الوصول الى ما يمنع هذه المكائد منعا پانا قفد قام 
بوهیموند - ذو الذهن النافب والعکر الوفاد خطیبا فى الزعماء 
قائلا لهم : س 


د سادتی وأخوتى : خلوا مسئولية هذا الوضوع كلها على 
عاتقى 2 وكلوها الى فانی بعون الله واجد لها العلاج الیاجم » ٠‏ 


فوافقوه على ما سألهم وانقض سامرهم » وعاد كل واحد منهم 
الى معسكره » وما كاد اللیل برحی سدوله على العسکر و بستعدون 


۰ 


لاعداد العشاء ء جبی فام يومميمويد ‏ وهو داکر ما فطعه على CT‏ 
من عهد - وآمر باحضار بعص الأسری من البرك ال مجلسه هدا » 
وأسلمهم الى الحلاد آمرا ایاه تشعهم > سم آوعد بارا عطيمه كمآ 
لو كان هییء العشاء » وأمر يغسيل هده الاجساد مم نها على البارء 
و ألقی بعلنمانه الى رحاله أن لو سألهم سائل عن معی الدی برود 
أجابوه يان الأمراء فرروا من الآن فصاعدا أن نرود موائد العادة 
بلحوم جممع الأعداء والحواسيس ۰ بعد طيييا على هده الصورة ٠‏ 


واننشرت فى جمنم آرحاء الجنش آحبار هده الاحراءاب النی 
اتخذها بوهیموند فی مصسکره صسابی الجميع الى سطاطه فى 
فى دهشه ليشاهدوا هده الحطه الجديده ٠‏ وملك العر ع من كان 
پالعسکر من الجواسيس , وأيصوا أن ما ظوه آساعه ضار وافعا > 
وأدركوا ما سوف يؤول البه مصيرهم فعادروا المعسكر فى لحطي 
هذه » وعادوا الى بلادهم من حيب آنوا وأحبروا سادیم الدین کانوا 
هد بسوا بهم ان لسس لامة [ الفرنجة ] صبل فى الوحستة بين الأمم 
پل ولا بين الحصوایات الصرسه ۰ فهم قوم لا بقنعوں باحبلال مدن 
عدوهم وغلاعه ۰ ولا يكفيهم أن يعتموا سُسى أواع الماع والرمي 
بخصومهم فى السجون أو نعديبهم أو ضلهم » بل ان هؤلاء الصلیبسین 
يسعون كذلك لملء يطونهم بلحم عدوهم » ولعق شحمه ۰ 


وانتشرت هذه الشائعات وآسالها » وتوغلب حسی أقصى بلاد 
الشرق » فدب الذعر فى نفوس جمیع الأمم .یسنوی فى ذلك من قرب 
منها ومن بعد 2 كما استول الوف على کل مدینة آنطاکة وارتعدت 
أوصالها فرقا وفزعا من وحشية هذه الاجراءاب , وهکذا أدت 
احراءات بوهيموئد الى النخلض من شر الحواسسس الذين كاننوة 
طاعونا » وأصبحث خططنا مصونة قل أن يعرف العدو شا عنها ٠‏ 


€ - 


يضاف الى ذلك أن خلنعه مصر - وهو آفوی السلاطی الارمین 
يسبب كثره ما لديه من المال والرجال - كان فد أرسل رسله الى 
فانبا »> وسلخص أسياب بعشه ایاهم الى وجود عداوة ممبأصلة 
وعسعة الجذور مذ سسوات طويلة بين أل المشرى والمصربين » وهی 
عداوة ناجمة عن اخلاف معقداهم الديسة بعصها عن بعص , 
وصایبه مدهب الواحد مهم لمذهب الآحر » وطلت هده الكراهية دون 
انقطاع حتى نوما هدا »> ومن بم طلت هانان الملکنان تحارب کل 
منهما الأحرى حربا لا هواده صها » وظلب المناهسة بننهما موصولة 
فکات کل منهما نسعي الى مد حدودها على حساب الآخرى 2 كما 
سنا ذلك ندقة فی الكناب الأول من هذا التاريخ > وتأرجحت الساده 
سنهما على مدى الأيام » فىكون تارة لهذه وتارة لنلك » ونكون السجة 
أن ما برداد فى ردعه آملاك واحده منهما عص مله من أراضى الأحرى ٠‏ 


آما الآن ففد كانس حمبع البلاد المسدة من مصر الى اللادفیه 
الشام ( ونقدر بمسيرة ثلاثين يوما ) تحب حكم خليقة مصر » ولكن 
حدث فبل ذلك أن قام سلطان فارس كما ذكرنا آنفا ب واسسولى 
قبل مفدم الصلسين على أنطاكية المناخمة لحدود المملكة المصرية ‏ 
كما اسل البلاد الممتدة حنى مضيق السسفور » وكان حاكم مصر 
ينظر بعين الريبة الى كل نوسع من جانب الفرس أو الترك على 
السواء ومن ثم كانتب فرحبه بالغة حين جاءنم الأخبار بضياع نىقة 
من يد قلح أرسلان » وبهزيمة جشه فبها » وأثلج صدره ما علمه 
من قيام الصليبين بحصار أنطاكية . وعد كل خسارة تصبب 
الآئراك مكسبا له » ورأى أن المصائب التى تلم بهم نعمل على اسنقرار 
آسه وأمن رعاياه » وخاف أن تؤدى أهوال طول الحصار الى فنل 


۳. 


رحالبا , ومن ثم بعتب بسفراثه ورجال من حاشييه الى رعماشا . 
يحملون اليهم رجاءه فى أن یستمروا فى حصارهم الذى فرضوه على 
أنطاكية . وعهد الى مندوبيه أن يؤكدوا للصليديين أن مولاهم السلطان 
سوف يعينهم بالجند والذخرة . كما حاول هؤلاء السعراء أيضا 
كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة دين الطرفين ۰ 


وآطاع الرسل آمر مولاهم طاعة صادقة وركيوا السحر فوصلوا 
الى المعسكر الصلييى . وهم أحرص ما يكونون على آداء اليمة النى 
حملوها , فنلقاهم زعماء جيشسا بما يليق بهم من الحفاوة والنبجيل . 
وعقدوا معهم عدة اجنماعات » لیسیحوا لهم العرصة لابلاغ رساليهم ٠‏ 

وأعجب العوئون بما رآوه من رجالنا وکرة عددهم ووفره 
سلاحهم وقوة صبرهم على تحمل الشدائد . كما املات فلربیم حرا 
مس هذا الجیش ذی القوة التن . لما آحسوه فى فرارة آنفسهم بدا 
يمكن ان يحدب فى الستقیل مما فد سعرص له مولاهم من تجر بة 
مردرة وهو بحاول سرا نزع قوة واحلال أخرى مكانها - 

ومجمل القول أنه بعد أن تمکن الصلیبیود بعضل الله القدیر 
مس فتح أنطاكية ۰ وردها الى العقيدة المسيحيه وحريتها الأول 
أن تحررت كل البلاد الممتدة من تلك المدينة حتى حدود مصر القرسة 
من غزة ء وهی بلاد تقدر مساحنها بمسيرة خمسة عشر يوما » وقد 
أصمحت الآن قى أيدى الشعب المؤمن ٠‏ 


جد دعا 
هنا ینتهی الكتاب الرابع 


( الحروب الصليسة ى  )١‏ ۲۰۵ 


حصار أنطاكية واحتلالها 


, آهل أطاكية یطلبون من جيرانهم مساعديهم‎ - ١ 
٠ فیسنجینون لندائهم ویعسکرون حول حارم‎ 
فاده حيشسا بر کون الرجالة وراءهم لحماية‎ ۲ 
العسکر و بزحفون بالخشالة ضد العدو‎ 
° و عودون مننصر ین‎ 
الفزع الاکبر يستولى على المواطنين لسماعهم‎ - ٣ 
٠ بنكبة حلفائهم‎ 
زعماو نا بشیدون حصا لهم . وصل الى‎ 2:5 
الیتاء سفن من جنوة » فیسرع الناس الى‎ 


¥ 
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الشاطىء فیقع بعصهم فى كمين من الکماش 
فيهلكون ٠‏ 


خطة رائعة للدوق ثأرا لهده التكبة العادحة . 


العدو يعود مكللا بالصر ولکن سيوف 
الصليبيين نوشه عند مدخل المديسة فيهلك 
آلفان من رحاله و بوسط الدوق فارسا کافرا ۰ 
رجالتنا يقيمون منراسا على راس الجسر 


ويرسلون الى السفن [ الجنوية ] ما يدل على 
انتصارهم ۰ 


احاطة الدينة پقلعة جدیده آقیمت فى مواحهة 
الباب الغريي ۰ 

العسکر الذین کانوا قد تشردوا هيا وضاك 
یعودون الى الجیشس »> ویرسل بلدوین الهدایا 
من الرها الى کل واحد من الزعماء ٠‏ 

عندما ينشر فى العسکر خبر اقتراب جیش 
العدو يدعى سیفن کونت بلوا الرض ویمصی 
الي الميتاء معنزما عدم العوده ٠‏ 

وصف حال أنطاكية ۰ ووضف الصداعه النى 
قامت بين بوهیموند وبين [ فيروز ] أحد 
مسبيجيى المدينة ٠‏ 


'المؤامرة التى تمت على يد الرسل بين بوهیمو ند 


وبين ذلك الرجل الوفي [ فبروز ] ° 


١‏ چ يوهيمو دد سدل جهودا سافه ليتسلم واحدد 
المديشه حيل استسلامها قيوافى الزعمساء 
باس ناء کو س تولور ۰ 


۶ الحلفاء [ السلمون ] يحاصرون الرها اس 
زحعهم لنجده أتطاكية لکهم يضطرون ازاء 
مقاومة بلدوین الشديدة الى الارتداد عسر 
العلوات دون ان يكنب لهم النجاح - 


6 29 المسيحيون يسعرون بالعزع الشديد بسيب 
اقبراب العدو ويرسلون الكشافة للاسبطلاع ٠‏ 


5 الزعماء يجسمعون لبادل الرأى فيما لديم 
وبوهيمو ند بعلن السر الذى اسمودعه اباه 
صديقه فيروز ٠‏ 

۷ - الزعماء ينازلون عن المديسة لبوهيموند عن 
طيب خاطر فيقوم هو بمفاوضة صديقه [فيروز] 

۸ - الاهالی شکون ص كيرور فيعلن براءهة ساحبه 
آمام وال الدیته ٠‏ 


٩‏ - وصف ما كان یکایده مسیحیو أتطاكية س 
الارهماب فى القيام باعمال کیره یسوه بها 
كاهلهم وكيب فشلت الذبحة النی دبسرت 

۰ الجنسود [ الصلیبیون ] يغادر معسکرهم 
تنفیذا لخطة فبوز مع عزمهم على العودة 
ليلا ٠‏ 


۳۹ 


۱ ب بوهبموند یوسل الى صديقه کی یم ما بدأه 
قیعمد فيروز الى قشل أخيه لخالضه اياه ويدخل 
الصلبيين الى المدينة بواسطة سلم من‌الحبال. 

۲ - المهاجمون يسبولون على آحد الداحل و حون 
الأبواب ۰ ویندفم العسکر الذین شارکوا فى 
هذه الحطة الى داخل الد یه > وينم الاستلاء 
على آنطاکه عنوة * 

۳ . الأهالى ير دون الى القلعة اما ياعى سيان عیلافی 
مصرعه خارج الأسواد أثناء محاولبه الهرب 

وهلاك الكيرس لسقوطهم من الجبل ٠‏ 


علا عاج عاو 


هنا بیدا 
الكتاب الخامس 
حصار أنطاكية واحتلالها 


- اب 

فى تمس هذا الوقب كان أهل اطا که وواليهم فى اقصى 
حالات الدعر يسيب الظروف الى يعيشون ها . ولم يهم سده 
صجر الحجاح من المشوة البی تحملوها . مع ماب نهم على ما بيدهم 
من عمل » وعدم اهرافهم عن مسروعهم رعم وطأه الطروف الفاسنة 
س الجوع والبرد الغارس » بل لقد حری العکس من ذلك اد طل 
هولاء الصلييبون ‏ رقم صاعبهم الجمة ب صایرین على السير قدما 
بعرم انت نحو بحقیق الهدف الذی وضعوه صب آعننهم 0 

وراج الواطون نب نظرا لا هم مه من الضشده بت سعون 
بالکنب والرسائل . واحدة نلو الاحری الى من حاورهم من الأمراء » 
سألو نیم السادزه الى بجدة احوانهم . ویدلوهم على آجدی السل 
لأداء هذه الساعده ألا وهی أن بدعوا حلفاءهم سوحهون الى المد 
ویستخفون هم فى کمن حی شيك الواطنون - کعادهم ب 
ال العدو عند الحسر تم سر کو بهم منص فل ال القتال فى هذا 
المواجمة ٠‏ بخرج أل الكمائن س کماشهم ویباعون العلسسن 
الذين بكونون من عر حرس بحرسهم » فنقعون بحب وطأة الهجوم 
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الحاه من الموت ۳ 


ولبى هده الاستغائه جيش کیب من آهل حلب وشيرر 
وحماه وحمص ومنبج وغيرها من المدن المجاورة ‏ وخرجسوا 
فى سکوں يالغ وصمت مطی - حسب الأوامر الى صدرت اليهم _ 
حتى فاربوا مدینه « حارم » النى لا ببعد عن أنطاكية باکر من 
أربعة عسر ميلا وضربوا معسکرانهم أثماء اشعالهم بالهجوم على 
المدسه ؛ عير أن المخلصين من سکان الماحبه ٠‏ والدين طالا ساعدوا 
شعينا . أحبروا القاده باقيراب هدا العسكر ۰ وشرحوا لهم 
آوضاعه . فلما بلخهم الىدىر اجتمعوا للشاور فيما يفعلون تی هذا 
الوضع . تانفی الرأى سهم آخبرا على أن بغننموا فرصة دحول اللیل 
فیبطلی سرا کل من بالجیش من العرسان أصحاب الجیاد الصالحة 
للخدمه ٠‏ وبر‌سون صعو دهم للشال خلف آعلام قاد نهم ۰ عل أن 
یبقی الرجالة فى الوقت ذاته لحماية العسکر حتی یعود روژساوهم 
الذین حرحوا امتثالا لامر الرب ٠‏ 
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لم يكد الليل يسدل طنبه على الكون حى غادر الزعماء المد بىة 
حسب الاتفاى » فساروا على الجسر المصصسوع من الفوارب . ومعهم 
سبعمائة فارس » حتى صاروا كرب مكان ببعد مسلا من هنا . وهو 
وامع بين هر العاص والبحيرة النى آشرت اليها فى وصفی المدينة , 
فأقام الجند هنا هذه الليلة مستجمين » دون أن يعلم العدو بخر 
تقدمنا هذا » ولكن رجاله عبروا النهر هم أيضا فى نفس الليلة عن 
طریق الحسر الاعلى ٠‏ 
KK‏ جل 


1Y 


على أنه لم تكد طلائم بهار اليوم الال بطهر فى الافى حى أعد 
الصلسیون ا وفسموا کائهم سب فرق حعلوا كل واحده 
مها بحت فيادة رئيس معين كانوا قد افو( عليه من فلل . 
وآما الترك فقد اتحذوا مكانهم فى با عبة من الصاحیه ٠‏ لا نم علموا 
من کسافنهم آن جماعتنا راحعه عليهم » وقد آرسلوا أمامهم فر شين 
من العسکر حرسا للچیش الرثبسی الذى كان بتسعيم ٠‏ 


لم يكن مع الصلیبین - كما ولا - الا فرابه سعمائه رجل 
وشاءت الاراده الالهية آن يمسم هؤلاء أنفسهم الى كنائب حسبپ 
ما قشضية أصول الحرب ۶ قكان يحيل لرائيهم أيهم آلاف و لعة 
مں قواب اضافيه فد بعننها لهم السجاء ٠‏ 


ولا أحد عسكر العدو فى النعدم والرحف حماعه نلو حماعه , 
شرع من كانوا فى الصهوف الأمامسه فى سین عجوم عسف علی 
خطوطتا . وراحوا پرمونها بوابل ھان من السهام ۰ م پرندوں فى 
الحال . فلم تعبا خنوداا شجومهم . بل رحعوا عايهم . وافس‌بوا 
مهم كل الاقنرات 2 وكروا علسهم مس بعسيل سوقهم وشحاعنيم 
فسعوا اسهم طریفا ال عدو عفيدبهم . والسنوف مسرعه فى 
آیدیهم عاصطر نب صعو فيم ودافع بععسهم بعصا . واحلط حانلهم 
بسابلهم وأحبط بهم فى بععة کاب البحيره فیها على آحد حاسیم . 
والثهر على الحا الاخر , وفقد البرك حریه النحرك فعحروا عن 
اسنعمال فنویم الألوفة من الرسق بالسهام فالارنداد لکنهم 
تجمعوا خوفا من أن تتوسشيهم السبرف ولم يعودوا قادرس على 
تحمل الضغط الذی مارسه الصلیسنون علنهم . وسرعان ما أيعنوا 
أن أملهم الوحيد فى السلامه انما نکون فى فرارعم . فانقدوا على 
أعقابهم هاريين » فجد رحالبا فى تعفيهم وقد تملکنهم الحماسة , 
حتى بلغو | مدسة » حارم » الثى کاس تعد عن ساحة المعركة 
عشرة أميال » واستمر القبل فى العدو آنناء ارنداده ٠‏ 


۳ 


ولا رآى أهل اليلد أن الدائرة قد دارب على عسكرهم الدى 
حلك معطمه سسوف الصلسيس النتصربی » خافوا الیفاء فى 
الفلعة بعد هده الكبة النی ألمب بأصدفائهم . فأشعلوا الثار فى 
المكان . ولادوا فرارا ٠‏ 


عبر أن الأرمن سکان هذه المنطعة » وعيرهم من النصاری الدين 
كان الكتيرون منهم بمطنون بلك الناحبه » اسمتولوا على المكان , 
وأسلموه فى الحال الى فادننا قبل عودنهم الى العسکر ۰ ولعد هلك 
فى هدا اليوم فرابه ألفن من رحال العدو , فكابب شوه الصلببين 
عظبمه بما جرى ۰ وفرحنهم ظاهرة بما وفع من النصر المزدوج > 
الذى بت فنهم الشجاعة , وحمدوا الله على ما أناهم من فصتله , 
الم عادوا الى محيما بهم حامس معهم حەسما ئه رأس مں قل العدو .2 
و کات ضحة من الأسلات ۰ من مها الف من الحاد العويه 2 
كانت ذاب حدوی عظنمه لیا ٠‏ 


۳ 


ظل أهالى آطاکیه ذلك الليل فى اننطار الساعة المريعبة , 
وراحوا يستعجلون فى لهفه سروى الفجر بطلعا لهجوم من الخارج 
يقوم به حلفاوهم على صاری المدبئة » فان نم ذلك حرجوا هم من 
الدینة ملصصس وباعسوا الصلسبين على غفلة منهم » وکانوا 
يؤملون أن بودي عنصر الماعنة النی لم ينعد لها الصلنینوت ال 
دمارهم * 

وجاعت الساعه الأخرة من اللیل وفد آخدت السماء شرف 

بصوء دود أن بظهر آی شىء يدل على تقدم حلفاثهم » ومع ذلك 


۳۱: 


عفد دکر کتسافنهم آن بعص الرعماء الصلنسین حرجوا كما لو كابوا 
ماصی لواحهنهم . ومن نم حمع الواطون فوابهم . واندفعوا 
اندعاعا عنقا من الابواب . وطلوا معطم هدا الوم فی مصادمات 
سنك ده مع هؤلاء الصلسیی وأحيرا أفادهم حر اهم الدی كابوا 
فى مواضع عاليه بالمدينة أن هناك جيسا آحد فى الاقبراب ۰ وس 
نم ارندوا الى ما وراء الأسوار . ورايطوا فى الأبراج حلف النار سس 
فى النواحی الر نفعه من البلد فى انظار الحماعات العادمه »> لام 
کانوا لا یدرون ان كان هؤلاء العادمون من الأعداء آم من الحلماء › 
فلما دبا العسکر من المحاصرين رآوا ملابسهم الحربیه وما معهم من 
الغائم والاسلاب فعر فوا حعنفنهم . فاسند نهم الفرع منهم قفد 
آدر كوا آنها القوات الصلینیه عائده بعد اسصارها على الحلماء 
الذين كان الحاصرون سرقيون حصسورهم فى لهمة . فأسلموا 
أنفسهم للنکاء . ققد بلاشت آمالهم السام ۰ وتقدم حندنا من 
المدية . وابطلقوا الى العسکر ۰ ثم أمروا طرح رووس ماب مس 
الأتراك قبل ان الآلات قذفت با ال داحل الدینه ۰ لکی کون 
شاهدا على ما آحرژوا من نصر . ولرد دى مصاععه آلام العدو 
الممرحة ٠‏ 


آما بسة رؤوس القلى فقد رقعب على ساريات تصبوها أمام 
المديئة رامين من وراء دلك أن کون هذه الاظر الممحعة قذى فى 
عنون المحصورين فسضاعی همومهم اللقملة »> وعرف م روايه 
الأسرى الدفقه أن الحلفاء الذين كانوا بزمعوں الحصور 
لمساعدة أنطاكة قاربوا ثمانسة وعشرين آلف مقاتل ٠‏ 


وقد حری هذا الأمر فى الموم السایم من فرایر عام ۱۷ 
من مو لد السيد السیح 5 


ست چا س 


دی هذه الا ناء صدق عرم فاد نا على شید حصن مع . 
أقاموه على راسة مسرفة على معسكر بوهيموند » راجيس من ورا 
دلك أن يفف هذا الحصس الحديد سردا أمام الترك لو راودتهم 
فوسهم_ بالاعاره على فواسا مبی ساءوا . فلما فرغ رعماوا من 
تشیبده آفاموا به حامية فظة دمام الیعظه . فاطمانت جوانح العسکر 
كلهم » وأحسوا كأنهم داخل مدينة منبعة » ذات قلعة تکفل آسوارها 
لهم الحمابة ۰ و تقهم عادبة الهجوم عليهم 0 


كان هذا المعقل يعم شرعی الفلعه التى شيدت منذ آمد فریب. 


كذلك کان وجك الى الجنوب سور يجاوره مسسمنفقع » عل دس 
کان ال الغرب والشمال النهر الذى بحری مىعر حا حول آنطا کبه 0 


تم 


وبعد حمسة أشهر من هدا الحصار دخلب مصب الهر ف 
ناحية البحر سفن فادمه مس جسوة , محملة بالحجاج والئونه . 
فلما أرست حيب وصلب آمامت » ثم يعنت حماعة منها الى المعسكر . 
سأل مجىء بعض الزعماء الى الحنویه لقودوهم فى آمان الى 
المعسكر ٠‏ 

وكان العدو يعرف أن فومنا اعتادوا الخروح الى الشاطىء عير 
حذرين 2 كما كان يدرك ما عليه البحارة من لهفه سديدة للذهاب 
الى المعسكس » فسد رجاله عليهم حميع الطرق والمسالك 2 ونصبوا 
الكمائن لنصمد السابلة الذين لم بحاطوا لأنفسهم » مما آدی الى 
مصرع الکثیرین منهم 2 حنی لم يعد أحد يجرؤ يعدئذ على الذهاب 
الى المعسكر الا أن يكون فى حراسة مشددة ٠‏ 


۳۳۱ 


وصمم الزعماء فی هدا الوقت ذابه على افامه حص عند رأس 
الحسر . مکاں مسجد كان لخصومهم . راجين أن سد هدا الحص.ن 
الطر دق فى وحه العدو بعص الشیء ان آراد الوصول الى الحسر ٠‏ 


وحدت أن آعدادا کیره من الصلیبین کانوا كد برلوا باحية 
الشاطىء لانجار بعض الاعمال النی كانتب لهم هناك . فلما فرعوا 
عنها عادوا ال مو اضعیم ۰ 


علو عاد عاو 

وكان الاحسیار قد وفع على كل من بوهیمود وکوت ولور 
ومعهما لورد ايعراردى بويسيه وکوت جارسيه دی جراى من 
الزعماء لراعقة السعارة المصرية حى الساحل . على أن يعوموا فى 
عود چم بحراسة احجاج(۱) الذس وفدوا مىد قريب . والجعاط على ص 
حر جوا من معسكر نا > فلما علم أهل أنطاكية بنژول هؤلاء السراه 
من القوم الى الشاطیء بعوا ضدهم أربعة آلاف فارس مدحجين 
بالأسلحه الحصفه وعهدوا اليهم بصب الکماش , قاذا خاطر 
الصليبيون بالعوده ولم يأحدوا الاحنیاطاب اللارمة كر عليهم هؤلاء 
الفرسان كرة ضارية ٠‏ 


وحدت فى البوم الرایع أن كان الحراس عائدی مسسصحبین 
معهم عددا کبیرا من التاس , وكيرا من دواپ الحمل علیها شبی 
آنواع الدخيره دون آن يكون معهم سلاح , فلم بشعروا الا والعدو 
ساغتهم فى بعص الش_عاب الضبقة وسدها علیمم > وکان 
کونت تولوژ يسير فى القدمة مع حرس الطليعة » آما المؤخرة فقد 
وکلت حمایتها الى لورد بوهیموند ۰ 


۳۷ 


وعلى الرعم من يساله هؤلاء العاده الجدیری بكل احسرام , 
الا أنهم لم ميستطيعوا ‏ كما آرادوا - السيطرة على من معهم من 
جموع راح بعضا يزاحم بعصا , كما عجروا عن مد يد المعونة لهم 
لكن ذلك لم يمنعهم من الصمود طويلا حفاظا على شرفهم وحمايه 
لرقافهم , فلما نہیں لهم آحرا عدم جدوى أى مجهود ببذلوه فى 
هدا السبيل وأن هلاك آرواحهم انما یکس فى ابطائهم تخلوا - بدافع 
من حرصهم على سلامهم - عن هذا الصراع الذى هو بين طردين عر 
سکافثین , وافلبوا الى المعسكر يمن اسنطاع اللحاف بهم » واذ ذاك 
تخل الناس عن دوابهم ومماعهم وفروا على وجوصهم الى نواح 
مخنلفه » فانطلی بعضهم الى الغابات » وهرب البعض الآخر الى 
اللال أما من لم يسعقهم الفرار فعد ساوشيهم سسوف 
العدو , فکانت اللكبة البى حلت بعوائنا فى هذا الوصم حسيمة , 
وفد وصلتنی معلومات شسى عن عدد من هلكوا فى هدا الحادت , 
وان قالت الأغلسبة انهم كانوا فرابة بلاساثه من الجنسب ومن 
مختلف الاعمار ٠‏ 


اه هس 


فی هذه الاثناء وصل الحبر الى العسکر بأن الفوم الذیس کانوا 
راجعين مس ناحية البحر قد وفعوا فى كمين نصبه العدو لهم ء 
وآنهم قتلوا جمیعا عن بکرة آبیهم فى هجمه لم یکونوا یوععو نها , 
ولم يسنطع أحد ما أن يخبر عما اذا كان الفاده مازلوا آحباء آم آنهم 
صاروا فى عداد الهلکی ٠‏ 


واذ كان الدوى جود فروی رجلا جم النشاط > سر ييح البادرهُ 
الى حمل السلاح 2 فقد تفجرت نفسه عطفا على شعب الرب , 


۳4 


وفطر فلبه رحمة بهم صی لكأم آولاد صعار له ٠‏ ومن ثم 
اسسندعی الرعماء والجيد وأمرهم بحمل السلاح دی لحطهم هده 2 
ثم يعبت اشنادی پنادی فى الاس الا يعيب أحد عن عدا الوفت 
الخطير والا اسسحق الموب ۰ بل سحم على الجمیم ال شب وا 
لاسلحتهم اننعاما لدماء احوانهم » صجمع کافه الجد وکاهم رجل 
واحد » ولم یبوانوا عن عور الجسر الصنوع من العوارب ۰ م 
فسمهم الدوی الى مجموعات . وراس علنهم جمنعا روبرت کوت 
بورماندى وكوب ملاندرر ٠‏ وهنج الكبير ٠‏ وأحاه استاس . وحدد 
لكل طائفة مكانا لایشارکها فيه عيرها , ولا سعداه هی الى سواه , 
وأمر أن نقف كل جماعة بقياده قائدها . 


لم أحذ الدوق بشرح لهم اأوصع باعسارهم رجالا مدر كين 
لمسئوليتهم » وأثار حمیبهم بکلماته اللهمة اد قال لهم : « لو صح 
ما هل الیبا من أن آعداء النصرانیه : اسما وععبدا . قد آظیر هم 
الرب على سادننا واحوسا يسيب آثامنا » فالرای عندی أيها الرحال 
الأمجاد أنه لم يبى لا الا أن مجو العار الكبير الذى آلجعوه يسيدنا 
المسيح . آو نهلك مع من هلکوا . وصدفوتى أن لست الحساه 
ولا السلامه أحلى مدافا من الوت او أى آلم من الآلام ان تدهب دم 
هوّلاء السادة هدرا فى البری . ومحال أن نمر هده المديحه 
المروعة النى جرت على شعب وهب فسة للرب دون أن نواحه باتتمام 
عاجل . وسصسدو لى أن أعداء الملة سوف بطر هم انتصارهم 
فلا يحتاطون لانفسهم كما حرت عادم ء لذلك فاهم لن یترددوا - 
اعمادا منهم على بأسهم ‏ فى أن یشفوا طر بمهم بين صفوفنا ناء 
عودهم بالاسلاب والغنائم » واعلموا أن ما بحن ص4 من موقف 
محزن دام حری بآن یحملسا على مزبد من الحذر . آما النکاسل 
فبغری صاحه بالاهمال ٠‏ 


۳۹ 


» فان ریم الصواب فما أفول فهبا با تسعد لهم , وطالا 
كنا على حن فانتا نطمع ان نحرر النصر بواسطة الواحد العوى الذى 
نؤمن به , وحارب فى سبيله , مادا تراءى للعدو أن يعود فيقتحم 
صفوقنا فلنتقابله سطبی سبوفنا » ولتكن ذكرى ما صبه علينا من 
الصائت مذکبة فسا ما كان عليه آباوتا من الشجاعة » ٠‏ 


xXx 


ووفعت حطمه [ الدوی حودفروى ] هده موقم الرصا من 
فوسهم واسنصو و ها كلهم »> وسنما هم يتدارسون كلامه هذا اذا 
سوهبمو ند يطالعهم عائدا من الشاطىء ال معسکره 2 وفی ابره 
الكونت لم يغب دونه الا فليلا ٠‏ 


ورحب التاس يرعيميهم ترحبيا صادفا لم يستطيعوا سعه أن 
يحيسيوا دموعهم مں الاهمار . اذ أدركوا أنهم كانوا على وشك أن 
تعفدوا همؤلاء الفاده › ولم نكد الزعماء يعلمون بخطة الدوق حنى 
واقعوه على فكر به وصرحوا بوحوب ننصدها ٠‏ 


جارد علد جر 


كان ياعى سیان فى هده الأثناء - رعم علمه باسصار قوانه ب 
مشغول الخاطر 2 ملق الال بشأن سلامة عودتهم , لاسيما منذ أن 
عرف أن الجد الدين تركوا المعسكر كانوا آکتر عددا مما جرت 
العادة به ء ومن ثم تودى فى الناس جمعا أن يخرج فى الحال من 
فى المديئة من أهل الخبرة بالحرب والقادرين على حمل السلاح » 
وآن يجنمعوا عند البوابة الفائمة عند الحسر لنحدة آهل السلد 
العائدين » ان دعت الضرورة الى سل هذه التجدة ٠‏ 


۳۳۰ 


كما أن قوادیا يعوا من ناحيهم كشافة سفقد الطريق الذی 
يحمل أن يسلككه العدو فى ايابه » ایمانا من هوّلاء العواد بأن الرب 
۷اد أن لممحهم النصر ٠‏ 


= "اه 


لم يوان الصلیبسون لحطه فى سظيم صفوفهم ورفع أعلامهم . 
وسما هم پیرقبون طلائع الجنس البرکی اذا برسلهم فد جاءوهم 
مسرءين ۰ ينيوو نهم يأن العدو قد رايط على معربه مهم , فعالت 
صرخابهم الجونة تحب ناسا على حمل السلاح والرحف لصده » 
ومن ثم تعدمت الکنائپ ما وسعها التعدم ضارعة الى السماء أن 
بعبسها » وراح كل واحد منهم يشجع رفبته » وقام الصامب.ون ‏ وفى 
ذهنهم شهره بطولبهم - بهزون الرماح فى أيديهم » وكروا على 
حصمیم کرة رحل واحد و کفوا ضحعهم علیه ب کمالوف عادتهم - 
پمانلونه بالف وجها لوجه » دون أن یدعوا له مرصة یلنفط 
سيا آنعاسه اننفاما للمصائب المی آنزلها بهم والسی لا رالت عاغله 
بأدها هم ۽ فما لت العدو أن دارومة سخجاعبه . وطار قلبه سعاعا . 
وأدبر موليا وحهه سطر الجر المؤدى الى الديبة » يسابق كل واحد 
من رجاله الآخر فى الهروب ۰ 
على أن دوق اللوربن كان فد جابه كرا من آسال هذه الآرماب. 
وكان عسکره فد احبلوا موفعا آمام الجر شوم نجاهه ربوة عاليه 
بعض الشىء » وكان النرك فى فرارهم آمام زعمائنا الوقری أحد 
رجلين : اما رجل يتعر فيسقط وهو يحاول بلوع الجسر السماسا 
للحا له هناك » واما رجل لامخص له من العودة الى موب مؤكد 
يلقاه فى ساحة المعركة النى كان قد لاذ منها فرارا ٠‏ 


( الحروب الصلنبة ى ١‏ ) - ۲۲۱ 


واذ كان کوت تلا بدرر محار با صنديدا » بارعا کل البراعه 
فى استعمال السلاح > ققد خرج بعسکره مقيفيا آبر الأعداء فی عرم 
امل شيابة » ففرى صفوقهم » وأترل بهم من الأهوال مدل الذی 
أنرلوه من عبل بعسكرنا » ولم يكن کوتت نورماندی أفل سجاعة من 
آبائة » فأبلى البلاء الحسن فى هذه الوععه ٠‏ 


وكان هنا كونت تولوز الحمس لربه » وال جانيه هر 
العظيم الفخور ہما يتجرى فى عرومة من دم ملكى , والدى لم یشن 
نسپ اسر نه العريى بای شین » وكدلك كونب اوسماس أحو 
الدوى » وبلدوين كونت هینولت » وهیج كوبتب سب بول , 
وغيرهم من أهل المكائة ‏ فحملوا جميعهم على العدو حملة صدى , 
وأظهروا مس أعمال البطوله ما آرحهق فوذ العاددن ٠‏ قد بحوهم دبج 
الحراف , وكان باغی سيان لا أرسل قوانه للحرب آمر باغلاق 
أبواب الدینه من خلفهم , ليقطع علمهم كل خطة للارنداد , ساعيا 
من وراء دلك الى مصاعفة ضراو نهم » وحملهم على المزيد من الشدة 
فى الصال » مععدا أنه بذلك يسلك أحسن السالك وأجداها , 
عار أن الخانمه حاعت على غر ما كان يرحوه 2 قفد هلك رحاله 
الدين لما رأوا احدافنا بهم لم تعد لهم عدره على صد هجومنا , 
أو الفكاك مى ضعط رجالنا علبهم » فالتمسوا خلاصهم فى الفرار الذى 
لا خلاص لهم سواه » ولكن خانهم هذا الأمل اذ كان الموب أيهم 

الرصاد » فتناوشب سیوفنا الفارين منهم » وفرفتهم شر ممزق ٠‏ 


وتردد فى أبحاء العسکر فرع الآسلحه » وقعقعه السبوف 
البراقه » وصهیل اشسل » وصراخ الرجال » واختلط الابل بالمایل , 
ولولا اخنلاف سلاح كل فردى عن الآخر لكانت انمه غلطة مود رة 
الى الخطر الداعم الذى يحمل فى طياته الهلاك . 


YY 


و بجمع على آسو ار اطا که وتوی آبراحیا 6 اء اد یه 
وبا وصعارهی وسیوح اليلد . وكل من لسس عندة قدره عل 
الدفاع عن ئفسة . شساعدون ص مكا دهم الذی عفن فبه بت 
المد بحه السی تحرى من یم > رعلا بکاوهم وراحوا ندیون »سار ع 
أصحا بهم ولسان حالهم سول « ما آسعد مس برقی نهم اموس دیص 
آرواحهم فيل أن بمسهم هده الخعاوب eK:‏ 


آما الامهات اللانی كن سعاحرن یکره أولادهن ٠‏ فود آصسص 
موضم الر ناء وصارت العافر دين آسعد من كل داب ولك » ٠‏ 


ولا رآى ياعى سبان أن الداتره ند دارب على تومه . وآن 
البعية الباقية منم لاك عالية کی هذه الد بحه المی ری -ل 
قرب منه › أمر بسرعة صح الأبواب حنى سمكن البافون ص جيسه 
من دخول المد ينة سالن ۰ لکسیم براحموا على الأدوات المى أزيلت 
متارسها تزاحما شدیدا . رتعالى ضححیم وصراسهم ۽ دك لآں 
الفار دن الذیں كان الحصم دبعتي م حاولا سور الحسر 2 تکارت 
جموعهم »> وندافعوا فزع يدقع بعشهم بعضا مما أدى الى سعقوط 
الكدربن منهم فى البهر فخرقوا فى لجنه ٠‏ 


ولعد صال دوق الاورین آبدع صوله فى هذا الاش.اك 
ثبرص على أنه مسعر حرب وخواض غمرات ٠‏ وشاعده المساء 
اذ اقنرب وهو يعاتل حول الجسر ٠‏ وفد جاء بالدليل البرب على 
بأسه الذى ميزه عن سواه » ركان ما فام به من العمل أدرا باهرا 
خالدا » وماثرة زادته اجلالا فى بطر الجش كله , اد ادفع يما 
طبع علية من جرأه فكان يصرب الضربه الواحده يقطع بها رؤوس 
أكنر من فارس مدرع ۰ دم قص يشسجاعة فارسا آخر لم يمنعه 
ما عليه من زرد الحديد من أن يصببه بضربة مطه تصفن , 
فتد حرج آعلاهما على الارض , وأما أسفلهما فقد دفعوا به الى المدسة 


۳۳۲ 


محمولا على فرسه » فبث هدا المسطر العجيب الخوف والدهسة فى 
نفوس كل من شاهدوه » ولم يعد خبر هذا الأمر العجيب حافیا على 
أحك ما 3 ونتادلىه الألسن » فشرقی وعرب 5 


ويعال ان خساره العدو يومذاك فاربت ألفى رجل : ولولا 
دخول الليل الذى حسدنا على أمحادنا وانتصارنا لاشهى حصار 
أنطاكيه من غير شك فى هدا الوعت > وکانت آبار المذيحةه واصحه 
كل الوضوح حول الجسر والتهر الذى تبدل لون مائه » وراح يصب 
فى البحر سيلا جارفا من الدماء ٠‏ ولقد صل ان أنتى عشرمن الحكام 
الأتراك لموا مصرعهم فى هذا العتال > فكانوا خساره تلمدبه 
لا تعوضء وأكد هذا الحبر فيما بعد بأكيدا قاطعا الواطون المسيحيون 
الدين مدموا من آنطاکبه الى معسکر با ٠‏ 


ب ¥ 


حبن طلع التهار على الدننا عاود القادة اجنماعهم » ساکرین الله 
العدس على ما آناهم من النصر > ثم ععدوا ب قيما بناهم - ملسا 
لمناهشة الوضع فانفقوا بلا اسسناء على ضذ خطهم الأصلية 
بحذافيرها » ألا وهی اقامة حصن على رأس الجسر نم المواطسن من 
مغادرة المدينة » ولميسر فى الوفت ذانه على رحالنا حركتهم ويزيد 
من سلامتهم اذا ما رغبوا فى التحوال هيا وصاك ٠‏ 


قىه شعاثرهم الدينبة » وقد حعلوا ناحبة منه موضعا لدفن موتاهم ٠‏ 
قلما كانت اللبلة السالفه » وصدر من الوم النالى ظلوا بنقلون 


۳۲ 


جئث موتاهم الى دلك الموضع ٠‏ قلما بأكد رجالا من صدى عدا 
الخبر » اىدفعوا اندفاعا شدیدا الى ذلك المكان > بحدوهم الأدل فى 
العئور به على غنائم نکون مدفونه مع الونی » فنیش وا العرور وأخردورا 
الحثث »> ولم بيقنصروا عل أخذ ما وجدوه من الذعب وااغضه 
والأفمشة الغالية بل امتدت أيديهم حى الى الجب دابها فعسوا نياء 

ولا فشا هذا الخبر أيقن الجسع مدى ما أصاب العدر من 
خسائر كانت فى بادىء الأمر موضع سك » لان الفبال استی الا . 
قفاغنبط الصليسون بهذا النباً عيطة حاوزب عبطهم باع الذى 
آحرزوه فى بومهم السابق , ولقد وحدوا فى بلك اشره آاعا 
وخمسمائة جنة سوی من اسلعهم النهر فى مراب كيثيره حافت فا 
الخساره بهم » وسوی الذین قبروا فى المدينة اضافة ال من أتعامهم 
حراحاتهم القائلة فصاروا معها على شفا الوب » وارسل الصلنسون 
ما يقرب من ثلاثمائة رس من رؤوس القتلى الى من کانوا موحودین 
بالمساء > فنضاعف سرور رحالنا الذین کانوا قد ذهیوا الى هناك بعد 
معر که السوم السالف ۰ وكان هذا تحذيرا ناقعا للسقراء المصربين 
الذین کانوا لا بزالون فى النناء ولم شادروه ۰ 

عا جاب عار 

كان الصلسون الکثبرون الذین فروا من أخطار النوم اأغابر 
مختفين فى کهوف الجبال واعماق الغاباب » فلما سمعوا بخر 
انتصارنا بادروا فى الحال الى الرجوع الى العسکر > وهگذا شای 
ارادة الرب أن بعود الى الحصش كثير من الجند الذين اعقد الناس 
آنهم هلكوا فى المعركة , لكن ها هم الآن يعودون الى امیش سالمين » 
معافين من كل أذى بفضل الرب ٠‏ 

لم يكد يرجح هؤلاء الذين كانوا قد فروا الى مخلف الحهات 
حتى أقيم على رأس الجسر متراس من الأحجار النى حملوها من 


Yo 


المفاسر ,2 وأخد العوم يتبارون فى مساعده بعضهم البعض ومعاونه 
كل مهم زصله فى تشبيد المعقل الذى حصن بسور قوى وأحصط 
بخندق عميق ٠‏ 


لم أخد الزعماء بعد ذلك فى النشاور عمن يقوم بحراسة هذا 
المكان » ولم يكن أى واحد منهم مستعدا لحمل مسئولية ثقئلة كهذه 
المسئولة » وراح كل منهم يقدم هذا العذر أو ذاك » غر أن كونت 
بولوز ‏ وهو المرضى عنه من الله نطوع لحمل المسئولية . و مهد 
من أحل الصالح العام أن يقوم بحراسة هذا البناء الجديد » فاستاد 
نماما حب كل رجال الحملة له 2 وهو حب كان قد فعده مده عام 
لوقوعه فريسة لمرض عطله عن الحركة والفعالشة على مدى الصف 
الاشی وطول الشتاء التالى له » ففى الوقت الذى كان شة الفاده 
ادانه نحملون مسقو لىة الجبش بعزيمة لا نقهر كان هو د. نهم كأنما 
لا امه من الأمر شىء 2 وكانت تنقصه الیشاشة ۳ ولم ساهر الود 
تحاه کائن من كان » وتجلى هذا واضحا غاية الوضوح لكل ذى عنن, 
فعزوا ذلك الى أنه كان أکنر القوم مالا وأعظمهم ثروة صوره 
ينوقعون معها أن تحمله على بذل الكثر من أجلهم > ولقد آراد أن 
بعوض ما كان من تراخه وعدم اكنراثه فقام من نلقاء دانه وتحمل 
عبء هذه المهمة ء وقل أيضا انه وضع نحت تصرف آسعف بوى 
ودعض النبلاء الآخرين خمسماثة مارك فضة وزنا . تعويضا 
لأصحابها عن الخبل النى هلكت لهم فى هذه المعركة ٠‏ 


فلما عرف أتباعه أنهم عوضوا خيرا عن جيادهم التى فقدوها 
آظهروا من ضروب الشجاعة والتفنن فى محاربة العدو ما لم يظهروه 
من قبل فهدأت حدة الشعور ضد الكونت ۰ وسماه الجبع بأبى 
الجیش وراعبه ٠‏ 


۳۳۹ 


- ات 


لقد سدت بوابة الجسر بالقلعة الجدیده الى أقام بها الکو ب 
حمسماثه من الرجال الاشداء . مما حعل مرور المواطس من خلالها 
لا سسی الا پشق النفس وبالنعرض للخطر البالع » تکنها من داحه 
أخرى حعلت قومنا أكر قدره على الخروح من أجل فص]اء مصالحهم 
الضرورية » أما العدو فلم يعد قادرا على مغادرة آنطاكة الا عن طردى 
السوابة الغرسة الواقعة بين سفح الجبل والبهر ۰ ویطیر أن تسم 
العدو بالقدرة على الخروح من للك الدواية لم بحرص قواننا لكر من 
الخطر ء اذ كانت جممع خنامنا منصوية على الحاس الآحر من النهر » 
ومع ذلك عفد شعر الكل أن الحصورین کارا «متون كار من 
الدرية فى الدوال » لآن حاحات المددة الصرودءة کات لا رال تهر 
ديذا الطريق , لذلك عقد القاده الحدان اأدالدر الدک مره آخری 
مؤتمرا من يسيم للتداول فى شأن هذه المسكلة التى رآوا دواجييها 
نافادة بعضص النحصسات فى موضع ملاثم على الحانب الآخر من ا[ هر. 
وقرروا آن شم بها عض هولاء الزعماء > لر‌صدوا العدو ان آراد 
الخروح منیا أو الدخرل الها فسحولون بسته وبين ما برد » وعل 
الرغم من انعقاد احماعهم على وحوب تسسيد ذلك الحصن > الا انه 
لم بنقدم قط أحد منهم فنطوع ونهض بحراسنه » وترددوا كاير 
تحاه هذه الصعوبة » ولم يدروا ای سيبل سلکونه فها ۰ وطال 
برددهم » ثم استقر الرآی منهم فى النهاية على اخشار تانكر ند الحم 
النشاط لاداء هذه الهمة » وکان على وشك ا!اءنذار عنیا أقلة ما سده 
من الال , لولا أن نهض كوس تولوز وقدم الله مائة مارك من الفضة 
لتشسد الحصن ۰ ضاف الى ذلك تخصیص مبلغ ماسب قدره آربعون 
ماركا شهربا يقىطع من الال العام بدفع للذدن سوف يعماون مع 
تانكر يد ٠‏ 


۳۳۷ 


ولقد برتب على كل ذلك أن شید حصن ملاصق للك البواة 
يفوم عل آحد اللال » حيبت كان موضعه فى السابق احد الأديرة . 
وعهد بحراسته الى رهط من أهل الحجى الأشداء فيعى هذا الحصن 
سليما حبی نهاية الحصار بفصل جهود بانکرید التاجحة ٠‏ 


وكان يوجد على بعد ثلاثة أميال أو أربعة بحت أنطاكيه » وعلى 
امنداد هر العاصى مكان للتعيد » یتسم بموفع رائع بين الجبال وس 
النهر » حمس كانت قطعان الأغنام سرح هناك فى المراعى الحضراء 
الغسة » الى كان العدو قد قل المها معطم جاده لقلة ما قى المدده 
من العلف ۰ فما كاد الصلسون سسون هذه الحقيعة حبی حمعوا 
فى هدوء بضع سرايا من الفرسان الذبن آسرعوا الى تلك البععة , 
وسلكوا النها طرقا ٠هجوره‏ حى لا ينكشف أمر هم > قلما صاروا 
هناك وثبوا على رهط من الفرسان القوامن بحراسة الاسبة , 
وف اوهم » واسئولرا على العى حصان من الحدل الصافنات » ناهسك 
عما أخذوه من اللغال وانانها » وعادوا بكل ذلك الى العسکر > وام 
نكن ثم عنائم من أى نوع آکنر آهمبة من هذه الغنائم عند الصلسين 
فى ذلك الحين ء لأن جميع حيادهم كانت قد هلکت تفريبا فى 
المعركة » أو نفقت من الجوع أو البرد أو غير ذلك من الكوارت ٠‏ 


- ۹ - 


یط بالمدينة من كل جانب > وعجر سكانها عن محاوزه 
أسوارها لزاولة أعمالهم » وهكذا أحدقت بهم الصعاب الجمة من كل 
ناحبة » كما بدأب بهددهم أيضا مسكلات أخرى كنقص الطعام الذى 


۳۳۸ 


واحههم تجاه وأصط مت سحا بختهم صوره عب الياع السك دك ثی 
حلوب ااراطسین ۰ كما أصبح العلف بادرا ندذره بالعة . فهر لت 
الضول . وعحزت. عن القنام بما كانت تقوم به من فل 8 


آما رجالنا فقد أصيحوا آکر حرية فى الدهاب الى شاطی: 
البحر > أو حیما تندعوهم الضروره الملحة » ورال الى حد تعمد 
ما كان يكابده الجيس كله خلال السماء من هم مقلم سسب قلة 
المكوبة » تعد ول السساء » وجاء الرسع الطاق » وهدآ البحر » ولم 
يعد الآسطول الراسى بالمساء يلقى مسعة فى الدخول أو الحروح «می 
شاء ۰ عدا الى حانب أن الطرق غدت سهلة المسالك بمصل الدفء 
الممزايد . فاسنطاع كل ذى مصلحة أن يخرج لانجاز مصلحه من 


كدلك رحم الى الجبس الصلسون الذين کانوا مصوا لعضاء 
وقمهم فى الفلاع والدن الحاورة + فرارا من شطف الاه وقسوبها 
فى المعسكر ,2 وحهزوا آسلحتهم وقویت عزائمهم > وآعدوا عدهم 
للتسال ٠‏ 


عا عات عاو 


على أنه فى هدا الوفت بالدات جات الأحبار الى بلدوین - آخی 
الدوق - بأن الجیشض فى صراع مریر ضد الجاعه , فتفطر داه 
بالأسی الصادق ۰ وعزم على امدادهم بضرورات العیس مس فائص 
آمواله الخاصة المی آنعم الله بها عليه » فکانت عطایاه السخية من 
الذهب والفضة والاعمسة اطر بر به والجياد الصاصات رعير دلك من 
کل غال وثمين بلسما داوی ظروف کل زعم » ولم یصصر کرمه على 
کبارهم فحسب » بل تعداهم الى الکثر من عامة الباس » مما آکسبه 
ميل الجميع اليه وحبهم اياه » وزيادة على ذلك فان سخاءه لم بقل 


۳۳۹ 


عن هدا نجاه مولاه وأخية الاکبر » فأمر بآن تحول الى حودفروی 
جميع ما تغله آملاکه الخاصه الواقعه على دك الحایپ من هر الفرات 
حول دل باشر والاعلیم الحاور له . فآمده باتحبوب والسعی والز بت 
والنسذ . الى حاس خمسين آلف قطعة دهصية وصله بها ٠‏ 


عاد عاد عا 


كان هناك عطنم من عطماء الآرمن شديد البأس اسمه 
« نیکوسیوس » نر بطه ببلدوين وشائج الوده الصادقه > وقد دام 
من للفاء ذانه وبدافع من نمدیره لبلدوین » بارسال طائعة من رحاله 
یحملون الى الدوی فسطاطا کببر الحجم » يديع اصع هدیه مه 
البه » الا أن با کراد صب میا لاصطاد الحدم الوکل انم حراسه 
هده الهدية ٠‏ وآمر باغتصاب هذا الفسطاط ۰ وآد يحمل ال 
توصمو ند » كأنه هدیه منه هو ذانه البه ء فوصل الى سمع الدوی 
سا هذا الععل السسع مع تفصیل شامل للحادب كما رواه خدم 
شکوسیوس , وحنداگ خرج جودفروی مسنصحبا معه کوت 
فلاندرز الدی نو هب سه وبسه وشائج الصداوه العسفه طوبل 
الرحلة ودهب الى توهيموبد طاليا الله أن برد عليه الهدنة الى 
كانس مرسلة الله هو ذانه » ولكنه اغتصیها لنفسه ۰ غر آن 
يوهصمود ادعى آنها مهداة البه هو ذائه من النبيل «باكراد» » وزعم أن 
من حقه السرعى الاحنفاظ لنفسه بما يطلبه منه الدوق » قلما خف 
أخرا من وفوع شقاق فى صفوف التاس ۰ أو حدوث لزاع بن 
القادة » استجاب [ بوهسموند ] لالتماسات الزعماء ورد الى 
[ حودقروی ] الفسطاط الذى كان مهدى البه » ومن ثم عادت المباه 
الى مجاريها مرة أخرى بين القائدين » على آحسن ما تكون العلاقات ٠‏ 


ول الى آنه من المستغرب جدا أن يصر رحل كالدوق يساز 
بدمانة الخلق وحسن الطبح هذا الاصرار الشديد عل المطالية شىء 


لق 


امه غير هام كهذا السىء . ولا أسسطيع حيال دك الا أن آقول ما حاء 
فى ال « ومن دا الذى برضيك سجاياه كلها » وما حاء فى صل 
آخر « لكل جواد کبوه » ۰ "ا ان ساك ملا عير هدین يقول « يحور 
للمرء فى الهمة السافة أن یعفر لحطلة » ٠‏ ذلك لابه كرا ما بری 
قى فسا انحرافا عن حادة العترات تقضی به قواسي الطبيعة 
البسرية ٠‏ 


ل 16- 


سرب فى حاب الآوئة ائه عمت کل النواحى سول أن أحد 
آمر اء الفرس الأموباء اساب معا لب ال بطا کین الاصه - ولالاح 
تومه السنمر » فأمر بحشاه العسکر من کافه آرحاء مملکته ء وارسالیم 
بحدة الى الديبة , وقد آداع مرسوما تالا يأمر فه بزحف حسس 
رکی فوى على بلاد السام . اصطفى لتسادته جماعة خاصة من الأمراء 
وكل اليم هذه المهية » ول سر هذه الشائعة فى العالم الحارحى 
وحده فحسب » ولا عرقت هناك فقط » بل لقد تحدب بها أيضا حم 
اللاحئین من المدينة الذين فروا الى معسكرنا وأكدوا صدقها الذى 
آخذ بزداد بوما بعد بوم » حتی قبل ان هذا الجیش آصبح على آبواب 
الدية , فاستبد الذعر بجیشنا واستول عليه الفزع ٠‏ 


فى هذه الازمة قام ستیفن کونت شارترز ۰ وهو رحل نسل 
واسع النفوذ » نصبه الزعماء رئیسا لجالسهم یستشیرونه , ویتزلونه 
منزلة الوالد لرجاحة عقله التى لا تجارى ۰ وحسن حكمه على 
الآمور » أقول قام هذا الكونت يسأل اخوانه أن يأذنوا له وقد تعلل 
بالمرض ‏ أن يقارفهم ليذهب الى الساحل » مستصحبا معه خدمه 
وأتباعه وكل ما يملك » وكان ما آخذه معه شيشا كثيرا للغاية » آما 


۳۳۱ 


عذره الذى قدمه بين أيديهم ذهو رغینه فى الاعامة بعص الوقبت فى 
الاسکندرو دة حثى سرد ده و دي اههد عه على العرده 
البهم ۰ 

وتقع الاسكددرونة على شاطيء اليدر » ولا سعد كيرا عن 
المنثاء ء وتعسر المدخل الى صليعبا ٠‏ 


وصحب [ سدسكن ] فى معادر نه هده أربعهة آلاف رحل كادوا 
قد جاءوا قى معيته » قلما بلغ الساحل مشى الى الاسکدرونه فى 
انتظار ما تنمخض عنه الأحداب » ورسم ختلنه على أن يعود الى الحسس 
ان أحرزت فواشا النصرالدی سسده بححة أنه نقه ماما من وعكه, 
آما ان حرت الأحدات على العكس من دلك فسوف برحم الى مقاطسه 
الخاصة فى السفن النى كان قد جهزها کون على آهبة الاسنعداد 
لذلك » فانطوی هذا المسلك من جانبه على العار القنم وضماع صسه 
الى الأبد ٠‏ 

ولقد أزعج فعله المشين هذا الفاده الذين خلعهم فى المعسكر , 
ورأوا ‏ وكان حقا ما رأوا ‏ أن ما فعله ان هو الا سبة لا يمحى 
عارها » ولا يذهب شنارها » وأحسوا فى الوكب ذابه بحزن تنفطر 
له المرائر على هذا اأرحل النابه الذكر » الذى لطخ بمسلكه هذا شرف 
پسه وحط من سهربه » قراحوا ينتافسون ‏ وكلهم فزع کیف 
يواجهون هذا الحادث الذى لم يكن سوقعا قط ء لما يحمل فى طباه 
من خطر يتمثل فى أن قد يقنفى خطاه سواه ممن لا زالوا معهم فى 
المعسكر فيجرؤون على القيام بمثل ما فام به » ومن خم افقوا أخبرا 
على أمر لم يسذ عنه أحد منهم آلا وهو أن يبعثوا من ينادى بمنع 
آی شخص کائنا من كان هذا الشخص من مغادرة المدينة » فان ترك 
أحد ما المعسكر خلسة من غير اذن الزعماء » لم تشفم له قط وظفته 
الرسمنة , ولا خدماته التى يكون قد آداها ء من أن يصدر ضده درار 


۳۳۲ 


الحرمان » وأن يحكم عليه بالعار الأيدى ٠‏ كنا لو كان قد قبل مسا 
من غير دلب » او اس كديس ددا , عدا أل حابب ارال أقسى 
أبواع العقاب به » ورب على هذا الفرار يما تضمنه من الزجر 
والحوب من العقوية أن امع اذل مى ذلك ال عن برك المعسكر › 
خی ولو لفرة وحصزه » واطاع کل واحد مسیم القرار كما لو كان 
هذا الواحد دبريا سنجب للأمر طواعية ومن عير معارضة ٠‏ 


= ۱ 
اعتنقت أبطاكبة ‏ مدنة الله الحميية ‏ مله المسسح ژمن 
الحوارين » حيل سر بها أميرهم ‏ كما علنا ‏ وظلت وسه لها مامرمة 
بها حتى وفتنا الحاضر ۰ 


وسنما كانت أفالىم السرق كله ندخل تحب حکم خلفاء محمد 
[ صلى الله عليه وسلم ] 3 وتنتسر فمها عقيدتهم » أبت هذه المدسة 
أن عد عار علنيا آنه آید تعہہی مير دا تسه هی » دعل الرغم من 
سيط سيطره 1 السام 1 ل بح النلاد الممندة من احلسح الفارسى 
حنی المسفقور ۰ ومن الیند الى آرض الأسدان الا آن مدسه أتنطاكيه 
هذه اعردت دون شيرها من الس «المحافطه عل ايمانها سليما غير 
مخمور » وحرصب على حر سها وحی هس وسط آمم محالمه لها ۰ 


عير أن ما كابدته 1 الدینة ] من کرة الحصار على مدی آرصه 
طوياة فل فى ساعد مواطنها الفضلاء ۰ كما آرهقنهم هجماب العدو 
النى لم تعد محمملة » فما لبلوا - قبل أربعة عسر عاما من الوقب 
الذی كلم عنه الآن - أن تلاثی صمودهم » واضطروا لتسلیم بلدهم 


۳۳۲ 


أنطاكيه الى عدوهم » وحدث آنه لما بلت جیوسنا أسوارها كان جل 
سكابها من المؤصسين الصادنیں » ولكن لم يكن لهم آى حول أو دوة 
فى المديئة . وقد ارف معحلمهم السخاره > واشعاوا بالحرف 
البدويه أجراء عند عبرهم » ولم يكن مسموحا لهم ولا لآهل الملل 
الأخرى غر الترك بمزاولة الأعسال الحربية أو شعل الوطائف 
الهامة ٠‏ 


لم بأى صله لسئون ارب ۰ لدلك ما كاد الحبر بافثراب اداج 
القادمين من الغرب يصل الى مسمح كيار رجال آنطاکنة » حى 
ازدادت ريبتهم فى المؤمنين(١)‏ عن ذى قبل » ومنعوهم - لاسيما بعد 
حصار المدسية ‏ من مغادرة بيوتهمء » فكانوا لا يخرجون مها الا فى 


ساعات فرضوها لهم ۰ 
۳ كنم فت 


كان بين أهل المدينة بعص أسرات معسة شريفة الأصل کر مة 
المحتد » توارثن الجد القديم عن الفضلاء »> وكان من سنها أسرة بارزة 
بسبب أصلها العريق تدعى بسی «زردة» » التى تعنى فى اللغةاللاسسة 
أبناء صناع الزرديات » ولهذا سمى بنوها بهذا الاسم » وربما كان 
ذلك نسبة الى اشتغال جدهم الأكبر بهذه الحرفة 2 أو لاهم هم 
أنفسهم استمروا فيها » ومن المحنهدل أن بعض رجال من هذه الاسرة 
كانوا ۷ بزاولون هذه الصنعة ٠‏ ويعملون فى هذا الفن الذى ظل 
على مدى أحمال متعاقبة وقفا علهم » حتى آورنهم هذا الاقب ٠‏ 


٠ يعنى المؤلف بهم السیحیی من سكان أنطاكية‎ )١( 


٤ 


وكان شاك برح تعرقه الناس سرج الأحس یعع فى الجانب 
العربى من المديية , ومجاورا للبواية النى تعرف النوم تاسم سنث 
جورج . وقد خصص هذا البرح شلك العائلة حى يمكييم -راولة 
عملم فى طمأنينة فى هذه الحرفة النى كانت دات أهمية فصوی لكل 
من المدسة وواليها ٠‏ 


وكان من هذه الأسرة شقيقان يدعى أكبرهما بعيروز . وہر 
رجل فوى النفوذ » عظيم الجاه » الى جاتب أنه كان كيير عسیره 
وآسربه » وكانت تربطه آواصر صدافة منینة العری بوالى أطاكه 
[ باغى سيان السلم ع الذی آعدق عله نعما كيرة سرفه بها , دکان 
فررر كام السر فى القصر » الى حانب تقلده عبر ذلك دى اا اتف 
الساصة ٠‏ 


وسمح فروز بأن « بوهیمود » أمير كبير دائع الصس . رله 
صىلع بارز فى كل ما حو جار فى الخارح > ومن ثم ما كاد ااحصار 
بیدا حبی نجج فرور فى كسب ود يوهسوند بواسطة الح اں 
اشرادفة بمنهما > كما ظل فروز طوال اسنمرار الحصار حرا على 
هذه الصدافة »> قلا شقصى يوم حبی دوافی بوهمود ستحسل 
ما يجرى بالمدينة » وییعث اليه بخطط ياغى سباں » واذ كان :روز 
رحلا داهية » فطبا » بقظ الفؤاد » فقد حرص كل الحرص على أن بطل 
خر اتصاله سوهبمو ند سرا مکنوما بسهما > و بحح فى ذلك غابة 
النجاح » لاله کان دخاف أن حدق الخطر الکبیر به هو و آسر ده من 
كل حانب » ان وقف سواهما على هذا السر ٠‏ 

وكان بوهصموند هو الآخر شديد الكتمان لما سته ودين هدا 
الرجل من صداقة فطواها فى أعماق قله » ولم يعلم أحد بتىء قط 
عن صلة الواحد منهما بالآخر ۰ ولا بالرسل المستمرة سسنهما » بل 
لقد خفى آمر ذلك عن الجميع ۰ حتى عن خدمهما وآهل ستهما ٠‏ 


Yo 


- (¥ = 


امسمر التفاهم السرى بين هذين الرجلين ‏ والدی آسرنا الله 
حالا - قرابة سيعة آشهر › زخرت بالاصال الودى بینهبا بسآن 
الطر يقة التی يمكن أن يتم بها اعادة الدينة الى السیحیین » وطالا 
ذكر بوهيموند قيروز بهذه المسأله حتى انتهى الأمر آخرا بقبرور 
كما قبل بأن بعت البه بالرد التال على يد ولده الذى كان بحمل 
الرسائل المنبادلة ببنهما : 

« اعلم يا أحسن الرجال » ويا من هو أغلى على من الحاة دانهاء 
آننی قد آحببتك حبا حالصا مند اللحطه النى شاءت فنها اراده الله 
أن تقوم ببننا هذه الرابطة من الصداقة النبادلة » ودعنی آدکرد 
أكر من هذا آنتی وجدت فى کلمانك صادق العزم الذی لا سوفر 
الا فى الرجل الصالح > ومن ثم فان حبك آخد بزداد رسوحا فی 
فؤادى يوما بعد يوم و یعظم قدرك عندى ٠‏ أما عن الأمر الذى كير 
نذكيرك لى به فقد آمعنت قبه النظر ملبا » وعنبت ببحه مرارا » 
وقلبته على شتی حوانبه » فأيقنت يفينا جازما آنتی اذا اسيطعب 
أن آعد بلدى الى حريته السالفة » وطردت هذه الكلاب القذرة النى 
تعانی تحكمها قبنا » وأحللت بدلا منها شعبا يعبد الله » فان يسم 
أحرى يوم الحساب » وسوف أنعم بصحبة القدیسن الماركن 
الى الأبد ٠‏ 

« ومن ناحية آخری » فلو قمت آنا بهذه الهمة الشاقة الخطرة , 
ولم يكب لى النجاح فبها ء فلن يشك آحد فی أن سسكون ذلك واب 
ببتى وانهمار سمعة عشبرتی الطيبة تمام الانهباد » ولن يجرى عل 
اللسان اسمنا آبدا » غير أن الأمل فى النصر لا بزال يراود النفس 
فى القام بهذه الخاطرة » ومع ذلك فاننی مستعد للنهوض بهذا 
العمل ان وافق رفاقك على أن تؤول اليك آنت وحدك دون سواك 


۳۹ 


عده الدینه حس استسلامها بعصل حھودی القویه . ويعون الرب 
الذى ريط بيننا برباط الصدافة الوثيق » وسأقوم بالمهمة مهما کات 
صعوينها , وسیکون قيامى بها يسبب حنى لصعاری الذیس آرجو 
لهم ولك كل الجير » : 


ده وسأسلم اليك من عير عائق هدا البرج السديد الحصانه . 
الذى عرف أنه فى حوزتی ۰ وحينداك نسسطيع أس ومن معك دخول 
المديية آمنين سالمين ٠‏ 


« اما ان رابت انکم جميعا منساوون ما سکم وراس اس 
أن بقمسم واياهم المدية حين بؤخذ على هده الصورة فاسی لن آدج 
بنعسى فى هذا المأزق الخطير , ومن أجل خاطر دوم ليس لى هوى 


« وانه لينحتم علنبك ‏ من أجل الصالح العام وسلامة الجميع - 
أن بيذل قصارى جهدك للحصول على هذه المواققة من القادة المرسطين 
دك ۰ وكن واثقا كل القة آننی حالما آتسلم مك الحبر النعیں بأنكم 
وفيسم بهذا العهد » فلن آتوانی قى فتح باب المدية لكم لندخلوها . 
وهذه هی الغاية الى تلح على من أحلها ٠‏ 


« وأزيدك علما بانك ان لم تتحرك بأسرع ما يمكن ۰ فلن 
تدخلوها بعد ذلك أبدا ء لان حاكم هذه المدينة تصله الرسائل . 
وتنوالى عله الكتب كل يوم » مشيرة الى أن الامدادات السی تسحمع 
عن كافة أرحاء الشرق لمساعدته قد عسكرب حول نهر الفرات » فى 
قوه بلغت ماثتى ألف فارس , فاذا وحدتكم هذه الجبوش لا زلم 
خارح المدينة فلن تكونوا قادرين بعد ذلك أبدا على مقاومة قوة الأهالى 
وحىوش حلفا تهم القادمة » ٠‏ 


١ -‏ - 
شرع بوهيیموند مىد نلك اللحظة فى يذل آخصی جهده لاسسكاه 
مساعر كل شخص من القادة » ومعرفة ما يدور يفكر كل مهم عل 
حدة » والوقوف على الخطة المنوفع انخادها بسأن المديية الحاصره 
حين يتم الاستيلاء عليها » وبرع كل البراعة فى اخفاء مسروعه . 
الا عمن اعتقد أنهم موافعوه على رعبانه . وكان اذا رأى الأمل صععا 
فى نجاحه لدى بعض القادة أرجأ الموصوع الى وقت آخر يكون اكر 
ملاءمة ٠‏ ومح ذلك فقد وافقه على مطالبه کل من دوق حودفروی . 
وکو لت بورماندى » وكوتب فلاندرز > وهبج العظسم ۰ وصارحوه 
بسأسدهم لما يريده » واسصویوا سر الرجل النبيل [ قروز ] وأشوا 
على فطنته . وکنموا عزمه فی صدورهم كنماتهم لأمر لا سعی أن 
يعلم به أحد قط ۰ 


أما كونب بولوز فكان الوحيد الذى شد عنهم قيما ينعلى بیدا 
الوضوع . وترنب على موقفه هذا ارحاء المسألة ارجاء كاد آن يدمر 
ما انعق عله » لان صديق بوهبموند الحمسم [ أعنى قيروز ] ۰ كان 
رافضا كل الرفض أن يفوم بعمل فه كثير من الخطر علبه من آحل 
خاطر الآحرين ۰ كما ان بوصسموند لم يكن بالشخص الذى بحهد 
نفسه فى عمل للصالح العام ان لم يعد عليه بالجدوی » لکبه اسسمر 
مع ذلك فى الحفاظ على مودته الصادقة مع قروز فحافظ على 
الدوام بهداياه وملاطفانه » كما ظلت الرسائل موصولة ومترادقة 
سنهما » وأخذ كل مهما برعی ما بيه وبين صاحبه من الصداقة 
وىنمىھا ٠‏ 


۳۳۸ 


کت 


عاد فى هده الأنياء الى آبطاکنه المبعونوں الدیں كان باعى سيان 
وامل أنطاكية قد أرسلوهم الى فارس بغية استجداء العون ۰ وقد 
تجح | فى انحار سفاز بهم »> و سحققت مطالبهم »> ذلك لان أمير فارس 
العظیم كان مد سمع بما تلفاه آنطاکیه من الأهوال متحرك قله عطعا 
علیها » وکان من صالحه صد محاولات الصليبيين والعمل على سل 
فونهم حی لا سطلعوا لفح يعض آحراء من مملکنه تحد اليف » 
وس ثم عب الى بلاد الشام حشودا لا يحصيها العد من العرس 
والسمرك والأكراد . شاده واحد من آصدائه القر بس ۰ كان بسنطیم 
أن يعمد عل شحاعه واخلاصه وهمه كل الاعماد ,ء والقى النه 
بالقيادة , وجعل تحت امرته أمراء سنين وفوادا وأمراء خمسس 
وصاطا آخرين دونهم مرنبة » یطعون أمره وينفذون كل ما يقصى 
به »> كما روده دكتب لها قوة القانون وحهها الى ولاة حميع الأقالمم 
الىابعة له . والخاضعة لسلطانه متضمة أمره الى كافة الساس والامم 
والقائل والشعوب على اختلاف آلسنتها ء أن شيعوا ‏ من غير بردد ب 
ابنه المحبوب «كر بوغاء الذی وكل اليه قامدة جيوشه يسبب خدماته, 
وأمرهم بالامتثال لسلطان هذا الرحل ٠‏ وألزمهم بطاعته فى كل 
ما يأمرهم به » وأن يكونوا وفق مشسشه فلا يعارضه فیها معارض ٠‏ 


رأس کربوغا - بأمر مولاه ‏ الجيوش النى ذكرناها حالا . 
وزادها عددا يمن ضمه اليهم من العسكر الذين جمعهم خلال زحفه 
فى البلاد »> فدخل العراق بمائتى ألف رجل » وعسکر فى ناحسه 
الرها . حبت حاءته الاخبار الختلقة وهو بها بوقوع هذه المدية وكل 
الافكلم المحيط بها فى قبضة أحد قادة الفرئجة الذى كان زاحفا ضده 
فأجمع النسة اذ ذاك على مهاحمة هذه الديتة - قبل عبوره القراث ب 
وعزم على الاستلاء علبها قسرا ٠‏ 


۳۳۹ 


ببد أن بلدوين كان قد علم ينقدم [ ياعى سیاں ] فجلپ آناسا 
سُجعانا من كل النواحی الى حول [ الرها ] لساعدنه ۰ كما عبني 
يتوفير كل ما بحتاجه مديننه من الطعام والسلاح » لذلك لم يزعجه 
كيرا بهديدات كربوغا السديده له . حين أمر الأآخير آن سادى 
المنادون بأن الجيوش موشكة أن نغير على الرها » وأن تضرب الحصار 
عليها بكل ما آوتیت من فوه » ولكن المدينة فاومته فى عناد ۰ وسرعان 
ما تحلى للسان انه لن '«جنى كبيرا من هده المحاولة » ولن يكون بقدمه 
فيها ملحوظا » مما حمل فى النهاية جماعة من أهل الحجى عل 
الذهاب الى قائدهم » وطال بينه وبينهم الجدل » حتى اسهى به الأمر 
الى نبذ هذه المحاولة وعدوها محاولة عارضة > انصرف ياغى سسان 
اثرها لتابعة خطته الأصلية » التى تنلخص فى عبور الفرات والاسراع 
لنجدة أنطاكية . وهو الهدف الذى جاء من آجله > وذكر له هؤلاء 
الرجال أن أخذه الرها وأسره بلدوين لن يستغرق مه أكسر من يوم 
واحد » وذلك فى طریق عودته من أنطاكية بعد رفعه الحصار عنها ۰ 

Kk kok 

ظل كربوغا محاصرا الرها ثلاثه أسابيع )١(‏ . أضاع فيها 
وفته سدی ویدد حهوده عیش۲. نم بدا له آن يأمر فوابه بعد 
دلك بعبور الهر فأمرها فاجنارته فسار خلفها محا الحطى فى 
همه کبیرة الى هدفه الذی خرج من آجله » وکان توقف جمس الأعداء 
آمام الرها 2 هو السبب قى عدم استطاعة بلدوین أن يكون حاضرا 
آثناء حصار آنطاکية . كما كان السیب فى خلاص قوسا الذين كان 
لابد أن یتحرج موقفهم - كما تباً فيروز صدیق بوهموند - لو أن 
کربوغا زحف مباشرة على آنطاكية » وآخذها قبل اسشلاء الصلبسین 
علبها ولکن شاءت نعمة الرب أن تقع أنطاكية قبل وصول الارفن › 
والا كان من الصعب على الصلبسین أن يقفوا فى طریق کر بوغا ۰ 


۰ دکرت الترجمة الابحليزية آها من 4 حى ۲۵ مایو‎ )١( 


E 


5 ۵ ¬ 


عمت التسائعه أرجاء المعسكر فى نفس الوقب بتعدم هده 
الحشود الكثيفة وأكد الكثيرون صدق هذا الحير ع فش العسكر 
أن العدو قد وصل الى اطراف ابطاکه » فاسبید الدعر بهم استيدادا 
كبيرا > واذ ذاك قام القادة فبعثوا فى انحاهات مخلعة رجالا من 
دوری الحبرة لا سك أحد أيدا فی اخلاصهم وشاطهم ۰ وطليوا اليهم 
أن یفانلوا وجها لوجه ناسا لايغمر ولاژهم حتی يمكن اطکم الصحیح 
عن مدی صدق ما آذیم من الانباء . وقد اخبير لهده الهمة محاربون 
سجعان من ذوی الرتب العالية هم « دروحو دی سرل » و « كلاريبولد 
دی صدیل » و « جبرارد دی سيريزى » ۰ و « رینالد کونت بول » 
وعرهم ممن عايب عنا آسماژهم فانتسروا مع آنباعهم فى بواج محلنعه. 
وبدلوا همهم فى التقصى الدقيق فأرسلوا من صلهم و بدورهم 
الكسافه الى النواحى القاصبة » فصارت بن أيديهم بهذه الطر مه 
أخبار موثوق بها نو کد تجمنم العسكر [ الاسلامى ] من سنى النواحی 
وانصمامهم بعصهم الى بعض فى جيش واحد » كأنهم الأنهار شجمع 
لتصب فى البحر , قلما فرغ الزعماء من ذلك عادوا مو کدی للفاده 
الدين كانوا قد بعثوا بهم أنه لا موضع للشك فى الأثباء السی يلعنهم . 
وندلك أخذ كار تادة انس الصلنبی حدرهم ميل سبعه أيام 
من وصول کربوعا بعواته آمام أنطاكية . قأوضوا الحواسس أن, 
بعملوا حهدهم على بقاء هذا اسر طى الکمان » قلا يسمع به آحد 
من الناس » خوفا من اسنبلاء الذعر على حموع العامه البی آضاها 
الحوع . وأرهفها الشدائد النى اسنمرت طويلا مما قد يدفعها الى 
ددبير خطة للهرب الذى كان طريقا سلكه فى الواقع مىذ وقب قريب 
بعص الزعماء الكبار ٠‏ 


۲۳۱ 


٩ " -‏ بت 


وحينداك تجمع الزعماء لنيادل الرآی حول الوعف الدی آصبح 
یکرت الحمله بأجمعها » ويهدد بمأزى يذهب ريحها » فسرعوا بروح 
مواضعه وفلوب < عه بد يرون الاحراعات السی «جعی علمهم 
اتحاذها فى مسل هذه الحال الطارثة » فافنرح بعضهم أن بحرح کل 
القوة الشنرکة فى الحصار ,2 فننصدی للجموع العادمة على يعد ملس 
أو نلاثئة أمبال من المديئة » وهناك _ بعد رفعهم أكف الصراعة الى 
السماء أن تمدهم بااعون - یحاولون مقابلة ذلك القائد اللتغطرس . 
السفحه أوداحه دیا تمن معه من الألوف المؤلمه ٠‏ 


على أن فريقا منهم فضلوا أن یخلعوا وراءهم فى المعسكر فسما 
من الجيس ۰ لمنع الأعالى من التسلل والانضمام الى العسكر الوافد 
الیهم ۰ وآما ذلك القسم من الجش الصليبى الدى يساو هؤلاء فوه 
وكان أخبر منهم بفن الحرب فعلمه ‏ حسب الاقتراح الأول الروج 
لصد الكفار على بعد مبلین » فان رضى الله القدير بما فعلوا فابلوهم 
بعون منه 3 


وبينما كانوا ينافشون هذا الوضوع منافتسه دفیقه » ویبادلون 
الرآی فیما ىنهم تبادلا حرا » نسلل بوهبموند فی هدوء وانسحی 
جانبا بطائفة من کبار القادة هم : جودفروی ۰ وروبرت كوس 
فلاندرز » ورویرت كونت نورماندی ۰ وريمودد کونت نولوز . حنی 
اذا أصبحوا وحدهم فى ناسة منعزلة »> وعل ميعلة من الآخر بن 
خاطبهم قاثلا : 

« سی آری أها الاحوه الاحیاء العاملون فى خدمه الرب . انکم 
قد اترعجم فرعا س دنو هدا الزعم » والذى يقال انه آصیح قر یبا 
سکم كل القرب ء ولقد كان لكل منکم - أثناء المؤتمر الذى انعقد 


EY 


مید فليل ‏ رأيه الدى يحالف رأى سواه . والدی صدر عن رعنابه 
الحاصه ٠‏ ومع ذلك قلسن 3 اراح مس ا موصوع من حدوره . 
مسو حرجنا حم عا معا كما افرح حصکم م او اقام قربی مس 
الحسد فی المعسكر , فالواصح أن حی ودا الکرہ مهما طال 
استمرارها » لن تجدى فقسلا ولن يؤنى ثمرنها . ذلك لآن فى حروحا 
حسعا معا نهابة للحصار . وقضاء على أعداقنا . اد يعود الواطون 
احرارا لىس علسهم رمب » وحسذاك فد بصمون الى العدر أو 
بدخلون عسكر حلقائهم الى الدنة ٠‏ 


« كما أنه لا محيص من حدوب بعس السيجة لو بقی فسم مى 
الجنود فى المعسكر ۰ ذلك لان جميع فواشا المتحدة حنى الآن لن 
دكون قادرة على كبح جماح المواطنين رعم ما هم فيه من ضبی ينعت 
على الاس . ورغم آنهم لا يآملون قط فى جدہ انيھم سعينهم , 
فكيف ينسسى اذن لجزء ضئيل من جيسنا أن يلزمهم بالبقاء داحل 
الأسوار ان وصل حلفاؤهم * وسدو لى انهم اذ ذاك سمعفعلون واحدا 
من اسن : اما أن يتصموا الى حلمائيم وحيتذاك سسد شوكة فواتِم 
التحده فى الهجوم علبتا بأعداد تفوق آعدادنا . واما أن يحالوا 
نطريقة أو أخرى لادخال جند الحلفاء المديية » مع نذلیم الحهد فى 
روند ابطاکه بالسلاح والره مما سيد من ساعدها . ودی عده 
الحالة لن يكون عندنا ما يؤكد لا البغلب على المديه -صى واو 
أعانما الله فهزمنا العدو خارحيا ٠‏ لذلك يبدو لى آييا الساده العطام 
الوقرون أن الواجب فرض علننا أن نسعی السعی كله للاسسلاء 
على أنطاكة صل وصول هذا القائد الکیر » قان ساألدمونى 
وما وسسلتك الى ذلك » وکنف يمكن طسق خطة كهذه الخطة . فانى 
؟قرر لكم ‏ حتى لا أبدو وکانی آقترح علی‌کم مشروعا سحل 
انجازه - أننى قادرٍ على أن أفبح لكم طريقا , سطع مبه أن حقق 
عدضا المنشود نحققا سرعا وسيلا . ذلك آن لى بأنطاكة صدبقا 


۳:۳ 


صدوفا » عافلا كل العمل » يعدر ما بری عين الانسان العقل › وآعمد 
أدنى فد ببنت للبعض منكم منذ فليل أن تحت امرة هذا الرجل برحا 
منيعا شديد الحصانة ,2 وآنه فد رضى عن طيب خاطر أن سامه 
لى تحت شروط خاصة » وكنت قد النمست منه مرارا أن بععل ذلك 
فاسسجاب لى بعد الحاح طويل » والتزمت له ردا لهذا الحميل _ 
أن أصله بقدر كبير من المال › وأن أصمن له ولذريته من بعده أملاكا 
شاسيعة » وامسیازات سسى بمنا یکافیء ما قام به » ان جرت الأمور 
وفى ما هوی 

د فان رصم أيها الساده الأعزاء أن صیح مدیبه أنطاكيه 
بيجب حكمى ب ان م الاسببلاء علبها بجهودى الكبيرة ‏ وصلم أن 
كون وراسه فى بیی الى الأبد » فانسى معد حيسداك أن أحرج 
الى حير الوجود ما اتعنت عليه أدا وصديفى )١(‏ هذا ء آما اذا آبسم 
دلك » فلنحاول كل واحد منکم أن يمس طريقا أحسن مما دکر نه , 
يمكنة من الاستلاء على المديية پنفسه ۰ فان تحح فى ذلك كانت 
ملكا خالصا له لا سافقه فها أحد ولا ينازعه ملکیها مىارع . 
وسوف أذعن آنا لا ميه صالحه ۰ كما شی مسسعد لآن أتنازل له 
عن أى نصسب يكون لى فى الآمور الحالية » ٠‏ 


- ۷ - 
أصغى الزعماء جميعا لكلمات بوهيموند هذه بقلوب بعمرها 
القرحة , واستحابوا لرحائه » معنرفن بجمله > ولم بش عنهم 
سوی کوست نولوز » الذى أعلن فى اصرار أنه لن یخی عن نصحه 
)١(‏ المقصود به « كيرور » ٠‏ 


۳: 


كائن ص كان ٠‏ على حص عطع الآحروں على آ سهم العهد ان متحه ! 
المد ده يملحفانيا وود . لكون وراه فى ية الى الآد . 
وأقسم كل رحل دنهم بت وقد سط يوناهة ‏ أن ييبفى الأمر سرا 
مکنوما لا تحير به احدا قط ء نم آحدوا كلهم فى الوفت دابه لحون 
على الآمير بو هنمو ند آن سادر لحسم هدا الوضوع نما عهد عه عن 
النشاط . خی لا يؤدى الابطاء الى حدوت حطر ما . نم افد 
الاحماع . معام بو شمو دد تما أثر عنة مس طبع لا يعرف الا بعثا» ور 
سحرق لبعد مشروعه . فاتصل فى لحطه صدبعة فرور دو اسطه 
الرسول الدى اعنادا أن بکوں الواسطه سهما . واحره آن ال عماء 
سمحوا له تکل ما سألهم اناه > وداح يلح على كيرور . و سحاعه 
نما سهما من الايمان الصادی » أن يموم فى اللبلة البالية يعون 
الله بسعيذ الحطة النی انعقا علنها . فابلج ذلك الجير نفس سامعه 
الوفى . وغليت عليه نشوه السرور فوق كل ما سصور 


علا عاج عار 
[ 


على أنه جرت حادنه قرب هذا الوقب سدت من عرم [فيروز] 
على السير عدما قى المؤامره التى ديرها » دلك أنه بینما كان مسعولا 
أشسد الاسعال بأداء ما شرصه علىية واحمانةه الشيرة السی 
يعتصيها وضعه فی بيث مولاه . بل وفی البلد کله , ادا نامر عاجل 
لا ندربه جد آتر ارساله ولده الشاب الى داره : اد ما كان الغني 
سلغها حی طالع منطرا مشا فاضحا . جس ساهد أمه بين ذراعى 
أحد کبار الآبراك فى وصح مزر آب‌حطه غایه السحط . وارتعدب 
مه أوصاله فرعا . وتفزرت له نفس . فایکفا شريعا الى آنه 
وأخبره بالفصلحة . فحق فيروز حبق الزوج الملوم فى سرفه 2 
الهان عى کراسه ۰ وقيل انه قال فى مرارة » ألم نکب هده الكلاب 
القدره أنها دعرض علينا رقها الظالم » وتهب آملاکنا بما ستژه منا 


- 


Eo 


يوما يعد يوم حنى سین بالف الند الأسربه » ونقطع الروابط 
الزوحبه ؟ ۰۰۰۰ والله لأضص - أن عست نهايه لهذا الفحور . 
ولآحار سهم يعون الرب الجزاء الوقی الدی هم آهل له » ۰ 


قال قترور هده الکلمات وقد کم جوابحة على ما إيحنية من 
العادة - ولده الذى بشاركه آسراره ؛ والذى كان هذا الاثم الذى 
نزل یامه ود اسسورى غضية 0 وأضرم غيظه ¢ و آمره آبوه بت اد 
سه الى المائد هيموي ب أن يطلب اليه آن سعد لکل سیء 
يستلزمه العمل الذى بين أيديهم اسسعدادا دصقا » وان بخبره أنه 
لن يقاصر فی شىء من جانبه , پل انه موف بما عاهده به , وموعدهيا 
اللماة التالية ٠‏ 


كما أشيار عللة أن يغادر الزعماء جميعا العسکر 

ووراء كل متهم أتباعه » وأن نكون مغادرتهم المعسكر مرب الساعة 
الباسعة » حى لتحسبهم الرائى وكأنهم قاصدون الزحف على 
عدوهم . فاذا فرب موعد الحراسة الللية الأولى عادوا سرا وفی 
سکون مطق » ونهيأوا قرب منصف اللیل للعمل حسب تعلمماتة , 
فاستصحب بوهيموند هذا الشاب فى السر الى القواد العالن 
بأخبر الؤامرة » وذکر لهم کل تفاصیل ما رتب حسبما اتفق عليه 
مع قيروز بمساعدة ولده » فتملك العجپ نفوسهم جمیعا من خطة 
الرحل وصادق اخلاصه ۰ وآقروا ما رسمه » واتفقوا على ثتفنده 
حسيما رتب ۰ 


۳:۹ 


- ۱۸ س 


عار آنه كبيرا ما يجد حدت من الاحدات لم يكن منوقفا فتعتر ص 
مسار يع لها ميل هده الحطوره > اد ساورب الرببه ب النى يعورها 
ال مان نعوس مواطبى أنطاكيه لاسما من نعم عل آکساهیم 
السئولیه المباشرة عن آمن المدينه . واحىك الشك فى موسيم اکسر 
من اليعين بأن هناك مفاوصات بتجرى فى الحعاء درمی الى سللنم 
أنطاكية » وما لبب هذا الشك أن آصیح موصوعا عاما تلوكة جمس 
الألسسية . مما دقع کبار المواطنين للاجمع . وستاروا ال الوالى 
للتشاور معه فى حبر هذا الالح الدی صطرب به موسیم » والدى 
بدی محتملا كل الاجتمال » ونقوم الدلائل الكيرة على برجنحه ٠‏ 

وكان بأنطاكيه ‏ كما قلنا - رعیل كبير من المسيحيين نحوم 
حولهم الريب رغم براءهم براءة نامة من هذه المؤامرة . وكان من 
بسهم دلك الرجل الثيبل الذى نتحدب عبه الآن ١‏ والذی رعم اعنماد 
ياعى سيان على احلاصه الصادق اعنمادا كييرا . الا أن الرجال 
الباررين الآخرين كانوا يردابون فيه آکر من عره ريبة لم جعله 
عوضخ مهو" 

لذلك عقد اجتماع مثير بشأن هدا الموضوع فى حصره یاعی 
سان . بردد فى آثنائه اسم « قيروز » مع أسماء بصعه آفراد آخرين 
کانوا مار النشكك » وکان هناك على ما يبدو كثير من الأسیاب 
الثى تحمل على عدم صدیق ما انهم به , لأنه كان رحلا جم النشاط 
وصاحب نعود فى المدينة يقوق فود سواه من السنحسن ٠‏ وآخرا 
رضح باعی سان لالحاح مسنساريه فأمر باحضار فيروز » قفأحصروه. 
ومد الوجودون اثارة نفس الوضوع فی وجوده لیسمعوا ماذا بکون 
فوله ء لکونوا فادرین على أن يقرروا ‏ بناء على ما يعوله ‏ ادا كان 
عا بثار حوله من شك حقيقة أو منیا ۰ 


ولكن فرور تان رجلا شديد الذكاء حاضر البديهه فأدرك فى 
لظنه ان هذا الاجنماع انما عقد من أجله هو وحده » وانه هو ذابه 
موضع الاتهام > ولذلك أخذ بر اوغهم فى احفاء سره » واظهار بر اءنه 
أمامهم > وبقال انه رد على آو لك الذین احتمعوا شقصی آمره بقوله 
د ان شکککم أيها الرجال المحترمون ,2 ونم كبار رحالات هدو 
المدينة وسراتها » لأمر بستحق آعظم المناء » ولا سوفر مئله الا عند 
دوی العطه , لانه من الحكمه الجدس ہما يمكن وفوعه ۰ كما آن 
شدة الحذر فى الأمر الجليل ليست بضاره , لذلك يحبل الى انکم 
فد صدرتم عن وافع ليس بالسافه فى أمر يعلق بحیانکم وحرینکم 
ونسائکم وأينائكم . ومع ذلك مان فبلتم صحتی فان هساك طريقه 
عادله عاحلة دؤدى الى العلاج الاجع والشفاء الععال لهذا البلاء الذی 
بهدد کم . فالخيانة اللعونة التی ييعيكم بعد نط کم على النحوف مها 
لا بعدر لها النجاح الا بواسبطة الوکول الیهم حراسة الأبراج 
والاسوار والعوامی على حفط الأبواب > فان ظىسم ظں السوء بولاء 
هوّلاء الناس فاعمدوا ال مداومة اسنیدالهم بغبرهم . حنى لا بطل 
الواحد مهم آمدا طويلا فى مكان واحد , سمکنه من أن يوثق ممع 
العدو وشائج صداقة مدمرة , لأنة لبس من السهل اعداد مؤامره 
من هدا القسل فى سرعه › بل تجاح فى الوافع الى رمن طويل ,2 
كما أنه لا يسسى لشخص ما سمفرده أن ينجز عملا لخطيرا کهدا 
العمل الدی لايد ان يساهم فه معه مواطون سعلون مناصب 
رفيعة فد أفسدتهم الرشوه حسى صاروا شركاء فى الجريمة » لكن 
اذا عمدتم الى القيام بتغدرات فجائية لهؤلاء الناس على غير توقع 
منهم لها تكونون قد قضيئم على كل فرصة لفاوضات مهلكة من هدا 
انقسل ۰ لم مسك فيروز عن الكلام عندما بنغ هذا اند من المول 4 
وکان تلاحطابه وفعها الطيب ف نعوس الذس سمعو‌ها قاس صو بوها , 
واتضح لهم انه عدم الدلیل القاطم والبرهان الجلى على براءته , 
وأنه دضى الى حد بعد على ما خامرهم من السك فى آم م ء 


eA 


وکان من المکی ان سادروا تی لحطييم ده سعفید ما أوصی 
نه . لولا أن البهار كان موشکا على الانضرام ٠‏ واللیل موشکك على 
الدخول » ميا سسحیل معه القيام ‏ فى ساعه صأخرة كيده الساعة ‏ 
باجراء صل هذا التعبير الرئسیی فى حراسة المديه . لک الذى 
استطاعوا عمله هو اصدارهم الأوامر بشديد الحراسه . شدندا 
صارما لحماية البلد , غير آنهم کانوا جمیعا فى جهل بما دبره دلك 
الرحل من بدابير فى الحعاء . واذ كان على بيه من أن الوقب سیبدل 
حالا نیدلا کییرا . ققد بذل عایه حهده فی الس قدما بموّامرنه . 
وفی عحلة قبل وقوع أى شىء بحول دون تنفیذها ٠‏ 


۱۵4 - 


ما كاد حدسينا مف آمام آسوار مدیبه أطاکة » وهرض 
عليها الحصار 2 حنى ساور الشك الأهالى فی الاعريق والسريان 
والأرمن وغيرهم من معننقی المسيحية » دون الظر الى الحنس الذى 
ینتمون اليه » ومن ثم أخرحوا منها جميع العحزة . وس لا يملكون 
المواد الضرورية لاعالة أنفسهم وأسرهم الصغيرة » وقد فعل الأعالى 
دلك حبى لا يكون هؤلاء عنثا تقل كاهل المدسه اللى لم بوذن 
لامقاء قنها الا الآبرياء > ومن اصلآت م<ارنهم بالمئونة ووسائل 
الععشى الكييرة النى نومر الحياة لهم ولذويهم . وان كان هؤلاء لم 
سلموا مس ارغاميم على أداء خدمات کببرة فرضت علبهم فرضا . 
ال حانب ما یکلفون به من آعمال جرت العاده على تكليفهم بها . 
وکان دلك سیتا تقلا بدا معه أن المنفسن الذین آحرحوا من الدیته 
کانوا أسعد طالعا ممن آذن لهم بالبقاء فيها » ققد ضوعفب عليهم 
الفرامات النقدية الى آخذت منهم اغتصابا حتی لم يبق فى أيديهم 


۳۰۹ 


من الال سوى النزر السسير الدى لم تسلم هو آضا من اس معمال 
السده فى ابتزازه منهم ۰ 


ولم یکنرت أولو الآمر باحنجاجات هؤلاء » اذ فرصوا علبهم 
العام بارذل الأعمال واشقها فى الدینه , ماذا أريد شبيد الآلات , 
أو نقل حذوع الشجر الضحمة البعیله . کلعوهم بذلك فى طظهم , 
كما آجبروا البعض منهم على حمل الحجاره والأسمنت وکل مواد 
الساء ۰ وألزموا سواهم بجلب الأحجار الکبرة التی اعتادوا دائما 
وضعها وراء الأسوار بالالات وربطها بالحبال التی سد بها , 
وما كان لهؤلاء الناس الا الامسال وطاعه رؤساء الفعلة الذین ام 
يكو نوا بسمحون لهم بقسط من الراحة » ثم بلغت هذه الشدة الفظيعة 
ذروتها حیں عقد مضطهدوهم اجتماعا سريا عبل مانية أيام می 
الجلسة النى استدعوا اليها يروز المشكوك فى ولائه وفرروا فى 
هذا الاجتماع الفتك سرا ‏ وتحت جع الظلام ‏ تجمیع المسيحس 
الذي يعيشون فى أنطاكية ۰ على أنه كان بالمديية زعيم عاقل قوى 
النفوذ . لا يكف عن اظهار صداقته للمسيحيين فى كل الأحوال , 
فسعى سعيا حثیثا حتى سمکن ‏ بعد لأى ورغم معارضة الآخرين 
له ب من آن يؤجل سغبذ القرار العاصى يقلهم مدة ثماننة أيام , 
ولولا مسحهم هذه المهلة لكان من المؤكد ارسال الجلادين لتنفيك 
هذا الحكم الفظ , ولهلك المسبحبون عن بكرة أبيهم بالسيف فى 
نلك الليلة ذاتها ٠‏ 

كان الغرض من السماح بهده الأيام الدمانية أن يسبت عندهم 
باليقين الجازم عما اذا كان فى الامكان رفع الحصار عن المدينة › 
فان تا کد لد يهم عزم رجالنا على الاستمرار فى الحصار فتکوا 
بالسیحیین ذبحا , آما ان نبت عکس ذلك سوا بالحباة على الأهالى 
الذين سبقوا أن قضوا علیهم بالوت ٠‏ 


o. 


قلما اننهت قثره بأجيل الحكم » وحاس الليلة الأحره عه 

صدر الأمر سرا يميد ما فصوا به »> وکانت المدبحة على وشك أن 
سم فى نفس الليلة التى حددها زعماوّ‌نا لننفید الحطه اللى ريا 
بوهيموند وفروز مند أمد طويل . والدى دمب يعون الرب . ادلك 
فعى اللحطة التى شرع الصليبيون فنها فى الال الدینه لم شعر 
كبارها بالحوف من الصحة التى سمعوها . قد ذهب نیم الط 
الى أن ما سمعوه لا يعدو أن يكون السروغ فى بطسی الأوامر الى 
فصوا سفدها فى مو اطسهم البصاری ٠‏ 


لدلك فاته حس م لرحالنا الاسسلاء على الدیه يبلك الطربعه , 
عتروا فى دور بصاراها على كير من حصوم ملبهم الذين كانوا دل 
حاءو ها مأموردن بالفتك بالمؤمس الصادقس ٠‏ 


¥» 


ولا کات الساعة الناسعه سمع صوتب المنادى ينادى فى شتی 
أرجاء العسکر بخروح حمیم کباب العرسان فى کامل عدهم وراء 
فوادهم , وآلا سوانوا عن تنفیذ الأوامر التى سوف للقی المهم . ولم 
تكن العامة هی وحدها النی نجهل حهلا ناما بما دير فى الخماء . 
اذ الوافع أنه لم نکن يعرف السر سوى ثلة ضشله من كار الرعماء " 


ومن ثم فانه تىعا نر سبات فرور الحکنیه ۰ عادرت کتائب 
العرسان تاحمعها العسکر . ومشت كل کتيبة منها وراء علم قائدها 
وساروا حمى لیطنهم الناظر الهم آنهم ماضون أجهة بعبدة . لکن 


ه١‎ 


الحميقة هی أنهم کانوا يسطرون أن يسدل الليل سدوله على الكون 
و طلم الدنيا فیعودون الى المعسكر فى صمت نام ٠‏ 


عاج عار عار 


كان لفرور ‏ رجل الرب هذا الذى أدى للمسيحيين هده 
الخدمه الجلى الجليله ‏ أقول كان له أح يخلف عنه كل الاخلاف > 
سواء فى مساعره أر عرضه ٠‏ ومن نم لم يكن فرور پى فى اخلاص 
هذا الأخ ولذلك لم يفض اليه بالسر لعدم ائمانه عليه . بل انه 
بدل عابه حهده لاعماء حططه عه اخفاء ناما - 


وحدت فى الساعه التاسعه من نفس ذلك الموم . وید آحدن 
کاتسا فی معادره العسکر أن وقف السعيقان معا على احدی شرفات 
البرج . يطلان على العسکر ۰ فشاهدا الجد بخادرونه ٠‏ 


وآراد الأخ الا کنر أن بسیر عور احه ٠‏ ویعری ما يدق 
باله , فحاطبه فائلا  .‏ 


ر فی 


« لكم أرمى ! أحى لهذا السعب الذى بدين ببعس العميدة 
البى بدین بها آنا وأنت . وكم تحزسی اليه السى سوف يلقاها 
عاجلا . فها هم عسسكره بخادرون مخيمانهم فى قة وسكبة , 
لا يخاقون ستتا كان أوصاعهم آمبه » لکنهم لو عرفوا ما نصب لهم 
من السراك وما يسطرهم من الدمار السامل . فلر يما انخدوا احراءات 
آخری تضمن لهم السلامة » ۰ 


فأجابه آخوه : « انه لحمق منك أن تحمل نفسك هما لا مبرر له, 
مش أول يوم مست أقدام الترك هذه الأرض ٠٠٠‏ اذن لما 


Yor 


ازدادت أحوالنا سوءا . وما كان من السبطاع أن تنکافاً الفوائد التى 
تحثنها من حيودجمم مع السای الى تحملياها ستتیهم » 


عل عاو عاو 


لم يكن فیرور حلى هذه اللحطة مد فرر ما ادا كان يقصى 
بهدعه الى أخيه أم يكنمه عنه , عير أنه لما سمع هده الكلمات الى 
قاه بها شقبعه , فزع فرع الشحص من الطاعون » وراح يلعنه قى 
سره . ويدبر حطة للقصاء عليه حى لا دقف آعماله عصة فى طريق 
طاعه السیح » وهكدا وضع كيروز سلاية السیحس قوق عاطفة 
الاحوة ٠‏ 


فى هذه الأثناء راح بوهیموند يذل عايه وسعه لانحاز 
من أن يؤخرها أى تراخ من جانبه ۰۰۰ أقول دفعه ذلك الى زيارة 
'الزعماء : قردا قردا 0 راجيا منهم أن یکو نوا متأهبين للعمل ۰ 

وکان يحمل فی يده سلما مجدولا على أحسن ما تكون الصنعه 
من حبال القنب ليعلقه باعل حدران السور » وليثبتة من ادناه 
بکلالیب حديدية ۰ 


وما كاد الل يؤذن بالاننصاف حی كان حمیم سکان المد رنه 
قد هجعوا للراحة وعطوا فى سسات عمنق سبب سهرهم المستمر ء 


( الحروب الصلسة ى  ) ١‏ ۳۵۲ 


ومواصلنهم العمل » وحييداك بعت بوهیموید الى فيروز بواحد عن 
آصداثه من خاصه حاشببه وأخلص الناس اليه » وعهد ال هدا 
المترجم أن پسنوثق من فروز تمام الاسمیبای عما اذا كان الوفت 
ملاثما لینعدم رفاق مولاه ٠‏ 


علما وصل الرسول الى فیرور وجده يطل من كوه صعيره فى 
السور ٠‏ يرقب مہا ما ببجرى وراءه ۰ قأقصى البه فى صوب حافت 
برساله تسده . مهال له فرور احلس مكانك شساكنا » ولد 
بالصمت حی يمر من هنا كيين الحراس الذی هو فى جولانه العناد. 
وفى صحنه طائفة كبيرة م أساعه . وفى أيديهم الشاعل المصيكة ٠‏ 


دلك أن قالید الدینه حرب ‏ بالاصافة الى الحرس الموجودس 
فى کل برح - أن بدور كسر الحراس كل لملة ثلاث مرات أو أربعا 
بالسور » ویدور معه فى کل دورة للة كبيرة من العسس یحملون 
الشاعل المضيئة , مان صادف آحدا فد علبه النوم ۰ أو منراخیا فى 
آداء واحبه ۰ آنزل به القصاص الجدیر به ۰ 

وسرعان ما وصل الصابط المكلف بهذه الهمه . عاألفی فروز 
برافب الأمور ويؤدى واجبه نمام الآداء » فأئني على نشاطه » وانصرف 
مطمش البال هادیء الخاطر ۰ 

حينداك رأى فرور أن فد حلب اللحظة الملائمية لبلعمل ٠‏ فجاء 
الى رسول بوهيموند الذى كان منواريا حى الآن حنى لا يراه أحد 
وعال له : « ها عحل بالذهاب الى مولاك واطلب اله الحضور برحاله 
المخارين على جناح السرعة » , فانکفاً الرسول عجلان الى سسده , 
فوجده على أتم آهبة , فاستدعی بوهيموند اليه القادة الآخرين سرا , 
فاستجابوا له سراعا › ثم انطلق کل واحد منهم بمن ينيعه 
من رحاله حسيما اتفقوا عليه » وما انقصت لحظات قلائل حتی 


۳۵ 


كانوا حمیعا واقعس اسمل البرح وقعة رحل واحد . دون آں يمم 
أحد لقدومهم صوبا , أو بحد نوا جلىة ٠‏ 


عاد عاج عاج 


فی حلال بلك القيرة القصه كان فرور فد دخل البرج . 
فوحد آحاه یغط فى نومه . ولا كان قد بأكد لدیبه حصقة مشاعره 
وانها ضد الشروع الذى ديره واسسعد لنقیذه . معد خشى أن يقوم 
شقبقه هذا يما من شأنه عرفلة سحقیقه . بعد أن آوشك على 
احراحه . وس ثم طعنه سیعه طعيه تافذة . فکانت ضربة طية 
ودديئة مى الوقت ذاته . ثم عاد فأطل مى الکوه الموحودة بالأسوار . 
قطالع تجنها حلفاه . فحنا كل منهما الآخر بحبة فنها الرحاء سلامه 
کل عاد و هزه عزوق عبلا حلي اکل امن افطل السو 

لک على الرغم مم رقع السلم وتسینه تببينا محكما من تاحيبى 
القمة والفاع الا أن الجرأه لم نوات أحدا على سسلقه . ولم يوحد 
من يخاطر بحيايه فینسلقه ٠‏ نزولا على أمر رئيسه ؛ أو حبى 
انصساعا لامر بوهيموند نفسه الذى لم بکد يبيل ذلك الاحجام مهم 
حنى بادر وأقدم هو ذاية على ارتقاء السلم غير هياب ولا وجل . 
فلما بلع القمة و علق بحدار الشرفة اصدب يد فروز من الداخل 
وأمسكت باليد المعلقة بالسور » فلما عرف فيروز قيها بد بوهیمو ند 
نفسه ء قيل انه هتف « عشت يدا 2 وسلمت » ٠‏ 

وأراد فيروز أن يردفع قدره فى نطر بوهیموند وفی عون 
المسيحيين الآخرين حين يعلمون بما حرى من اغسياله شقيقه الذی 
لى يقبل مشاركته فى عمل مقدس كهذا العمل , فاخذ بيد 
بو هیمو لله القائد . وسار به داخل البرج , وأراه جلة آخبه 
الهامدة غارقة فى دمها ۰ فما كان سس بوهیموند الا أن احتضن 


Too 


هدا الرجل الصادی فى اخلاصه ۰ والبایت على عهده , وقد قاض 
قلبه بالحب , ثم عاد الى الشرفة مطلا براسه قليلا من خلال احدى 
الفتیعات . ونادى برجاله فى صوت هامس آمرا ایاهم بالصعود , 
لكتهم كانوا مترددين اد لم يجرقٌ أحدهم على تلبية أمره » لأنهم 
كانوا لا يزالون قى شك دیسا سمعوه من الشرفة » هلما أدرك 
بوهیمو ند ذلك الامر من أصحابه نرل اليهم عن طريق السلم » فکان 
ذلك برهانا لا ريب فيه على سلامسه . وسرعان ما أخد كل واحد 
مهم یزاحم رفیقه ويدادعه بغية الوصول الى السور » حى اذا 
تكامل جمعهم لم يسنولوا على ذلك البرج وحده 2 بل وفعت فى 
أيديهم أيضا آبراج كثيرة عيره على كلا جانبيه » ولقد سمعنا آنه كان 
من بن الذین تسلقوا السور . کوت فلااندرز ولورد تانكر بد 1 
اصفی عرهما آثرهما ٠‏ 


¥ - 


لما رأى الزعماء الآخرون وصول الرجال الأشداء الى سرفات 
'الأسوار فى آعداد كبيرة مما آدی الى فنع آکسر من بوابة لهم . عادوا 
سراعا الى المعسكر ليستعد أتباعهم لتلبية الاشارة باقبحام الدیه 
حبن پرسلها لهم رفافهم الموحودون بها . وآحس الذین سسلقوا 
الأسوار كأنما سرت فیهم حماسه علوية > فقادهم فيروز سفسه ال 
داخل الدینة » فاستولوا على عشرة آبراج فى ضواحبها , بعد أن 
فكوا بحراسها . رمد سم ذلك كله والديبة يلفها السکون الطبق . 
ذل ومع ی و 


۳۹ 


كان فى تاحبه السور الذى حصعد مه الصلسون باب سركي 
فنر لوا البه 2 وحطموا فسابه_ . وقصوا اقفاله . وفحوه وأدحلوا 
من خلاله العسکر الننطر فى الخارج > دارداد عدد الیاحمس خلب 
الأسوار زیاده صخمه » واندوم هو لاء وهؤلاء جممعا الى المكان العر رف 
يباب الحسر . وأعملوا الذیج دى الحراس فى هحوم سرس علنیم . 
ممتحوا هدا المدخل أيضا 3 

فى هذه الأشاء حمل بعص آساع توهموند زایبه الى بل 
مسر ف على المدسة 8 وركروها فى مكان بارر للعدان على مر دهع فرب 
الملعة العليا ٠‏ 


ثم بلآلآأت السماء مؤدنه بطلوع السمس . صفح فى الأبواق 
لنکون اشاره لرجالنا الدين أحدثوا ضجة صاحبة عند مدحل الدیسه 
ولمحملوا الجند الذين لا زالوا قى المعسكر على النحرك . فلما دهم 
الزعماء معنى هذه الاشارة ‏ النى كان صفقا عليها من فيل ب هدر 
الى مسوفهم وأسرعوا یأخذون فرمهم كلها . وانطلعوا على عجل الى 
المديتة » واستولوا على منافذها وآبوابها ٠‏ 

وحينداك تحرك العامة [ اللادين ] الذين ظلوا حى هذه الساء* 
على جهل بما دبر من خطط فى الخعاء »> فلما أدركوا أن العسکر 
تبه خال قد غادره جل من كانوا قبه انطلقوا هم أيضا فى أعماب 
الآخرين وشقوا طريقهم ‏ وقد تملكتهم الحماسة ‏ الى داخل المدیه 
الى اسسقظ أهلها على الضحة العالة , ولم يسنطيعوا أن سبينوا 
نادىء دى بدء حفيعة هدا الصاح العالى الدى لم بألعوه من قبل ٠‏ 
لکهم طالعوا مسطر الفرسان العحيب وهم فى دروعهم وزرديانهم 
سدافعون خلال الدینة , كما شاهدوا آثار الدمار فى کل ركن وناحیه 
قى السوارع والادین > حسذاك آدرکوا حقبقة الأمر . ففروا من 
بيوتهم وهاموا على وحوههم > محاولن الهرب سسائهم وآبنائهم . 


۱0۷ 


وا بطلمو! على عبر هدى فد ضل ص وابهم ۰ فی محاولات مجنويه 
للتخلص من عصایات اند المسلحين »۰ بحا عن مكان آم پلودون 
نه . فاندفعوا وهم لا يدرون أس مضوں فوقعوا فى طربی الحارس 
الأحرس ۰ 

آما می كان سكن الدیبه من المسيحيبين والسريان والآرس 
ومؤمنى الشعوب الأخرى معد جاورت فرحهم کل فرحة لا جرو, . 
وبادروا الى امتشای السلاح وانصموا الى الجیش ٠‏ واذ کانوا على 
دراية دامة بكل ركن فى المدية فقد کانوا نعم الرشدس لغيرهم عبر 
مسالك اليلد المتشابكة العوحة » وکانوا اذا وجدوا بوابة لازالت 
مغلقة ونوا على حراسها وعنکوا بهم » وشقوا الطریی بکسر الاقفال , 
ثم آدخلوا رفاقهم ۰ وخیل الیهم أن هذا الغر الدحش قد حاء 
من الرپ ٠‏ 

عاد عاد عاج 


أما أولئك الذين كابوا يفاسون شدة نير الرق من نلك الكلاب 
النجسة » والذين كابدوا وطأة ثقل الخدمات والبعذیب دون أن 
يرحمهم أحد فقد أصبحوا قادرين على أن يصبوا على أعدائهم منل 
الذی صوه عليهم من الأهوال ويعملوا على ددمبرهم 0 

قى هذه الأثناء نمکن جیشنا كله ص دخول الدینه بعد أن 
اسول على أبوايها وأبراجها وأسوارها من غير مشقة ولا كلفة , 
وآخذت رابات الزعماء ورن وکهم المعروقة للجسع حفق مس أعلى 
الأماكن رمزا للنصر الذی آحرزوه ۰ فابی ألنقت قسم حذبحة وآلام 
مبرحه وعویل تساء » وآرباب بیوت يجرى علیهم القسل هم وأهلهم . 
وداح الصليبيون بشقون طر يقهم الى البيوت » محطمین كل الادوات 
المنزلة > وصارت جمنع حاحيات العدو هنا مسنياحسا لأول من 
پسععه حظة أن بعل النها . وحاس المسصروں حدما شاءوا , 


۳۵۸۷ 


فامحموا الاماکی الى كان دحوليم النها محردا علنیم . وطعی تلهم 
حنون الصل والنهب فلم یراعوا دکرا ولا آسی . ولم یوفروا کسرا 
لسنه ‏ ثم راحوا يستفسرون من کل عار لسوارغ الدیه وسادینها 
آیں نکون پوت سرا الآھالی وآس يسكن آثراهم . وکونوا من بسهم 
الحادخ . وتعمل السیوف فى الامهات وأطفال السبلاء . نم راحوا 
بتقاسموں فيما بينهم ما بالسيوب من آثات وذهب وقصة وشات 
غالية ٠‏ 


وبمال انه قتل ذيحا فى هدا النوم ما ربو على عشره آلاف 
من الأهالى . واكنظت الشوارع فى كل مكان نحنف القبلى النی لم 
تجد أحدا يواريها » قبقيت حب هی ۰ 


۲۳ - 


حس رأى اعی سبان آن الدیه قد استسلمب لخصمة الدی 
تملك حمنح أبراحيا وحصو پا ٠‏ وحس ساهد الناحين من الهلاك 
بر يدون الى الفلعة على عحل . بدأ الحوف يسرت الى هبه من أن 
يتعفية السبجوند ال جنب هو وافف . ويحدفوا به هو أيصا . 
فاندهم کانما فد آصابه مس من الحسوں جو دوابه حلفىه . 
وهرب وحده من عير رفنق + ولم يكن یغه سنوی الابقاء على 
مهحنه . وبيما كان سخبط ها وهاك فى حرع فابل وهم على 
وحهه من غير هدی واضح ادا طائفه من الأرمن بصادفوبه فعر فوه 
فى لحظتهم . فاقربوا منه حبی لكأنهم يهمون بعطمه ٠‏ فأذن لهم 
بالدنو منه وهو جزع , فلما سينوه وحده عرفوا أنه هارب . وآدر کوا 


۳۵۹ 


فى ساعنهم أن المديية فد سفطب فویبوا عليه وطرحوه أرضا فى 
غلظة ۰ وأخذوا سيفه وقطعوا به رأسه وحملوها الى المدسة , 
وقدموها هدیه الى العادة وعلى مرأى من الناس جميعا ٠‏ 

ووجدوا أيضا بمدیه أنطاكية جماعه من الآشراف كادوا فد 
ومدوا اليها من أماكن قاصبة لنجدتها ولاظهار جرأ دهم > قلما يتوا 
سفوطها فى أيدى المسيحبين أجمعوا العزم على الارنداد الى العلعه 
العلا دون معرفتهم بالذاجه , وأسنديد دهم الذعر والخوف على 
آهسهم فا نطلمو! هائمس على وحوههم » لائذین بأذيال العر ار ۰ لكنهم 
وحدوا أنفسهم وقد آحدی يهم عی مکان سدند الصبق آعجزهم النزول 
فه لشده انحدار الیل تحتهم . و لایسیطیعون الصععود ال أعلى 
لتکاثر رجالنا علیهم هناك » ویبنما هم سلمسون فى يأس أى سيبل 
للنجاة اذا سلائمائه واحد منهم على جبادهم بسقطون من أعلى الال 
ومعهم رنوکهم السى تمبر الواحد منهم عن الآخر 2 فدقت آعناقهم . 
وهشمت عطامهم » حتی لم يكد یبقی منهم شىء يدل علهم ٠‏ 

ما الذین سکنون المدينة وما حاورا ویلمون بدروبها 
وشعابها فکانوا أسعد حظا من هؤلاء . اذ ما کادوا بعلمون بخبر 
سعوط آنطاكية حنی نجمعوا وانطلقوا مع الفجر الولید هاربين ال 
التلال من خلال آبواب أنطاكبة النی بدأت خلق من جدید ۰ لکن 
فواتنا تعقبتهم > فردت البعض منهم > وآمسکت بهم وقیدنهم 
بالسلاسل ۰ اما من آسعضهم حسادهم بالوصول الى النلال فقد 
ابحدوا من الاجراءات ما حفط علیهم حیایهم > وضمن لهم السلامة ٠‏ 

واذ بلغت الساعة الخامسة عادت قواتنا الطاردة » فلما سجمع 
کل من کانوا فد انشروا فى الدیسه آجری استقصاء دفق دل على 
أنه لم بعد بها ىء من الثوتة ٠‏ ولم یکی دلك بالامر الستخرب لان 
المصار طل مسسمرا يغير انقطاع ما بعرت من سعة شهور متنالیه ٠‏ 


علما أنه وحدت مات صضحمة من الدهب رالقصة الدراعر 
والاوامی التميتة والىسط والاقمشه الجر بر ده فاسدولى عسیا الباس , 
وفاضت ها آیدی من کانوا خی الآن حناعا عتسولیل دار وا فجاه 
وصارت لديهم وقره من کل شىء ٠‏ 

على أنه لم يوجد فى کافه ارجاء الدینه آكبر عن حسمائه 
حصان من سیاد الحرب ۰ ولكنها کاس حو ل ضامره عر باه نكاد 
نموت حوعا ٠‏ 

وكان الاسبيلاء على مد ينه آبطا که کی الیوم النالتب عر شهر 
ونيو من سنه ۱۰۹۸ من ميلاد المسيح ٠‏ 


هنا يمتهى الکتاب الخاس 


علا عاج عار 
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هنا پا 
الکتاب السادس 


محاصرة الصلیبیین : النصر العحزة 


فصول الکتاب السادس : 


 *‏ وصف الجبل الشرف على الدیه والذی لا يرال 
بعضه فى ید العدو الذی آقام حراسا هناك »> 
وارسال رسل ال الساحل الشامی ودسحصسس 
الد بنه تحصتا فویا * 


15 - مقدمة من جنس كر بوعا فوامها ثلاثمائة رجحل 
بحطر آمام المدسة و سحرح لقالها روحردی بار 
تفيل غر أنه يلقى مصرعه مدبوحا 8 


۴ - الأمير الكبير يمقدم الى الأمام ويصرب معد ؟ ه على 


هم 


الر نفعات المسرقة عل الفلعه > والتغلپ عق الدوة 
عند الباپ السرقی وعلاك مائنين من رجالتا ٠‏ 


5 الصلنبیون بحفرون شدقا داخل الدية ند 
على طول سفح النل ۰ وضصاك تنسب مع ركة بدور 
الدائرة سها على العدو الذى ينزل قائده من الجيل 
ويحاصر الفسم الأسفل من المدينة + 

الصليبيون بأنطاكبه يكابدون مرارة الجوع 
فسلل بعض البلاء خلسة » وتوضم القيادة 
العليا دى يد بوصموند ٠‏ 


_ کوب فلاندرر يصرم النار من نلفاء داته فى 
المضن الواجه لباب الجسر حن جد نفسه 
عاجزا عن استحلاصه ثم یفادره » كما آن القائد 
العام لقوات العدو سعث الى فارس رهطا عن 
آسراه الصلييبين ٠‏ 


_ اضطرار الشعب. لاکل الطعام القذر - وان كان 
على مضض - آمام اسنفحال المحاعة ˆ 


_ العدو يكاد أن يستولى خلسة على أحه الأبراج » 
لک هنری دس شاومه مقاومة باس لة ويتجح 
بعد قتله لكثير من الأترالذ ب فى الاستسواذ عل 
البرج بقوة السلاح 


العدو ينزل الى الساحل وبحرق الراکب ويقتل 
الكثيرين من رجالنا على طول الطريق - 


۷ 


۷۱ 


۱ 


۱۹ 


سیفن کوت ستاریرر برور امبراطور 
القسطنطيسية 5 

حديث سسيفن الکاذب الى الامبراطور مما يعود 
بأوخم العواقب على الصلیبیب ۰ 


الامبر اطور يعود ال بلاده تمه منه فى کلام الکو یب 
ثقة حملىه على وقف الحملة النی كان مد آعدها 
لمساعدسا ٠‏ 

أنباء اسحاب الامبراطور دسج العهدو على 
نكيف صعطه على الصليييين الدیں يحملهم اليأس 
على رفص العيام بواجبهم . فيضرم بوهیمو ند النار 
فى المدينه ليحملهم على الخروج مى مخاشهسم 
ويدير الزعماء خطة للهرب . ولكن الدوق يعسد 
والكشف عن حرية المسيح وعودة السكينة الى 
فوس الناس من حديد ٠‏ 


الزعماء يجمعون الرآی على بعت بطرس الناسك 
رسولا من قبلهم الى العدو فمضی وبژدی 
السقارة بشجاعة ٠‏ 


يطرس الباسك یعود الى الزعماء ویمصتل لهم 
الحير عن وجهة طر العدو العحرفه . فتعلن 
الحرب ٠‏ 


۳۹۹ 


۱۷ 


۱۹ 


۳ 


۳ 


- الصلیییون يعادرون أتطاكيه بعد اعداد صعوفهم 


للقتال ويتركون کونت تولوز لحراسة الدینة . 


کربوعا پستعد النع الصلببيين من محصادرة 


المدينة » ولکن رجالما يسفون لهم طريقا بالقوة - 


بيئما الصليبيون بعدمون أخدت السماء نساقط 
عليهم الندى فنزلت السكينة عليهم جبیما - 


كر بوعا در دب عسکره للحرب ءيشب القتال فى 


الأحساء الجاوره . كما بسن فلج أرسلان الهجوم 
على الصليبيين الوجودین فى الملأخرة ويكثف 
الصغط على صفوف بلدويں قيسوع الزعماء 
الآخرون لنجدبه وبعلبون الترك الذين يضرمون 
النار لىکویں ساس دخاى 9 


فائد قوات العدو يعر ويهلك عسكره . ما 
الذين فدرت لهم النجاه فيلودون بأذيال القرار ٠‏ 


بعد أن يفرع رجالا من سكهم فى العدو يعودون 
الى العسکر محملین بكميات وقيرة عن الآأسلاب ٠‏ 


الهدوء والنظام يعودان الى أنطاكيةء واخد 


الصلببيون فى سظيف الكنائس وترمیمها , 
ويعود رجال الدين للاشراف عليها » 


هدآت الجلبه أخيرا . واستعادت المدينه مدوءها . و کلب سيوف ۱ 
العالبي النی از نوت بالدماء من المدابج الى لا بهابه لها واذ ذاك 
الىعى الرعماء للسساور كبما بسهم . ادراكا منهم أنه لارال عاك 
عمل كبير آمامهم حبى يكممل الفح : لدلك آفاموا حراسا على الابواب 
والاسوار وعرموا على ارساء الجيل ومهاحمه العلعه . ويعيوا اشادی 
يمر جمسع الشالق العسکر به صعود المل السار اله . تلما صاروا 
على الر شعات انتصح لهم صعو به افنجام القلعه سسسب حصيانها , 
وانه لا سيل الى الاستلاء علنها الا ان احاعوها . واد كان مدا 
الأمر يطلب ایام طو نله فقد ادرك الرعماء ضياع کل عا سدلونه 
من الجهود . وآنه لابد لهم من سلوك سبل آحری عير عده ٠‏ 

كان الحيل الترف على الدیه یسعه من وسطه واد عميى . 
له حانيان شدیدا الانحدار . وكان انحداره الواحه للسری أعمى 
النحدری ولکبه سط من اعلاه لسهی ال سهل فسح زار 
سای الست وبالمرارع . وکاب السافه بين سفی عذا الوادی 
العمنق شدیدة الانساع حى لبخل للباطر أن هناك حبلی وليس 
جبلا واحدا مشطورا الى سطرین ٠‏ 


۳۹۷ 


آما المسحدر المواجه للعرب قكان أعلى من الآحر . وهو يصرب 
بعمته فى العلاء حى تكاد الجوراء . كما تقوم القلعة على أعلى سطة 
فيه » وهی مخصسة بالأسوار العوية والأبراج الضحمة ٠‏ 


وسد من السری الى العرب هوه سحيفه العمق مما يسحيل 
معها صور مدى الحطر الدى يتعرض له من يحاول الوصول الى 
القلعة من آحد هدي الجاسس ٠‏ 

كما نوجد ال العرت بل آفل ازیفاعا . ويعمصل بينه وبين 
القلعة واد صوسط آلاساع . وان كان أميل الى الضيق . وسحعه 
منحدرات پسره . ویشفه طریی واحد يحرج من القلعة و بنحدر الى 
الدینه . وعو طریق یسل فى دانه حطوره حنی ولو لم يكن هناك من 
بهاحمها . ورآی فوادنا أن الحكمة قتصیهم الاستبلاء على هدا المل » 
حتی لا تناح للعدو فرصه الوصول الى الدينة ان خرج من باب القلعة 
لهاجبه فواننا . ولدلك نم وضع طائعه من الرجال الشجعان فى دلك 
الكان , وزودوا بما پلزمهم من الطعام والسلاح ۰ كما دم بناء سور 
به متاريس حجر به . سم صب فوی هذا كله الآلات وأعدت فى 
وضع اسر اسجى لرد العدو على آعمابه 0 


xX‏ ار ار 


ونزل الروساء مره أحرى الى الدینه للتساور فى آمور آهم مما 
سبق لهم النشاور فيها » وعقدوا العزم على الرجوع حالما يفرغون 
هن بحنها . وكانوا فد آزمعوا على البقاء جميعا ‏ ما عدا الدوق ‏ فى 
هذه الناحصة حسى ينم الامسيلاء على القلعه ٠‏ 

' كما انعى احماعهم على أن يعوم جودفروی بحراسة الباب الشرقی 
والطاسة الوامعة: خارج المدينة > وذلك لما عهدوه شه من علو الهمة ء 
وكانب هذه الطاببة فى أول انسائها موكولة الى بوهیموند ٠‏ 


IN 


وحای الاحبيار الى القاده ان کر بوعا الر عم الکسیر المسار 
نيه سابقا سوف يصل قريبا جدا » اد أنه دخل أرض أنبطاكيه وبعب 
بالآلوف الولفه س عسکرہ فی البلاد . فکان حير ما ینعی عمله فى 
عدا الطرف هو ارسال آحد زعماشا الى جهة الساحل . لاسندعا: 
الاحوه الدس دهیوا الى هناك نب التوبه اللازمه النی تمكن العنور 
عليها هناك ٠‏ 


وفی خلال اليومين السايفين لوصول جنس کربوعا الكبير . 
لم يدرك الصلبييون مسبیرا من اارص الجعله باليك الا ذرعوه 
وفسوه بصیشا دفيقا . ثم عادوا يكل ما صادفهم من طعام وعلیب 
آیا كان مصدره ,2 وبذلوا حهودا مصنية لنموین المديه . كما أن 
الآهائى والفلاحينالدين یعیسون ي ريف البلاد حاءوا يكل ما استطاعوه 
من طعام حين أدركوا اسسسلام أنطاكية للصليبيين . بيد أن كل 
ما جىء به مں شنی اللواحى لم يكن شيئا مدكورا . ان لم يكن 
شبئا أبدا پکتی ما بردب على الحصار الطويل الذى اسسزف فى 
مدی شهوره التسعة المسالية موارد الاقليم بأجمعها , ولم يحالف 
شيتا يمكن الاعداد به لمساعدة رحالنا حبي ولو دضعة أيام ۰ 


نت ۴ 


الصلیبیون باذلين غاية الهمه فى حراسه الدينة ویزویدها المئوية ٠‏ 


رووسهم الى أخمص أقدامهم قد امنطوا اطناد الصافنات واحعوا فى 
كمين كريب من الدینه »> وکانوا قد جاءوا طليعة لامر عاحل مو 
العيص على ای جماعه من رجالا نکون فد عادرت موضع حراسمهيا 
خارج الاسوار نم بعد بها السير دون أن سحد الحيطهة لحماية سپا , 
وكان بلابون من هؤّلاء اللادمائة على حبول سریعه ار کض قد أخدوا 
پروحون ویون امام المدپنه متطاهرن يعدم الاکترات بای ,خطر 
بداهمهم ء فلما رآهم الملسحمون الذين وراء الأسوار بحنون یندم 
الصورة شجر مرجل عضبهم علبهم . أو لعلهم أحسوا العار السديد 
ان هم کفوا عن مهاحمهم . واد داك نحرك د روحر دی بارتسل » وهو 
من آساع روترت كرس بورماندی > وکان محار با باسلا أنجز کا 
من الأعمال الباهره فى هده الحملة » وأسرع بامتطاء فرسه وحرج 
من الوابه وانطلق ینعی مهاجمنهم » واستصحب معه نله قوامها 
حمسه عسر رحلا من آساعه , وعزم على أن پسحر ‏ کدانه - عملا 
من اعمال البطو له . وعدا عدوا سريعا مهاحما هوّلاء العوم سحاعه 
عظیمه . فنطاهروا بالعرار هربا منه » وظلوا ممعنين فى المراحسم 
حنی للعوا الموضع الدى يحنفى قنه رفافهم الذدس برروا من مكمسهم . 
و برایدت آعدادهم بکتره 8 وانضم بعضهم الى دعض فی مھاحمه 
« بارنصل » ورحطه حجوما عسفا لم یجدوا اژاءه بدا من اآهرت ۰ وام 
يكن روجر ورجاله فى حمعهم یعادلون العدو فى حمعه وباسه . 
لذلك حاولوا الرحوع الى الدینه » غير أنه حال يتنهم وبين ماننشدونه 
سرعه عدو حاد الخصم الدی رمی روجر سهم قانل آصاب قلبه » 
فأوفعة من على طهر حواده وأرداه قسلا , فحرن عله رفافه آشد 
الزن , لأنه كان قد أخلص النة , فأحز أهصداف الحجاج 
الصلسين ٠‏ ' 


ونجح رفافه فى الوصول الى الدببة ۰ أما هو. ‏ وهو الرحل 
السارز _ فقد حزن الأعداء رأسة على مرآي جمبع من. عل الأسوان, 


ين 


والا دراج العاجر بسن س وااستفاه عن اسعافه ٠‏ ررجع العدو لسم 
بلحفه آدی ٠‏ 


لم يكد [ الپ‌اجمون ] یعودون من حيبت جاءوا حبی حرج 
الصلیینون یدرفون الدمع السحین على روجر ویبکوبه » وحملسوا 
جمابه الى الدسة فى احنفال يلبق به ۰ ثم آقاموا الراسم الاخبره 
للمیت الراحل فى حضرة الفاده والباس أجمعين » ووسدوه البری 
فى اجتعفال رائع أقنم فى ظله کننسه آمير الرسل [ العدیس 
بطرس ] ٠‏ 


نا “اك 

ما كاد يطلع فجر الوم النایی . وهو النالت يعد احلاص 
المد سه ٠‏ نم ما كادت السمس ددر فرعا سی کاں اقوى الامراء 
الذى آسرنا النه مرارا قد احثل القطر بأجمعة الى آحر ما يمكن آں 
راه عس الطل من الفسم الأعلى بالمديية » واسيطا ع تجموعه العفيرء 
ب النى بريد رناده اکتن مما ندکره الاحستاز أن بعر "اسر 
العلوی , ویصرت مجنمه قيما نين البجيره والهر . وكان کل منهما 
ببعد عن الآخر مساقة مبل واحد » وكانت حملنه سعل مساحه 
كبيرة وعسکره کبرین جدا حتى ضاق بهم السهل العسبح الدى 

نفع فبه آنطاکنة » فتصمت مخمات آخری غطب البلال الجاورة ٠‏ 
۹ 
ولا كان الوم الثالت من نصبه معسكره آمام أنطاكبة نہیں 

له شدة بعده عن المدينة » فبحث الأمر مع رحاله . ونس لهم أنه 
بريد أن يكون على مقربة ممن يحتلون القلعة » لسسنطیم نحدت, اد 


۳۷ 


دعت الضروره الى النجده » كما أنه آراد آن بدحل فوانه الى آنطاکه 
عبر البواه الوحوده آسفل العلعه » ومن ثم فوض معسکره . وارنفى 
الر‌هعاب ٠‏ وآحدى يكل ال جانب اشویی السرقی للمدیه » محن لا 
المنطعه الواصلة بب اليواينين السرفیه والغر بیه ٠‏ 


کاب هساك طابية أقيمس فى البداية لحماية الماعة . وهی 
وافعه على بل مرنعع بعص السىء فرب الباپ السرفی » وقد عييد 
بھدا المكان أولا الى رعایه يوهيةو ند الذی شرع ب يعد أن بم الاسسيلاء 
على أنطاكيه ب فى بصريف الاداره العامه للمدینه ۰ كما عهد بالطابيه 
السار البها والبوابه المريبة مها الى الدوق ليعوم بحراسسها . 
و کان الاعداء قد صر بوا آحد معسکرانهم حول هذه الطاینه . ودآيوا 
من ناك لی سن هجماهم الوصوله على من بداخنها ۰ وسرعان 
ما ضاف الدوى درعا بعر یدهم الى اسبنحال عليه تحملها أكير من 
دلك . وس بم کر عليهم برجاله لاسعای الدافعین عن الحصی , 
الذين كانوا على وسكت الاسنسلام ٠‏ كما راوده الأمل کی أن يتمكن 
من النعلب على المعسكر المصروب آمام اليوابة . لکسه بيئما كان 
ماضیا لنجده رجاله . اذا بعسکر من الابراك يهاجمونه » وكانوا 
أشد مبه بأسا وأكر عددا , فأدرك عجزه النام عن الصمود أمامهم : 
ونجح بعد لأى فى النجاه من سيوفهم » فا قلب على عمببه مرندا الى 
المديية » ومصی البرك فى ابره بطاردونه بعزم كبير , عبر أن العوغاء 
من الحجاج الذين لا يعرفون النطام كائثروا وراح بعضهم يزاحم 
بعصا فى هروبهم البائس ۰ فستد الدخل وحال كل واحد مهم 
بين صاحبه وبس الدحول . مما أدى الى سقوط الكثيرين ۰ قوطأتهم 
أفدام الآخرس » واتخس بعصهم جراحهم > وأسر سواهم » وقد 
قدر عدد القتلى منهم بمائتی كنيل هلكوا عن بكرة أيهم ۰ 


VY 


ج 


كان الآبراك يعدون الدوى الرعيم الأكبر للجبس الصليبى . 
وعد أدحلت هزیمنه الفرحة فى قلوبهم حى انهم طمعوا فى العیام 
بآعمال أكر جرأة » لذلك نزلوا الى المدينة عير باب القلعة الأعلى . 
سالكين طرف حايسية معروفة لهم نمام المعرقه . وباغيوا رجالا 
بالهجوم عليهم ۰ وأدركوهم ولیس عندهم حراسه . فصکوا بالکیریں 
مهم صربا بالسيوف ورميا بالسهام ٠‏ ومع ذلك قانه لما حاول 
الصليبيون مطاردتهم ارتدوا سریعا الى السواحی المرنععه . واس ولوا 
على القلعة هناك . لأنه كانت لديهم طرق آکر من تلك الطری التی 
كانت بالسل ۰ والنی كان رجالتا قد اسسولوا علنها وأحسسوا 
سحصیها ۰ 


وتکرر حصول هذا الأمر , وعلك الكيرون من آهل الدینه من 
حراء هذه الناورات المحيرة » حتی أدب بالزعماء الى احماعهم الامر 
على وجوب ایجاد علاج لهذا الشر الممسطير . فافقوا برصاء نام على 
قيام بوهیموند وکونت تولور بحفر خندی عسسی عطم الانساع ٠‏ 
يكون عند سفح اس بآسعل المديية . مما لاد أن دی الى اد 
من عارات البرك اءأسالية فى برولهم من أعلى الدیبه , ولقد ترائب 
على حمر هذا الخندق أن نعم أهل البلد بعتره من الهدوء ٠‏ 


كذلك رای الصليييون أن شبيدوا هناك آضا! طايية لنرداد 
فعالبة هدا العمل فى حماية الأهالى » وشارك فى بناء هذه الطابة 
جميع القوات مساركة صادقة مخلصة . كأسا سموها من أجل 
سلامتهم هم انفسهم ٠‏ أما المرك ‏ سواء من كان مهم بالقلعه فى 
دلك الباحية أو من كان منهم يحاصر المديه من الحارحج ‏ ققد 
اسسمروا ينزلون من خلال البوابة العليا . عن طريق مراب سرية , 


TY 


,وا شروا ص هجما بهم على هذا العمل الجديد یه بدميره . مبحداين 
من ال اد مسرن الوسا تلح ااه که 


۱ ثم حاء يوم من الأيام حرجب فيه طائفة من البرك أكبر ما 
جرب العاده به كل مرة » وكروا عير المسالك المعروفة لهم , اسم 
اندقعوا بحو همده الفلعة الحديية اليناء , وسرعوا پهاجمون من 
بداحلہا هدوما عنقا ؛ مما كان اند ان بؤدى الى وموع من كانوا 
فى بلك الطاسه اسرى فى أبدى البرك . لوا أن هب لىجدنهم العادء 
۳۱ ن كان فد و کل كل اليهم الدفاع عن بواح آخری من الدینه الى جانب 
كل د سھم البعتر ين فى اطا کنه ٠‏ وکان هوّلاء العاده هم . توهیمو ند 
وا نع رار دی و سه . ورالف دی وسی ۰ وراد نون : 
وبطرس بن حمسلا » والبريكوس . وايمو ٠‏ 


ولعد کر الدوق وکوت فلاندرر وامير بورماندى كره ه صادفه على 
بلك الباحية مما آدی الى قفشل محاولات العدو » وهلاك الکہہریں مى 
الاتراك ذبحا ٠‏ ووفوع بعصهم فى الاسر » أما الیقة فقد حملهبا 
دزعها على الهرب » لسن من الطايبة وحدها » بل من المديية كلها : 


وا قلب مولاء العارون الى مولاهم وهم معجبون بسدة بأس 
الصلنسين »> وآلستهم سند سچعنهم العحبية » كأنما فد تمث 

فیهم السبوءه القائلة ٠‏ « ارجع لکی صیع رحلك بالدم ۰ آلسی كلابك 
من 2 تصميهم « > لأن الجمبع ب حسی من اضطید و هم کانوا 
لسان مدح 7 على هذا السعب المخلص ٠‏ 


آفام کربوعا أربعة أيام فى الحبال كما علنا . حى ادا عقد کل 
آمل له فى السجاح » وأدرك أيضا أن علف حوله فد نفد أو كاد 
فوض معسکره ۰ ورل الى السهل مره آحری يكل جسسته عابرا بهم 
النهر من مخاضة عند شاه موحوده هناك > وعهد الى قواده لحل ده 


VE 


الدين رسهم على سکل دائره وحعليم على مساقات منساء به > سم داح 
پحاصر آنطاکبه ٠‏ 


قلما كان البرم البای افصل_ يعض الأتراك عن شه الجبس . 
وراحوا تسحدرن رخالا لاقتال . وير حجلوا عن حي دهم . واسيدت 
حر نیم فى الهحوم على المدافعس الرحودی على السور حراة افصت الى 
حلا بعصهم > ذلك لأن نانكر بد قام بیحوم فحائی عند الباب السرفی 
وياقب البرك وهم على هذا الوضع الدی لم سسطيعوا معه معاوده 
امنطاء حادهم > فديل متهم سنه ولاذ البافون نادء ال القرار نم آمر 
بقطم رءوس ضحاءاء وحملها الى المديسه عراء لأهليا وسلوى لهم ٠‏ 
ومسحا للحزن المض الذى كان يقطع باط فلوب الرمن لسر 
« روحر دی تارتفل » الدی قمل هاك ٠‏ 


س مت 


هده الأساء كان السعت الصلنیی الدی فام تحار 
انا که والاسسلاء علنها عوة و وه السلاح قبل دلك بوفت فصر 
- فد اصح الآن يعانى سده الحصار . وهو تعر كير الجذوت فى 
جياه الانسان . وریاده على دلك فقد هکت الصعاب الصلسی انپاکا 
لم بعد معه فى مقدورهم احثمالة > كما کاندوا سيطف العیس سيب 
المحاعة الى حاوزت کل حد » وهکذا وقعوا س حطس السته في, 
الحارح . والفزع فى الداحل , ثم انه كان من الطسعى أن يسسد بهم 
الخوف من حسود العسكر الکببرین الحاصر ين للمدسة من الحارح 
هذا بالاضافهة الى أن الأنراك کانوا لایرالون سحکمون قنضنیم على 
العلعه . حتی راجوا سننون مھا - كما قلبا - هجمانهم لاح تعضعا 


۳۷۵ 


بحجز اليعص الآخر » فلم بعد المؤمنون یعرعون معنى للراحة » وماك 
النأس الکاریں دنهم عفنا لهم على خط‌اياهم » حنی آن معطمهم 
ساسوا مهمنهم والعهود الحمة التى فطعوها على اسهم فاتفصلوا عن 
رقاقهم » وترلوا خلسه من الآسوار مستعينن بالسلاسل واطبال . 
منحمعين وحدهم هربا ناحة الساحل > وسقط بعض هؤلاء فی أيدى 
العدو هضرب عليهم الرى الدائم » أما الذرين جحوا فى الوصول الى 
السحر عفد أرعموا أهل السفن الراستة هناك على فطع حنالها والانحار 
فى لحطلهم هده » وصاحوا فيهم « ان هدا الأمير الكبير [ یسی كر بوعا ع 
الدى جاء بعسكره الدين لا يحصيهم العد » مد اسسولى بالقوه على 
المديية الى كانت مذ فليل فى أيدينا » ولم يج من سكه أحد مص 
رجالا > ودیح فوادنا » ولکن شاءت ارادة الرپ أن ننجو وحدن ! 
دونهم ۰۰۰ فهسا آسرعوا لفك الحبال والابحار عبل آن يبلغنا [كردرعا] 
ويلحق با عند الشاطی» ويصيبكم ما أصاب قومنا » . 


نم اعملوا سطح السفن مع من کانوا عليهاء ولادوا بادیال 
العرار المسين » الدى لم يقتصر على الغوغاء وحدهم » ولا على طغام 
الاس مبهم فحسب ٠‏ بل کان بين الهاربين رجال بارزون ۰ من دوى 
المرانب الساميه » واظهرهم « ولنم دى جراند مسئيل » وهو من وجوه 
آمل « أبوليا » المعروفين » زوج آحت بوهبمودد . وآخوه « آلبریکرس » 
ووليم النجار » وجى دی بروسيل ۰ ولا مبرت العقیر وعيرهم مس 
لا بدکر اسماءهم التى لا ینبغی أن پتصمها هذا الكساب-. مسذ آن 
محيت هذه الأسماء من كتاب الحياة ٠‏ 

وكان هناك غير هؤلاء وهؤلاء جماعات فد أزعجها التفكير فى 
الأخطار الجسىمة > وعجرت عن تحمل اللحاعة والصائب . فلج أت 
الى العدو » وكان دلك من حانبهم آكبر ما ارنکبوه من الموبقات , لأبهم 
بذلك آنکروا فی لوم تعاليم الستح وعقندنه . فکان هوّلاء الم ندوں 


۳۷۹ 


یعلون الى السرك احوال الجيس الصلیبی » مما آدى ال وصح 
الصليبيين فی أسد المآزق حطوره » كما أن الکیریں ممن طلوا معيمين 
بالمديه کاب براودهم سرا الآمال فى آن يعروا هم أيضا , ووضع 
آسمف بوی الوعر والعاند العطیم بوهيمو ند هده المحاولات من جا 
هوّلاء > ومن تم حاءوا الى رحال من اهل العطه الدين دلت النجربة على 
آحلاصهم ۰ والموثوى بهم ٠‏ وعهد اليهم بحفظ الأبواب » كما عید 
بحراسه الابراج الى رعماء لم یعصروا فى رعايها بلا كلل : ليلا أو 
بهارا › ومن ثم لم يعد أحد ما بارعا كان ام مراوعا - بقادر عل 
الهرب ١‏ وأراد العوم أن يكون لهؤلاء الحراس - صعيرهم وكبيرهم على 
السواء ب حى ممارسة السلطة الكاملة فجعلوهم بقطعون اليمين على 
أن يطيعوا أوامر بوهيمودد بكل الصدى والوفاء حبی ستهى حصار 
آنطاكية . وحنى نقع المع ركه النى كانوا فى اسظارها > ولا آصيح 
بوهدمو نك محاط. .6نناعة وحواسته وأصدقائه > وكل من له ثقة 
دامة فیهم أحد غاية الحدر , فلم يحظ قط - ليلا أو بهارا ‏ بقسط 
ص الراحة > اد كان يسغل ونه بالنجول فى السوارع والیادس ۰ 
والىفنيتس على الابراج والحصون » لثطمش نمسه ويهدأ باله من أنه 
ليس هناك من أحد منهاونا فى مهمه » ولسأكد من عدم وجود أى 
فرصة للعدو لدحول المدينه عن طريق الحادة ٠‏ 


وكانت ساك أربع فلاع نتطلب حراسسها رعايه خاصه نلك هی 
الطابية العلنا التى شسدت فى مواجهة القلعة العلا مباشره ‏ ثم 
تلبها ثاسه نفع دو ها داخل الدية ووراء الخدق الذى حفر لصد 
الهجمات البی تأبى من بوابة العسکر العا ٠‏ 

وأما ثالسها قکانب خارج الباب السرفی » وکانت فد آقییت 
لحماية العسکر فبل احلال الدینه ٠‏ 


۳۷۷ 


وآما رايم هده الطوابى صعم على رآسن الحسر وهی البى 
ثمکی الصلسون بفضلها مد قريب من مهاجمه بوابه الجسر . وقد 
عهد فى بداية الأمر بحراسة هذا الحصن الأخير الى کوب بولوز . 
لکه تحلى عن هده الحراسة حين م الامسبلاء على أتطاكبه » ودخل 


الدینة مم الآحرس 1 


وحدث: بعد الاسیلاء على أنطاكية أن فام کوب فلاندرر مع 
خمسمائه من الابطال الاساوس بحراسه هده الفلعة وكيف من 
اسسعدادانها الدفاعیه . محافة الا سطیم سعیبا الرواح والمجىء 
عن طربی اسر ان سفطت القلعه فى يد الحدو . الأمر الذی لايد 
أن دی ال وصم آسد سوءا ٠‏ ۱ 


س )ا بت 


لا -حط كر بوغا أن رجالا أصبحوا الآن أكثر حريه فى القدره 
على الروح دالر جوع دون عاتى . كما رأى ان اطصن الفاثئ عند 
الجسر پسل ععبه کاداء أمام خططه , لدلك أصدر آمره - فى يوم 
م الأيام ‏ الى کسیة مؤلفة من ألفين من الفرسان الدرعین أن نحمل 
السلاح وشن هحوما عنیما على دلك الموصع » فأطاعوه فى لظتهم > 
ودحيروا لأنعسهم مواقم حصبنة حول حائط الطابية النى أسرنا البها 
حالا »> وفسموا آنقسهم جماعات راحب شاوب ضما بينها فدف الطایبه 
يسل لا پنعطع من السهام . مند الساعة الأولى من البهار » حنى 
الحادية عسرءة مه » ولكن الكونب ورجاله اسنیسلوا فى صدهم » ولم 
بدحر وا وسعا فى الدفاع عن الکان الذی عهد الى الکو بت بحمابه . 


۳۷۸ 


و لما قاريب السمس العروب ,2 وآحد الليل بسر علائله على الكون . 
بين للمهاجمين آهم لم یقدموا الا فليلا ‏ صحلوا عن هجوميم وعادوا 
الى معسکرهم » غير أن الكو س حسى أن يعاود الاعداء الكره فى الوم 
التالى بقوات آضخم من قوابة النی بحب يده الآن . فلا یمود فى 
استطاعية آندا حمایه القلعه صد حسود العدو الکنیعه . لدلك دم 
فى سکون اللیل وآصرم النار فى هدا الوصع وترکها برعی کل 
ما به » بم انکعاً الى المديية نس خرجوا معه سعيا وراء هدا الال 
الصائم ٠‏ 


ولا آسرق الصياح رجح عسکر الامس المهاجمون يعاودون 
هجومهم مرة آحری + وقد اصم الیهم ألعان , فما بلعوا هده الناحه 
حبی وجدوها خاوية على عروشها » وقد بهدم آکرها . فاضطروا 
للعوده من حب حاءوا دون أن بنجروا مهمسهم ٠‏ 


وفی حلال هده الایام الى کاب فوات العدو فيها هاجسا 
حلسة » حدب أن صادفوا بعض الصليبيس من الععراء العدمی الدس 
حرجوا دون أن يأخدوا حدرهم . فأمسکوهم وساروا بهم الى اميرهم . 
عدية منهم اليه كأول عنبمه آسعر عنها نجاءحهم » عير أن سلاح الأسرى 
الضعيف ۰ وما عليهم من رب النیات نار اسمئزاز الأمير »> اذ لم 
یکی معهم سوى أقواس حسيبة » وسبوف باليه علاها الصدأ . كما 
ستر آجسامهم ملايس ممرفه من حراء عملهم الدائم ويسيب فام 
هده ایاپ لآنه لم يكن لدی ففراء اجاج ما سدیرون به غير 
هذه الأسمال ء و عسال انه ما كاد هذا الأمير يتفرسهم حنى صاح 
فائلا : « يسل هؤلاء الناس يدب الدعر ثى فلوب الأمم الأجبه ؟ وهل 
يحق لفوم کهژلاء أن یسبروا آهسیم أبرياء وما هم الا كأقفر الربزفه 
يحود الناس علنهم بلعمة الجر * ۰۰ ألا فانطروا الى ما بیمین أسراف 
آهل السری من سلاح ۰ أما هؤّلاء فان الصربه من سلاحهم طل أن 


۳۷۹ 


نوّدی عصفورا آو سمطه عل الأرص . وعلكيم آن و وا هؤلاء 
الرجال » و سوفوهم مكبلين بالآصفاد ومعهم آسلحنهم هده » وعليهم 
نبابهم الهلهلة ۰ و مخدوهم الى مولای الذی آرسلنی فیعرف من مطهر 
هؤلاء الأسصاء أن العلبه على رجال كهؤلاء الرجال لا سسعری من 
الوقت الا قلیلا ٠٠٠‏ ودعوه یعکر : أى صیت لمل هذا السعب 
النعس فى فاخره يما يفتح !! واطلیوا اليه أن ينام فریر العين 
ويلقى بالنبعة عل“ أنا وحدی » لأنه لن يمصى وفب فصير حى 
لا يكون نم وجود لهذه الكلاب القذرة »> ولن يحسب لهم حستان 
بعد ذلك بين الأمم » ٠‏ 


وأمرهم بهذه الکلمات أن بسلموهم الى رجال عسنهم لهم » کی 
پسوفوهم الى الشاطان بعارس » وآن يفصوا اليه يما فاله هو الآن , 
ذلك لأنه كان على لقة نامه من قدربه فى یسر على فهر رجال هؤلاء 
الرحل وان لم يحرب بأسهم بعد » عير عالم بأن هده الکلمات الق ظن 
أنه يحط بها مى ددر هدا السعب عند مولاه » وأنها تجلب له المجد , 
سوف کون فى النهاية سببا لنكبته » ولأنه حين تحيى به الهزيمه 
البکراء »> ويغوص في حماً الفوصى على يد هذا السعب الحفير . فان 
العار الذى يلحق به اذ ذاك سوف یکون أشنع عار ۰ دلك لان الماعدة 
العامة حى ان الهزيمة تكون أيسر احتمالا ان لقيها المعلوب من رجال 
سشجعان أفوياء » أما اذا أحرز النصر عليه فوم لا اعنداد بهم » ولا سطوة 
لهم فان شار الهزيمة يكون أبلغ » وعارها أفدح عله ٠‏ 


NA? 


- ¥ - 


أصبرحت المديه الآن محاصره من كل جابب » وقد نعافم وضع 
الصلييين سدوءا لآهم آصبحوا عاجرين عن مارجها لعصاء مالهم مں 
آعمال حارحها > كما سدت المسالك آمامهم فى دحوليا . مما بردب 
عليه عدم عدر یم على جلب الطعام الیها . فعض الجوع یبابه آکرهم . 
واحتدب الئونه فى السنافشن برابعدم دوفر مصالب الحياه الصرورية 
مما حمل الجوعی على سلوك سبل محجلة لسد هدا البعص » ولم 
يعد بم مجال لاحنیار نوع الطعام حى عند آکس القوم بأنها فى 
أمورهم 0 ولم يعودوا يأبهون بنطافه اللحم الدی بجدوبه أو قذاربه . 
ولا كيفف جیء به . سواء أكان مسترى أم مسروقا » ذلك لآن المعده 
الحاويه بصرخ عاليا فى طلب أى نوع من الطعام پسد جوعها ٠‏ 


كذلك فارق السلاء ومارهم ولم بمردد الأحرار فى فرض 
آهسهم على موائد س لا يعرفوبهم » من غير دعوة کون فد وجهت 
البهم » وناهفوا على الصدعة يجود عيرهم بها عليهم » ولا بکھوں 
عن الالحاح فى اسسجدائها من ايدى غرباء لا يعرقونهم ۰ وكان هذا 
الععل أمرا مرفوضا عندهم من قبل ۰ 

كما تخلت العقائل عما كن عليه من الحسمة التى كن قد طبعن 
علیها , آما العذاری قم عدن يأبهن بالجل الذی كان سمة لهن ۰ 
ونسين أنوثنهن » وطلعن بوجوه علیها غبرة » وآصواب حرينة 
تحرك آفسی القلوپ » ورحن پلمسن الطعام أنى وجدنه لا يسعين 
حوف من أن پراهن أحد ٠‏ 


لکن كان هماك آخرون لم تستطع الجاعة حملهم على التحلى عن 
وفارهم ۰ فا نکفوّوا بوجوه حامدة الى جهات قاصبة 0 يمضهم الامی ۰ 


۲A1 


لآنهم كانوا يترون الوت على الميسى بين الباس يسألو نهم لقمة تعبم 
أودهصم ۰ 

آما الرجال الدس كانوا من فيل آسداء العزم » أصحاء اليسه , 
دوى,بأس سدید . والدین لم يكن آحد يجهل فدرهم ققد ندوا وكأنهم 
آنضاف موی ۰ پو کأوں فى ضعف على عصيهم 2 ويجرون أنفسهم 

فى السوارع والمبادين حرا ء وعل الرعم من أنهم لم يصرحوا بكلمه 
الا ان وحوههم المكىشه کات بعصح عن آنهم E‏ احساا بحود 
به علنهم العابرون ۰ 

كما أن الاطعال الباكين » والرصع على آنداء آمهاتهم كنب تراهم 
فی كل مكان وفى معنری الطرق » پلیمسون اللعمه سد رمقهم ورمق 
من جاءوا ر بهم الى هذه الدنیا حت ی لجرلل القن ال 
من الطعام لاهسهم ولا قول لأمهابهم ٠‏ 

وفى خضم هذا الزحام الكبير فل أن واجد آحد عسده من 
الطعام ما يمكن أن یکفبه هو وحده » اذ ضيب قى الوافع جمسع 
الموارد » فلم يعد أحد الا وهو يستجدى الآخرين » وادا شاءت الصدفة 
آن یکوں هناك فرد کاں قد بلع من المراء مبلغا كبيرا وبعى عنده 
من هذا الال الحاص شىء ۰ فما كان لهذا الال أن ینفعه فتیلا . 
و 

5 یا أن اسان الذين کانوا معدودین آسحی الناس يدا 
وآکرمهم شبيافة' . أصبحوا الآن يلتمسون'الأماكن الناشه الى فل 
أن بغساها آحد فلتقطون منها ما شتمون به آودهم > وسکالیون فى 
نهم على الطعام - أيا كان هذا الطعام - الذی استطاعوا الحصول 
علمه من مصادر مخنلفة , م بأبون أن يكون لهم فىه شريك ٠‏ 


.آفری من الصرُورى أن آمول,آکر من هدا 0 


AY 


لعد أصبح لحم الجمال والحمير والجبل واليغال وعيرها من الخترانات 
الذدنيا و کانها اسهی ما تكون إن وجدوها ۰ وابة لن المؤْسَى ان تقول 
انهم كانوا ينيسون الأرض ويحرجون منها جيف الحنوانات المحوقة 
أو البى مانت بالطاعون ويعيلون على المهامپا ٠‏ 


هکدا كانت آنواع الاطعمة البى راحوا بدرءون نيا عن آفسهم 
عائله احوع الدض و بطلون حنانهم النعسه قدر طافهم ۰ 


لم تيصب تسده الکربه الرهبه - واعنی بها الحاعه _ العامه 
وصعار الناس وحدهم فحسب » بل جاور هم آهوالها فيسب کار 
الرعماء الدين عدوها حطيا لا ممكلهم اجماله ۰ اد كانوا آکر من 
سواهم اعاله للکیرین من الباس , ولا يستطيعون آن یکفوا رفدهم 
عمى جاءهم بلئمسة منهم ٠‏ 


وان اساء عد الحفية من الرمن لا برال محفوره فى ادهان 
السيوخ والكهول وتحماج الى مؤلف خاص يروى ما جرى لكل واحد 
من هؤلاء الرعماء ۰ وییضس أخبار العمة والصعاب الى عمل فبها 
هؤلاء العادة الانعياء من أجل خاطر السیح , على أنه يمكى العول 
إن رجالا كهؤلاء الرجال العطام وجيسا كيرا كهذا الجیس . انما 
دحملو دلك كله صابرین عير مبذمرين * 


۳ ۸ 35 
كان من جراء ما آبداه کربوعا وسيعية من حماسة فویه, أن 


آصبحب أنطاكية محاطة من كل بواحیها بصوره لم يسطع الصلییسون 


المحصورون داحل أسوارها مغادريها ۽ كما' آعجرت من كان جارحيا 


KAY 


عن دحولها والرصول البهم ۰ أصف الى ذلك ان الاشتیاکات 
الوصوله - داخلها وحارجها ‏ قد أنهكب قوی الصليبيين انهاكا فا 
كل اسمال . هذا الى جابب أن المصائب الجمة السی بزلت بشعبنا , 
وما الى به من ساءه المجاعة قد عملت كلها على فل عزیمه . فأظهر 
النراخى فى حراستة ٠‏ 


آما الذين لم يعد يسغل پالهم سوى البحب عن كسره الجبر 
يمسكون بها رمعهم فقد كانوا أكير بهاونا بالسسية للأمور الأخرى . 
مما سج عنه نجاح العدو فى دخول المديية فى أحد الأيام , ودلك 
يسيب عدم بوفر الحراسة ليرج كان مجاورا لليرج الدی اصسحم صه 
الصلیبیون الدينة ٠‏ 


وکان بعض الأتراك قد طمعوا فى الاك هذا البرج » معشمين 
سكون الليل ۰ فعلقوا السلالم الى الأسوار , وفكروا فى النرول بعد ثد 
ال المدينة كما فعلنا من قبل » فلما بسط الليل طنبه » وسکنت كل 
بأمة فى الکون » آفدم ما یقرب من ثلانين رجلا و سلعوا السلم واعنلوا 
السور » مستهدفن الاستبلاء على البرج الذی وجدوه خالما من کل 
مدافع عنه » وبینما کانوا منهمکین فی عملهم هذا اذا بر ئيس العسس 
يصل الى الکان الذی کانوا یعملون به ۰ وکان هذا الرحل یقوم اد 
ذاك بها اعتاده من الرود حول السور > فاکتشف الوامرة ء فاحد 
يصمح محذرا من بالأبراج المجاورة ويعلن الهم أن العدو قد استول 
بالجديعة على البرج , فأيقظ صاحه حسع اراس في تلك الناحية 
من المدينة » وكان ببتهم الشجاع المرموق « هنری دیش » فاسرع لتوه 
الى تلك الجهة مع فارسین آخرین » هما « فرانکو » وژیحمار » , 
وكانا من ذوى قرياه ومن أهل البلده المسماة « مالين » الواقعة على نهر 
« الوز » » وخاف ثلاثتهم أن تكون الرشوة قد استغوت البعض 
فاستسلموا للضانة وغدروا بالمدينة ٠‏ 
AE‏ 


كذلك عب لساعدبه جماعات من الابراج الجاوره . فیاحم 
ااعدو فى عب کدآبه السسط ٠‏ فأبدى البرك معاومه سد بدو . لکن 


ری دس ما لنب الا قاعلا حلى تتح دی طر دعم ع المرح . وسل 
ہم أربعة آهس . آما البعه وكابوا سنه وعسریی رحلا ب قعد 


a 


العى بهم من الاسوار ۰ فسفطوا على آم راسسیم »> فدقي عط اء يم 
وساءروا أسلاء ممرقة ٠‏ 


و کان عوٌ لاء الرحال الما نون الدیں صعد و | البرج عد عرموا 
على ادخال بعيه رفامهم . 


و لعد كب الرعيم اليطل [ هری ديس ] فى عدا ااصيدام انعد 
حہك دمه لا ريجمار 2" الدی احرطه السيوف فهلك > كما اصدب 
١‏ فرانكر » بجرح قابل حملوه معه الى داره وهو يكاد نالفط آنفاسة ٠‏ 


A 


دزا یدب الحاجه للطعام یوما بعد يوم » ورایدب معها مصايمه 
المحصورين » كما صاعفب الجاعه آلام الصلبسین . فصحررا من هده 
الاقور العستره ز":غوال الى رل بهم كل يوم . فداحلهم النآس 
حت لم یعودوا حریصین على حيانهم وسلامتهم + فاسلوا من اديه 
لا يعلم بهم أحد » ولم يكيرنوا يما كان پکشفھم من آلاف الاحطار ٠‏ 
فراحوا يسفون طريمهم وسط صعوف العدو کی يتسر لهم الوصول 
ال الساطىء حيت كانت برسو هناك يعض السفعن النوتایته 
واللاسبه » وكانوا يبغون من وراء ذلك شراء الطعام وجلبه الى المديه 
عير آن الطمع فى النجاه مس هذه الاخطار الجسيمة حمل بعصیم على 


( الحروب الصليبسة ح ۱ ) - ۲۸۵ 


ابر حپل . عافدین العرم على الا يرجعوا آبدا . ولم يوقعوا أن قل 
ريما ينحسن موف من حلفوهم وراءهم ٠‏ أو أن تناح لهم فرصه 
النجاه من سيوف العدو ٠‏ 

فى هده الاساء تكسف للترك أن بعصا من رجالنا بحر جون 
حلسه بحب ججح الظلام الى البحر » ويتجولون ها وضاك فرب 
الدیبه سعیا وراء الطعام , فيعنوا فى الحال بعصا من رجالهم العارفين 
بدروب بلك النواحی وسعابها لييصبوا الكمائن لهؤلاء الاس 
ویسلوهم كما فتلوا اخوه لهم من فيل ۰ فحالف النجاح النرك فى 
کسیر من هده المحاولات محالفة حرآدهم أخيرا على ارسال ألمين من 
فرسانهم الخنارین ۰ وکلفوهم بامساك البحارة والنجار وحری 
السض ۰ مؤملس من وراء دلك اسنتصال هذا النوع من النجاره 
واد داك يحال بين الصلین وبين کل آنواع الئونه ویعمدود کل 
امل فى السلامه ٠‏ 


وصح ما توفعه البرك » اد نقد فرسابهم الاوامر الصادره البهم 
تفيدا دذقيقا » فأضرموا الباز فى يعض السفن » وأمسكوا طائفهة من 
ملاحنها الدين خرحوا مس عبر حراسة » ففتکوا بالحاب الأكين مهم . 
مما حمل البادين على الهروب ٠‏ 

ولا ذاع حبر النكيء وساخ نوها ونجاوز هده الناحه الى 
ما وراءها لبلب حواطر النجار الدين كانوا يحصرون الى هنا فى 
رحلات بجاربة من فرص ورودس وغيرهما من الجزر » كذلك مر 
سلوقبة وابسوريا وبامفيلية » وسواها من الأقطار البحرية » وتملكمم, 
الفزع من هذه الأحوال السائدة حتى انهم خافوا أن يعودوا ال هنا 
أو تجلنوا سلعهم ۰ ولم بحرءوا عل الاقتراب من نلك الناحمة , 
ونرنب على ذلك أن الم الشلل الکامل بالتاجرة وتوقف الاستبضاع » 
و ندهور موفف الصابینین تدهورا آخطر مما كان عليه من ذی فيل . 


TA“ 


وعلى الرعم من صآلة کمبه السلم الى آحضرها النجار صاله لا كى 
اندم لیرد احساجات الماس العد ید > الا آن بفاء الا صال البحری 
موصولا أعطى يصيصضا ص الانعاد للصليبيين ٠‏ 


عاد عا عار 


ولقد صادف العدو فى طریبی عودية من باحية النحر طاهه 
مي المؤمنين عرضهم حميعا على السسف الا شردمة قللس عاية اأها_ه 
تمكنوا من النسلل عبر الغابات . والأدعال ولخاوا الى الكهوفه 
واستشنوا بها ٠‏ 

ولقد ادى حر هده الطامه الکبری والمضيية القادحة الى حرن 
فوصا حرنا لا يقل عما آترلنه بهم المجاعة الفاستة » وتجدد همهم اد 
طرق سمعهم خبر النكبه النى حلب برفافهم وما ينعرض له أصحابهم 
كل يوم من هلاك ۰ سرب لنفوسهم الباس حنی من الحناه ذاتها 
ولم يعودوا يتسمون بالحرص عليها , وعل احياطیم على أنعسهم . 
وصاءلب طاعنهم لزعمائهم ٠‏ 


ب هت 


ف هده الأساء وصل الى الاسكندروزية 0 ولم دی حراند مير یل > 
ومن فروا معه » ووجدوا بها ستيفن كونت شاررر وبلوا الدی كانم 
الماده و کل الماس برحون عودنه بسن بوم وآخر . لکبه كان معما 
هناك مسذرعا بالرض ۰ فأحبره ذلك الرهط يكل ما حری مانطاکة . 
وحملمهم الرعبة فى الا بطهروا آنهم فارعوا رفاعهم جتنا سىت تافه 
عار ذى موضوع » فانهم راحوا پالغوں فى وصف الأغوال والسفا؛ 


TAY 


آسیسرین هناك > والحق أن الوقف كان قد بلع من السوء حدا موی 
الوصف ,2 عبر آنهم بالعوا آسد المبالعه فأطهروه بصورة آسد اسودادا 
ورصامه وزادوا فى دکر الطروف السیته السائده . ولم یک «سسفص» 
فى حاحه الى سماع مزید من ميل هدا الکلام سى يصاعف جه . 
لانه لم بهحر صحابه ولم يقر عنهم الا لنفس هده الاسیاپ ؛ وان 


ادعی المرض ۰ 


وبعد ان فلبوا الأمر فیما يتنهم على سننى وحوهه ركيوا السص 
البى كانت فى الميناء معده لهم » وطلوا ميحرين حبی أرسوا احيرا 
يعد رحله استعرفت. تصعه آیام عند اجدی المدن الساجلبه ١‏ حب 
راحوا سعصون آین يكون الامبراطور وما ینوی اب یفعله . وبلقوا 
عدیدا من الاح ر عن دلك الأمر ب يحالف تعصھا عن بعص فى 
الصسمون الصمون والصدی معادها آنه سد الرحال الى آنطاکه على 
رأس طائفه کبرة من العسکر اللاس والاعریق لد ید العونه الى 
الصلیینین وفاء مته پاسمافه معهم » وآنه الآن معسكر پمن معه فى 
م صاو ستیوم » ° 


وکان فد انصم الى الامیراطور ما یفرب من أريعين آلف س 
اللاسن > زیاده عن الحبوس النی جمعها دن سی السعوب وکان 
رأيه أن یخلعهم وراءء فی بلاده مع الکتا ثب البی عنده > وما كان بر که 
اباهم الا لفعرهم المدقع أو لنقسی المرض فنهم , أو لعير هذا أو داك 
من الأسباب العوية » اما الآن ففد زال عهم ما يسكونه من وصب . 
واشندت عزائمهم يحضور الامبراطور وحشوده الکسقه . واستردوا 
سهم فى الزحف ۰ وآصبحوا سلهفون قلبا وروحا على الاصمام الى 
رفاعهم احجاج ۱ 


حیں علم كونت ستيفن والذس فى صحيتة بأن الامبر اطور 
مرابط فى نلك الناحية قى ائنظار امدادات أخرى كثيرة ۰ وأنه يقوم 


VAAN 


يعمل اسنعدادات اصافيه للزحف »> أقول انه حين عام بدلك بادر 
فسلك أفصر الطرق المؤدية الى الحيش الامبراطوری . قاما وصل 
الى متاك موبل باعطم آیات المرحيب الممروجه بالدعسة البالعه . 
وكان الامبراطور فد عمد اواصر الصدافه صد بداية الحمئة مع اسسيص 
حیں جاء مع بقية الرعمء الآخرين . ولا راح الامیر اطوز ستسفسر 
مبه استفسارا دفیما عن احوال الفادة الآحرس وسلاميهم وأوصاعهم ١‏ 
وعما دعاه لن ركهم وراءه » آحابه ستیفي بقوله : 


أأا- 


« أيها الامیراطور الدى يسار الطمر فى رکابه آبی سار . 
ان رعاياك المحلصين الدين أدبت لهم بالمرور عبر امبراطوريك مسد 
آمد قصير » وشملنهم بفیض جودك , فد اسنولوا ‏ أول ما اسسولوا - 

ييه » ثم وصلوا بعد مسيرة ناجحة الى مديية أنطاكيه فحاصروها 
سعة أسهر سوياء حصارا لم يرفعوه عبها حتى أحدوها عنوة بتوفیی 
من الرب . ولم یعر" عليهم سوی فلعنها النی كان اقتحامها صريا من 
المحال . فاسبعصت عليهم بسبب وقوعها على حبل شامق . وبعصل 
آبراجها المشرقه على المدية التى ببدو وكأنها وكر العقاب . وكان الط 
عند شعبا أن قد انتهى الحصار » وانهم تخلصوا من كل حطر بعد 
اسسسلام المدينة ء بيد أنه ظهر آنهم قد نردوا الآن فى خطر آبلسع 
هولا من سابقة . وهم وفعوا لی صعويء بقوق كل صعرية واحهوها 


من فيل » ٠‏ 
« دلك انه لم نکد شقصی عير ثلانه أيام يعد احبلال المديية حنی 
جاء فائد فارسى تد بد المراس اسمه « كر بوتا » على رآس ححافل دن 


TA 


السرق يجاوز عدها كل مدير , فاحدق بالمديه من كل جانب » ولم 
يدع مدحلا من مداخلها أو محرحا من مخارجها الا سده . وحاقت 
الحن بالفاده والعامة على السواء يصورة اينهم من كل سىء حبى 
من حبانهم * 

د وفل أن پنیکن العفل من تصور ما عليه هدا انس المحاصر 
من کنره هائله فى العدد . وموحر الفول ان عامه عسکرهم غطوا کل 
ما حول الدينة » وانسروا كأسراب الجراد » حنی ضافب الأرض بما 
رحسب فلم سم کل خيامهم ٠‏ 

« آما رحالا فکن آمرهم على النصص من دلك » اد أحدوا 
پساتصون ساعصا مفرعا يسبب الجوع الدی برل بهم ۰ ومن جراء 
البرد والحر اللذين فاسوهما » ويبسيب ما اینلوا به من فنل وموت . 
حبی أن كل ما نبعى بعد دلك من الجيس فى آنطاکنه لم بیعد كاقنا 
. للدفاع عنها ٠‏ 

« آضف الى هذا أن العوتة التی كانت تجلبها لهم السعن من 
مملکنکم والرا کپ العادمه من الجرر والدن الساحلبه قد افطع ورودها 
نهائیا - كما تعلمون ب يسيب العسکر الذین آرسلهم العدو » ولم 
بدعوا سبرا من الأرض بين آنطاکیه والبحر الا احتلوه ء كما دمروا 
لاسطول ندمیرا یکاد أن یکون ناما > وحکموا السیف فى البحاره 
والمجار مما حال بالفعل بين شعبنا وبين کل آمل فى شراء الطعام ٠‏ 

« ولعد جاء الخبر بأن الطعام الموجود الآن فى أنطاكية لا یکمی 
الناس الا يوما واحدا ففط » ومما ضاعف مناعیهم خلو الدینه من 
مكان أمين يلجأون اليه لکنرة سلل البرك الى الدينة عبر العلعه الى 
سرف علبها , فيسيون هجمانهم على فلب البلد » ويهاجمون المسيحيين 
فى الشوارع والميادين » وهكذا فان ما يفاسيه رجالنا خلف الأسوار 
لا يعل هولا عما يكابدونه من غارات يواليهم بها العدو من الخاريم ۰ 


۳۹۰ 


ر لدلك قا سى وص معى الاں مں العاده وسراه العوم قد 
آيسا نمام الهس آن ما بقوم بهاحواسا انما هو جهد صائم ۰ وط 
سم سا اليم فك غت الامر واسد ا الصجع ال حوری لاعمل على ۳۹ قية 
سلامنهم » وأن لايسسوا بآمر سسحيل تحفیفه , لاسیما وقد نحلب 
عهم العناية الرياسة ۽ فلما و جدبا آسا عاجرون عن رحرحهم عن 
الى القاء آتفقستا با دیا الى الپلکه ۰ سمعل ملما فعلوا ٠‏ 

م والآن ذلعل حلالتكم ترون - اسم رس حولكم ص اللسلاء 
المنجان ‏ أن الجر كل الجر فى الرحوع عما کم قد اعير منموة من 
الزحف الى آنطاکنه . حنى لا بحيق نفس الاخطار تمن عودوبم در 
عسک کم الطفر ۰ وان العقل لیناشد کم ان نعودوا من جنب حتلم 
دون آن بلحم فوانکم بالقوات الكسعة النی يغب بها السری . ودلك 
آمر أجدى علیکم من الاندهاع من غير رويه لنجریب فونکم مع هدد 
الاعداد الضخمة من العسكر الأشداء مادامت السحة غير مؤائاه 
تماما ۰ 

, وان هوّلاء الرجال الباررين الموحودين الآں يحضر كم قد بال 
نفس هذا النصيب ٠‏ ويسسطي ن أن يؤكدوا لكم صدی ما آدول . 
كما يعرف دلك أيضا « تانکیوس » الألمعى الحصيف الذی آرسله 
حلالنکم معا ء أيه رأى ۳4 رآسه مدی ضعبف رجا 0 فسار 
على هدى العقل فا: نسحب من العمل معهم » وانة لعادر أن يحلى الموكف 
أمام جلالنکم » 

عاد جاو عاج 

وكان عى حبس الاممراطور أح للورد بوهمسوند من ابه ب 
آسمه برجيدق » ٠‏ قلما سمع ما فاله + سس کویت ساربرژ »> حن 
حبونه 2 وا سسخرط فى المكاء جر با على مصير آخبه ورفافه . ورغ 


۳۹۱ 


فى نادیء الامر أن پعارض رواية الکویت , ورماه بالجبن لبهوده کې 
ألا سیحاب من صفوف هو لاء الرعماء الأحلاء > ولكن آحدهم و اسمه 
ولمم دی حراند مدبرل - وکان سر دف المولد لا الحلق ‏ وهو صير 
توهمو ند تمكن مں اسکات « جدو » ٠‏ 


- ۲ب 


بعد أن سمع الاسر اطور هده الکلمات . اسسدعى البه جمنع 
ثبلائه للساور فيما اذا کان بجحب عله الرحف الى أنطاكية ۰ أو 
النوفف والرجوع الى مملکنه » ويعد أن فليوا الأمر على سى وحوهه 
انتهوا الى أن الحكمة بعنصى العوده بالجبسش سبال ا , بدلا من اثارم 
ممالك السرى كله والتعرض لقلنات الحرب ۰ 


عاج عاو عاو 


لقد وی الامیراطور كل النعه بكلماب سسبعن . فاعتقد “ن 
كل شىء سبحری كما فال اعنقادا حعل الحوف يتملك فلبه من كر بوعا 
الدى زعموا أنه دمر فواتنا »> فخسى الکسسوس من سام كر بوغا 
دمهاحمة الامبراطورية نما بحب يده من اشوش الکشفه النى أكدت 
الأحبار أنه هودها دى زحعه » واذ ذاك دصح من بد الامبر اطوز مره 
لائىه تقنة وجميع سسا الى اسسرددها جهود الفادة الصليسين 
السسطه . ورأى نجنا سه لهدا الخطر ا بأمر بحرق 
ونهب حمم الأرامى الوافعه على طول خط ارنداده , سواء 
ما كان منها على يمسنه أو على يساره » بدءا من قوشه واشهاء بنيصية . 
وکان طمم أن تعف هذه الأراصى بعد دخریبها - وقد عجرها أعلما 


۹ 


الطروف على النعکر في توحه فوابهم شد مملكه ٠‏ 


عاد عار عاو 


ولعد آدی مسلك سسص هدا الى حرمان الصتلببيين من 
اللساعدة النی کانوا فى مسسسی الحاجة اليها دوالی كان 
الاسر اطور سآاهب لامدادهم بها وفاء بعهده معهم ۰ 


وادا تمعن الرء تمعنا دصقا فى کلمه الكوبت هده وفى حفائقها 
الجوهر .4 . تس له أنها عمل لا بمکن عمر انه أبدا . وآنه صادر عن 


برعة سريره پآباها السرف ۰ 


عر أن رعابة الله القادر - ولا فادر سواه - والحكم ولا حكدم 
غيره ب قصب الا أن تجنى أحسن الثبار من أكر الأمور سرا . 
وآفصت الى ما فه مجد شيعب الله وقادبه > وواء بحق أولئك الذس 
بحملو ! حماره الفط ۰ وی رکوا سناءهم وأطفاليم . کی بحار بوا 
کححاج للسید »> ریء آن كلل حهه و دهم بالمحد الدائم مما كان لايد 
أن تخرموا مه جردانا ناما لو كان الامیراطور حاصرا . اد أن وحوده 
هو وحنده حينداك فی هدا الوفع كان لاند أن بودی - للا مساحة - 
الى أن يصدر أمره برفع الصار ساء على سلطانة الأعلى وقوانه 
الصخمة , ویکون له السری كل السرف له وحده دون عره * 


على أنه يجب على الرء أن یس أن السبد بهسه هو الدی حاء 
بهذا السرف , وحاد به على من أخلصوا السه فى العمل وآدوه بأمانة 
وصمدوا نحن الظروف القاسسة النى لا تحصنها العد . حى یجنو! 
ثمار سهم . ونتعقد لهم راية النصر ٠‏ 


AY 


۳ات 


انطلمت الالسی فى هذه الأثناء سائعه عمت آرجاء المديية , 
تقول برحوع الامبراطور الى بلاده . فصاعف هذا النباً من فطاعة 
الاهوال التى يعابيها الص ليون » وملا فلوبهم بأمسا ونقررت 
عرسیم اشمئزازا من مجرد دكرهم كونت مسستبعن 2 ووصموه 
تالفح بور الأندى . كما راحوا پلعنون ولنم دی حراند مننزل 
وكادد من ساركوا تى هده اشانه الماعوبة . وراحوا يبنهلون الى 
الرب آن بزح فى النار الأبديه مع يهوذا الخائن كل من انسحیوا من 
هذه الأهوال الطامة » والذین حدعوا سعب الرب فحرموه هن 
المساعدة الکبری التی كان الله فد آعدها لهم ٠‏ 

علا عاو عاو 


ولا علم کر وغا و کار عواده - عن طريى جواسىسهم أن 
الاسر اطور راحف علىهم امد اصطرابهم 0 وعظم کر بهم ۰ وحی 
لهم أن یمزعوا ص قواته المؤلفة من زهرة الحاربین فى امبراطوریبه . 
قلما حاءهم هؤلاء الحمواسيس آنفسهم مرف ثانستة بخبر تراجم 
الاغربق عن زحفهم 2 أخذت کربوغا العزة بالائم فازداد عتوا وا 
وحبل الله آنه فد ضمن النصر وحاره » فبالغ فى النضبیق على 
رجالا منالعه سرسه » واسند فى الاحدای بهم مما نرتب عليه أن 
اكيقب النعاسه كل المؤمين الموجوددن داخل المدينة » وخاب كل 
آمل لهم فى النجاة . كما ففدوا الرحاء فى أن تصلهم أى نجدة س 
أى حهة كانب » ولف اليس الطلق الناس أجمعين « وداح الشعور نه 
برداد وما بعد بوم ٠‏ 

وألقست السئولیه العامة لكل اس على عائق وهبموند . 
الدی بس له وهو بدور حول المدينة ‏ آنه سسحيل عليه باللن 


4 


ار السده ب ان تحمل ولو فردا واحدا من الناس على المروح کن 
حتت یجنبیء . ولم يعد يوحد ثم رحل واحد يعقوم بالحراسة أو يقابل 
العدو داحل البلد أر حرحه » على الرعم کن ان اجحسم کادوا صحون 
من الأهوال الى أنرليا بم الأعداء ٠‏ 

ثم جاء بوم عاد هه المنادون والعمال منهوکی الفوی من محاولاهم 
عمدة الغ‌سله فى استدتعاء الباس > فليا ساهد بوصمولكد ذلك 
المىظر آش الا حدوی من ندل محاولاب جديده لارعامیم عل الحروح 
مس مخابئهم . ومں نم أمرمعاو سه باضرام الثار فى أماكن سعدده من 
المديية . عسى إن بجيف المران هؤلاء الدیں علطب فلو هم وردصب 
الامسال للارادة الربانية » فسحملهم على اليروز الى العراء . وتجحب 
مناور به هده وآس اكايا )> قتعد أن كان عاجرا عحرا ناما فيل هده 
اللحطة عن ان حمح الر حال للعنام تواحیات الخدمه العامه ٠‏ ادا بهم 
تعيلون ررادات هلوت ماوها المماس السديد یندافعون لأدائها ٠‏ 


وبمال انما ان الناس سس اساه دهم بعصا من وجوه الرحال 
إلى عمد اجماع حاص . ترروا فنه أن يعسموا هده الليلة بالذات 
للعرار خلسه الى الساطیء » بار كينل وراءهم السعب وحيس الحجاح 
تأكملة . عر آن حر ندرم هذا يلمع سمع الدوى وأسقف بوى 
الوفر فانسدعيا الیهما هؤلاء المسين وأسرفا فى انيهم اللأننب 
الر »> ودکراهم أن وصمه العار الأبدية سسطيعهم هم ودراریم 
بميسمها , ان هم خرجوا على ما يعرصه علبهم سرفهم وكريم 
آمسو لهم > أو اذا انسحبوا من هذا الحشد الكبير من المؤمس 
بالسیح ۰ 

عاج عاد سار 


قى وسط هذه الصائقة كأن هناك نعص بسن فى الطعام دين 
شعب الله نبب أهوال الحاعه المهلكة / وما يمارسه العدو مي 


۳۹۵ 


الضغوط , سواء من الداحل أو الحارح » حنى لم يعد ثم علاج لما هم 
فمه ولا أمل لهم فى بحدة بأبهم من أيه داحبية ۰ وعمب البلو 
صغيرهم و کبرهم على السواء ۰ وعجر كل واحد عن مساعدة 
الآحر 5 

وكابوا اذا نذ کروا نساءهم وفكروا فى صغارهم الذين خلعوهم 
فى بلادهم , وأملاكهم الساسعة البی ورلوها عن آسلاعهم »> وکیف 
هجروها حا فى السیح » آسلموهم آنفسهم للشكوى من عدم ماز اه 
الرب راهم . له لم ينظر دعس الشععة ال التسای السى تحملوها , 
ولا الى صدى اخلاصهم ٠‏ بل اسلاهم بدلا من ذلك بالبلانا كما لو 
کانوا شعبا عریبا عه فأسلمهم ال اندي الاعداء ۰ 


مد 


نما کان سعب الرب بعاسی السلاء على هذه الصورة ۶ ادا 
بالسىد سعطف علمهم و پسسمع ال آسهم ودرسل اللسلوى من 
كرسسة السماوی ء فيقال ان قسيسا اسمه [ بارتلميو ] من المقاطعة 
المعروفة باسلم « بروفرس » جا الى أسقف دوق وکوت بواوز 
زاعما لهما آن الراری الباركد أندروز كان قك طهر له کی امام 
ثلاب أو آرم مرات مسالية و آمره أن سادر ما وسعه البدار أن 
اخيار القادة أن الخربة البی طعن بها سندنا عبسى المسنح قى جنبه 
مدفو نه فى کسسه أمر الحواردين ٠‏ وعلنهم أن بنسطوا كل التشاط 
فى النفسس عها فى البععة الى نها له الحوارى بعلامات ممبزة ٠‏ 


ومن ثم مضى بطرس الى خادمى الرب هذبن الجپوبيي » وقصل 


۹۹ 


ليما الأمر الذى أقسم أنه حمئله - وس آن الرسول [ آندرور ] 
ارعمة على ذلك مهددا اناه نکر من المناعب . يد آنه رفص أكبر 
من مره اداء هده الرساله > لآب ۷ بر ند عي ان نون رحلا قرا 
جاهلا » غير أنه لم بستطم فى البهایه أن يجيب تند آمر الرسول 
العاحل أكر مں صدا حنى ولو تعر ضب انه للحطر ۷ 


ونوسلوا, بالسر به النادء فى تقل هدا ابر الى العاده الآحرين ٠‏ 
الدس جیء أمامهم ببطرس [ بارتلميو ] لنسمعوا منة حقيفة الآمر 
وصوربه فصدنوا روايه . م حمعوا فی المكان الدی سباه لیم 
فی ار باض الکسته المسار الي آبعا . زحفررا الآأرص صاك الى 
عمى معين . فوجدوا الحرية كما فال بطرس [ بار تلميو ] نماما ٠‏ 


ولا سمع الباس هذا اليا اندفعوا الى الكنيسه كآنهم رجل 
راحد . لأبهم سعر وا ان السماء أرسلت لهم العزاء ٠‏ وائهالت 
الهدانا والمسح نمحندا لاکنساف هده اللبعمة العالنه . وطرحوا عنهم 
ما كان بهم من المزع » وسقسوا الصعداء » وأحسوا أن فد عاودهم 
دآسهم من حجدید لسفند الآوامر المماركة . وكان ك البعص الدین 
ادعوا آنهم رأوا روّیا العس اسساح اللاتكه والرسل الطوبانيين , 
و کان ادعاؤعم هدا تعريرا لنعو به ايمانهم بحام بطرس قار معت 
نسيسة الباس_ الفابطه_ لائر ارتفاعا عجسا ٠‏ 


وحينذاك اسنچاب جمبع الزعماء لافراح الرحال الموقریں 
الدرس بخسون الرب وحددوا ابمانهم . وقطعوا على آهسیم العهيد 
بأن يحلص كل مهم النية للآخر » وتعاهدوا ‏ لش بدا ركهم رحمة 
الرب مما هم فيه الآن مس وضع حرح . ومسحهم النصر الدى يرحونه 
وظهرا على عدوهم .- آلا يقارق بعصهم بعضتا . حنى ستعدرا تعون 
الله المدسة المقدسة والقبر القدس ؛ ویرودهما للايمان المسيحى 
وحريتهما القديمة ٠‏ 


۳۹۷ 


- مت 


ظل الناس يعاسون هده الطروف غير الحمله سته وعشر بن 
دوما مساليه اطمائت بعدها فلو بهم يعد طول وجسب » وراحوا 
ستمرون عن سواعدهم فی شجاعة لم تكن لدبهم من فبل » وأحسوا 
بالراحة بعد طول عداب , وكأبها آمل جاءهم من السماء » وانمی 
الجمبع صغرهم وكيبيرهم على أن لابد لكل هده السای من تهاية , 
وآنه لاند لهم من يوم قريب جدا يقانلون فه الحصم وسسطيعون 
صد أعدائهم الذين بعد وں كيرا يعو بهم الکبرة »> فنحرر يومذاك 
الدسه السی وهيها الله لهم » ومن ثم راوا الجر فى السام بمحاوله 
حوص الحرب مرة اخرى › بدلا من أن ينركوا آنفسهم نهب الصياع 
نوما بعد يوم . وهم فى عمره الحاعه البى استمرت طويلا وآنه أجدى 
علىهم أن يحاولوا الال بدلا من ان سركوا أنعسهم للسأس بنوء 
علهم يكلكله الذی لا نهايه له فیمصهم ارهافا ٠‏ 

کات هذه هی آحاسنس المع الدین لم يعد ثم معر آمامهم 
من احروح من المدية لمعائلة العدو ,2 ولم صصر هذه الرعية على 
السبلاء وحدهم ۰ بل كانت لتهب عى نفوس العامة أيضا النهانبا 
حملهم على انهام فادنهم بلراخی » وکرهرا کل نريب من جانبهم ٠‏ 

ورأى الفادة أن حماسة الناس انما هی آمر علوی » فاحیمعوا 
للننساور . واتمی احماعهم على أن يرسلوا وعادة الى الفائد العام 
لعسكر العدو تصرح عله الأخذ بواحد من انين : 


۱ اما أن برحل وينرك الد ببه للصلنسین لكون ملكا لهم أ 
الا بد. ٠‏ وهی الدیه النی عادت الآن البهم باراده اارب » واما أن 
بعد للفال, ٠‏ ویکون اليف هو الحكم بن الفر بعبن 1 


واحسر لهذه البعسة الرجل الطاهر الذيل » الذى 9 الکنر 


۳۹۸ 


عه فى الصفحات السانعه_, وأعنى به بطرس الباسك. , وامم كوا 
معه رقيعه العافل الفطن « هيرلوين » (۱) الذی كان ملما بعص 
الالمام باللعه المارسیه ومسمکنا من لسان البارئین » وعید العوم الى 
هدس الرجلین يتسليم العدو الاصراح الدی ذكر ناه . على انهم اصاغوا 
الى دلك شرطا آخر هو انه ادا آير الأمير الحرب فله أن بيار : 
اما المباررة الفردیه مع أحد الرعماء الصلسين ۰ أو أن يحرج عدد 
معين من رحاله صد عدد مساو ليم من رحالبا , فیبارر بعصهم 
بعضا . واف أن بلنفی الحسسان وحیا لوحه فى معركة عامه ٠‏ 


و بهادن الطر فان هدنه امان لارسال الو فاده ۲ فا طلی الر حلان 
خصص مهما . فوحدا کربوعا محاطا يكبار رحاله ویوابه ٠‏ 


ولي الرعم من ان تطرس الناستك كان رحلا ممما الا انه كان 
يسع بروح عالية » فأدى المهمة التى وكلب اله فى صدق وحماسه , 
واستطاع ساوکه الرصی ونما طبع علتة من حراه لا تغرف 
الحوف ۰ أن یقرب من البساط العارنى دون آن سدى أى حضوع . 
وسلم الاندار ف ئلا : 


« لقد أرسا می مجمع الرعماء المعدس أحبات الله الموحودين ھی 
آنطاکنة . ينهون الى سموکم أن نكف عن مصايصيم . ورمع الحصار 
عن المدينه النی أعادبها الرحمه الالهبة الى أنديهم . والنی طیرعا 


(۱) یسماد من عدا أن د عیرلویں »> عدا كان یعرف اللہ۔ اس ااعر نی 
والعارسى الى حانب لغة دلك العصر وهی اللاتينية , ورما کان صاك مثله كيرون 
اصطنعهم الصليسون ممن یعرفون لعات هده اللاد السرقية وان كان عددهم عسلا . 
أو کانوا معدودین دون الصليبيين مکابة لام لم یکویرا محارین ولک أرعسهم 
الأوضاع أن يكويوا تى صعوو المقاتليي ٠‏ ابطر المرحمة الانحليرية , ص 545 . 
حاشية رقم ۸ دالراحم الوارده بها - 


۳۹۹ 


من الوسية طرس أمير الحواريين العافل المكمل لايماشا » والدی 
اهنت أتطاكنه بهدية الى دين المسبح ۰ وصارب ما لا پعضل 
فوه معحرابه و کلمانه الکر یمه الميطو به عل النصح والارساد ص 
قدر أي ان صب منا عدوانا وطلما . فاعادها السا الد الفوي 
ذو البأس السدید ٠‏ 


« وعلى دلت فان الفادة الصلییہس بعرصوں علنك يما شفن 
واحساسهم العسق بالسئولبة الموروثة من آباشا خدام السسح 
المخلصين ان تجار واخدا من عده افتراحاب تصعها امامك 2 وهی 
أن در قع اطصار وسسحب وتكف عن مضاهه الصلسين . فان لم 
فعل ندر ناك تحرب بعد بلانه أنام تكون الحكم فہھا للسيف بسكم 
وست. ؛ ورباده على ذلك فان أردب دجس الصدام بتقديم عدر 
مقبول فانهم بحارو نك بين عدة آمور بخار منها واحدا » وهی اما أن 
تلنفی سمسك وحها لوحه مع واحد من دوادنا قی مبارزه لا يكون 
فيها سواکما . فان تعلیت ھا عليه ملکت کل سىء , وان هرمك 
رحلب وثر‌کسا آمنس ۰ وأما الاصراح النانى فهو أن حر ح تضبعه 
من ورسانك سابلون بصعة من فر‌ساننا دما ناو نهم عددا بحب نفس 
السروط والا فانبل الجہساں تأجمعهما من ال جانبیں فى معركه تعرر 
المصير ب ۰ 


علا عار عا 


لک الأمير [ كربوغا ] ازدرى هذه العروض اللمقدمه اليه . 
وصل انه فل ' « ما اظن 5 بطر سی العزر أن وصح رعمائك الذين 
.بعر ضصوا عل" اخسارا معينا حسب آهوانهم , دلك لگن فسالا 
أحبرنهم على أن بكونوا فى حال لا بملکون معها حرية الاختيار » بل 
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بعر ص علهم اما أن بغادروا الىلاد > واما أن سخلوا عن رعبانهم بما 
عق وهوای آنا ٠‏ 


« فاذهب الآن الى هوّلاء الفاده الأعساء الدس أوقدوك 2 وقد 
عم عامهم الآن الوضع الدی هم قنة ‏ وكل لهم انس سوف آستبقی 
عندی منهم کل من هم فى رهره السیات من الحسين لنکونوا فى 
حدمه مولای [ السلطان ] , آما من سواهم فسوف آجعلهم شب 
السیوف كأوراق السحر الست فطه حى لا سى صهم من بذکر 
بهم ۰ ولولا آنی آرت أن ار کھم پلافون الوت بالجوع العاسى بدلا 
من صلهم بالسيف لدککت الأسوار عليهم مسد رمن بعبد 
ولاسيوليت على الذدینه غنوه . فتجنون مره فسلکهم نحن صريات 
السبیب السعم 6 ۰ 


کت 


بعد أن عرف بطرس عفلة الأمير كريوعا الدى آرساوه اله ء 
وأدرك مدی سلو که المتعطرس الناحم عن اعنداده يما لدیه من ثروات 
لا سانلها أية تروات أخرى » وكيف عرنه كيرة حندہ . آفول تعد أن 
عرف طرس ذلك كله استاآذنه فى الاصراف وعاد الى جماعيه . 
هلما بلع المدسة اراد آن هصی الى الرعماء الس لعدوه بالرد الذى 
حملة الهم > وكات الجموع كلها من الکنار والسعب نلهعون عل 
سماع قحوى الرد وسبجه السعاره ٠‏ 


وعزم بطرس [ الناسك ] على أن بقدم فى حصره الناس جميعا 
بفريرا مفصلا بكل ما حرى خلال اجنماعه بکربوغا › وعن مسلك 
هدا الأمير الغطرس ۰ كما فرر أن يسر الى تهدبدانه وکیریائه 
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وعروره ٠‏ لكن جودفروى العطيم حاف أثر ذلك على العامة ان حم 
ألُوا بجمبع تعاصيل الموضوع » ذلك أن العامة وفد آنهکنها السدائد 
المسمره ٠‏ وضعصع هستها براکم الأهوال عليها » دد يسيد ها 
الفزع السدید فننکب على وجهها خوفا » لذلك قام [ جودفروی | 
فاطعاً حماسه طرس ومنعه من الاسترسال وسرد كل ما عنده , 
وحذبه بعیدا عن الناس الدذين تراحموا عليه لسماع ما ول . 
واقترح عليه ألا يفصل کل ماحدث . بل علبه أن یقتصر على موجز 
رد کربوغا ألا وهو تصمیم العدو على القتال » وآنه سغى على 
الصلسين أن صرفوا کل اعتمامهم للاسعداد للحرب ۰ 


ومن ثم لم يعرف الباس مما حكاه بطرس الا أن العدو يطلب 
الصنال . فاحخناحب الجمسح صع رهم و کبردم رعبة عارمة ولهقة ملحة 
للحرب » واعنيطوا أسد العبطة اذ تلفوا هدا الخبر » وكانت عله 
فرحنهم هى ثقتهم بالنصر ۰ حنى كان يخيل للناظر اليهم أنهم 
سبوا تماما ما كانوا فضه مس الصراع ضد الأهوال النى كانوا 
یکابدونها . وآفصحبت وحوههم جسعا على ابغفاى كلمتهم بأن يكونوا 
فلما واحدا وفكرا واحدا . ضودى هم أن المعركة واقعة غدا , 
فعادوا بحوابمح قد ملأبها المرحة حسى لعد انفصى اللسل دون أن 
بعمض لهم عبن . سوفا للمعركة , وجهزوا أسلحتهم ۰ وأعدوا 
حيادهم ٠‏ وراحوا ينظفون صدرياتهم الحديدية ومغافرهم ٠‏ وصأوا 
دروعهم 2 وشحذوا سيوفهم » ومن ثم لم يكن عندهم وقت للنوم 
أو الركون الى الراحه » ونادى المنادى بن المع أن بخرج کل ذى 
سلاح وقادر على الفتال عند نباسير الفجر وقبل شروق الشسمس 
وينصم الى كتببته ویفف خلف راية فائده المعين له , فلما يزغ فجر 
البوم النالى أقام القسس ورجال الدين الخدمة الدينية فى كل 
الكنائس ۰ وقدموا الفرابين ۰ ثم دعوا الناس الى الاعتراف بتفس 
ملؤها التواضع والمذلة كالعادة وحضلوهم على التوبة وتحصين آنفسهم 
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صد رذائل الدنا شئاول الفر بان الدی هو دم المسح ولحمه . فلما 
عفروا لهم حطایاهم وبعصوها الى هوسهم وقاضب القلوب بمرید من 
واسباع العائل (۱) : « آنا أعطكم أن نحبوا بعصکم بعضا . كما 
آحبیکم آنا تحدون اشم صا تعضکم بعضا . بهذا يعرف اطمیع آنکم 
تلامندی ان كان لکم حب بعص لبعض » ۰ 

بعد أن تلقى جميع الكنائب الخدمة الدينية » وغمر اليدوء 
العاوب ۰ انهالب علنهم الیعمه من السماء ابهيالا عجيبا 8 


كما ان أولئك الدس کا وا بالأمس والنوم الدى قبله مطروحين 
کان قد فارفنهم الحناه . وقد بلع الضعف منهم مبلعا عحروا معه عن 
أى شىء حبي عن تحريك حفونهم أو رؤوسهم ۰ وباخت علمهم القافة 
كلكها » وآمصهم الجوع . حى راحوا بلیمسون الأماکن الحعية عر 
عابئين بمکانهم الى كانوا عليها من قبل » أقول انهم برزوا فی هده 
اللحطء من بلعاء أنسهم للسان . وتخلصوا س كل خوف وامشقوا 
أسلححهم فى بطولة كما لو كانت الفوه دب فى أوصالهم من حديد 
واستردوا اقدامهم الذى اعتادوه وراحوا ستعدون للحرب وكلهم 
أمل فى النصر ءوقل" ان وجد فى هذا الحشد الكثيف شخص أيا كار 
عمره أو ظروقه لم يهسىء نفسه للاضطلاع لكل عمل مجبد » وحملوا 
كلهم سلاحهم » وئنماً الجسع بانتصار الصلبيدين * 


وراح الفسس بطوفون بين صفوف العسكر » وحيث يتجمع 
الناس ۰ وعليهم ثبابهم الكهئوتية حاملين الصلبان وصور القديسين 
فى ید يهم 6 واعدس القوم بغفران الذ نوب ومحو ججح آثام الخطاة 
ان هم اسسسلوا فى القنال فى المعركة كحماة للعقدة المسيحية التى 
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ورئوها عن آبائهم , كما مام الأساففة بارحاء النصح لأمراء الجيش 
وعواده أفرادا وجماعات . وحثوهم على النضال ما أسعمتهم البلاغة 
الدی اعدقها علدهم السماء » ومبحوا الاس ر کانهم . واسودعوهم 
فى رعابه الله . و كن فى معدمة هؤلاء الأساففة حادم السیح الطوبابی 
أسفف بوى الدی داب على اسداء النصح والمداومة على الصوم وملازمة 
الصلاة » وبر الجمنع كرما فى احراج الصدفات » وكأن مسنعدا عل 
الدوام للنصتحبه دیعسه من أحل حاطر السيد ٠‏ 
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اسر ای صاح السامن والعسر ين من يوسه » بعد أن اسهلوا الى السماء 
آن نمدهم تالعون » وآعدوا صعو فهم للمعر که بعد آن سوا للفیالق 
نطام السار واسلو به > وذلك فيل مغادر بهم المديئة 2 وول صصح 
العظیم - آخو ملك فرنسا - آمر السلق الأول کم‌ائد له وحامل 
لراینه »> وجعلوا معه آنستلم دی رييمونب الجدیر بالمناء على کل 
ما يفعل ١‏ وآش کوا معه آشرافا آخرین نعجز عن ذکر آسمائهم 
وعددهم 


وعهدوا بالفریق النانی الى روبرت اللقب بالعرریانی كوت 
فلا ندرر »> ومعه من ضمهم معسكره من الندايه 0 أما روبرت دوي 
دورماندی فقد و کلوا اليه قبادة العسکر الثالث » وکان معه ابن آخبه 
الفاضل مسفن كوب آومال وغيره ممن کانوا فى بطاننه من اثنبلاء ٠‏ 
النبلاء ٠‏ 


المجموعة الرابعة النی كانتب سمل على حاصة آنباعه وأساع كونب 
بولوز » وكان [ أديمار ] يحمل حربة البح السیح 1 


وأما رينارد كولب بول دهد كلعوه بآن يعود العیثقن الرابع 
والامس 0 وکان معه أخوه بطرس دی سشیبای 0 وکونت جارسيه 
دی حرای » وضيرى دس . ورسولد فون آمررباخ . وولتر دوسدارد 


وآمر الزعماء أن يكون على العنلق السادس رشالد كرس 
أورائح 0 ولدفسح دق مو سدون . ولامترت ص کو نون ی موساج ۰ 

آما حوددررى دوی اللورس دلك الأمر العطنم السحل 8 وأحوه 
الوفر لورد استاس . فکانا على الکنسه السانعه . الى ربيها وفق 
البط م اطربی ٠‏ 


و آما القسم السامن [ من الخسس ع فکان بقاده باكر ند 
الفارس العلم فى ثبل حلفه وبراعنة فى استعمال السلاح ٠‏ 


اتحراند . ونوماس دی لافر , وبلدون دی بورح 2 ورويرت س 
حيرادر , ورينو دی بوميه » وجالو دی شومونت ۰ 


وأما الفيلق العاشر فقد عهدوا به الى رورو کوس بيرش . 
وايعرارد دی بويسية » ودروجو دی مونسی ورالت ابن جودفروى 
وكونون روتو ۰ 
وقاد الفیلق الحادی عشر کل من ايزورد کوت دی . 
وریمونه ببلیه » وجاسنون دی بزسه وجرارد دی روسيلون 
وولمم دی مونبلبیه وولیم آمانجو ٠‏ 


آما الفيلق النابی عشر وهو آکبر الشالی جميعا كبؤلف مؤخره 
الجیس , وقد عهدوا به الى لورد بوهیموند رعيما وقائدا » ووكلوا 
اليه أمر هذه المؤخره کی يساعد القواب الأآماميه فى اللحظاب 
الحرحه . كما عهدوا اليه أن برعی من فد پشسد علبهم صغط 
العدو ٠‏ 

واشیدت وطأه الرض يكوتت بولوز في هذا الوفت ۰ فخلعوه 
وراءهم لحماية الدینة » اذ لازالت فلعنها فى فيضة البرك الذس 
خيف على المدينة متهم أن یظوها بلا مدافع بسبب غياب الزعماء , 
میحاولون الاعارة علبها »> ومياغنة من بها من الشیوح العجرة 
والساء وغيرهم من أهلها الذين ليس هناك من أحد بحمبهم ٠‏ 

ولقد أمام الصليبيون على النل المواجه للقلعة سورا مویا مس 
الأسمنت والحجر » الى جانب اسبحکامات اضافية تصيت عليها 
بعض آلات الرمى . كما تركوا بها مائنيل من الشجعان الأشاوس 
المدججين بالسلاج للحفاظ علیها ۰ 
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حس رسب فوانا شبیها على هده الصورة وهمأوا صفوفهم 
للقال » قرر الزعماء بانقاق الآراء أن یسب أمام الجیش بأجمعيه 
«وینقدمه کل من هيج العظیم [ آخو ملك فرنسا ] . و کو تب فلاندرر. 
ودوی ورماندی . اما البفبة فعلنهم مراعاذة التر نیب اشفق عليه » 
.وجاءت الشاة آولا ومن بعدهم مباشرة الخبالة کحراس میم » 
بوأعلن نداء عام يحذر تحذیرا قاطا آی شحص من النحر 
على مد ناظريه الى الغنائم والاسلاب » بل يكون الاهنمام متصبا 
على كل ما فسه تحطيم الأعداء » حتي اذا ما نم النصر للصلنسین . 
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ودارب الدائره على العدو . امکنیم العوده سعس راصضيية لحمع 
الغئيمة ٠‏ 

توفع کرپوعا مد اللحطه الأولى ‏ لا سيما بعد ریاره بطرس 
[ الناسك ] له أن لابد من فيام الصليسين بسن عاره فحاتيه على 
معسکره »> ومن م فانه ابعی مع الآئراك الموجودين فى القلعه أنه 
اذا لاحظ آحدهم حماعة الصليبيين وهم پسعدون للحروح ص 
آنه ساعه من ساعات يومهم فعی اهل اليلد البادره بمواگاه معسكره 
باشارة اتفق عليها م فبل ٠‏ 

شرع رجالنا مند آول ساعه من النهار فى دنطيم صفوفهم . 
ملما لاحظ آنراك الملعة بح ركابهم بادروا فاعطوا الاشاره لمن فى 
معسكرهم » فعزم كربوغا على النقدم والحيلولة دون ما بريده , 
وأرسل فى الحال نحو آلفی فارس ليصرف نطر مواتنا الموجوده 
عند الجسر ویسعها من مغادره المدية » ثم برچل هؤلاء الرجال 
ونزلوا عن ظهور جيادهم ليكون هجومهم اشد عىفا . ولكى يجدوا 
محالا أوسع لاستعمال أقواسهم 8 فأمكنهم الاسسبيلاء على الطريى 
البعيد من الجسر , وأما الصليسون فعد ربوا صعوفهم . وورعوا 
رجالهم وقق قواعد علم الفنال » م قاموا بعد دلك بقنح النوابه , 
ورحفت فبالفهم و'حدا تعد احر . وکایت لا رال مرابطه فى مواضعيا 
على نفس المسافات النی فصل بين بعضها والعص الاحر ٠‏ 

وبینما كانت کنائب العدو التی قدمت طنم حماعسا مى |أيجوم 
تجهد نقسها آشد الاجهاد لبلوع هذه الغ‌ابه . عمد صح العطم 
الذی سولى - كما قلنا - قبادة الفیلق الأول بارسال ک وکبه من 
الشاة ورماة الأقواس ۰ فشنت هجوما عنيعا على البرك الس حاولوا 
القاومة فى بداية الامر ۰ لکنهم ما لبوا أن عجزوا آخرا عى صد 
قوانا » واصطروا الى الفرار على عبر طام , داصفی هبح آثرهم فى 
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عنف لم بسسطيعوا معه الوصول الى حس‌ادهم وامتطائها الا بعد 
لآی وحهد ۰ وہہ كانوا لائذیں ادبال الهرب اسسیسل فى 
مهاحمهم أسبلم دى ریموب الذائع الصیت الدی كان واعف! فى 
الصف الأول » وقدم الدلبل الناصع على شجاعنه » واندهع 
غير عابيء سلامنه حنی ضار فى وسطهم وقد كسعوه من کل 
ناحنس ولكة صمد مردنا عص‌هم وطاعسا سسعه داوب البعص 
الآخر » وآبدی فى العنك بهم كيرا من البسالة الى دلت على فدر به 
واسنلعست اله الأنطار , وحدس اله اعحاب جممم المحارييت › 
قحف للجدبنة میج العطيم . وزروترت كوب فلاندرر » ورويرت 
کو س بوماندی > ودادویں کو دب هسولت » واستاس أحو الدوف . 
وقد املات. بفوسهم اعجابا بطولبه فضموا فواهم بعصها الى 
بعص ۰ وكروا عق العدو كره اسساصلوا نها سأفة من لازال هناك 
من عسکره » ثم نابعوا اصفاء آثره الى محیمه و کندوا المارفس حساره 
يعجر اللسان عن وصعها ٠‏ 
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ذلك أنه فى اللحظه النی آخذوا ها ينهسأون للعمل . وقد صاروا 
بعسکر هم حارج الاب . ادا يبحص من رحال العدو الذیں دیروا 
آمر منعهم من الخروج بحرون صرعی . ویلوذ غارهم بالفراد » 
وحدث فى هذه اللحظة بالذات أن آخذب حببات الندی اللذیذ 
تساقط على الجیش الصلیبی . وكان رذاذا خفبفا لكنه آنمش 
رحالنا کل الانعاش , و نزل عليهم بردا وسلاما ۰ نی لكأن السید 
ذاته هو الذی متحهم بر کاته وعطفه ۰ 
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وما كان هدا الندی العاوى العطر ص آج٠‏ الا ويدب 
العرحة فى ندنه . ونسسی روحه . وستيرد فونه نمام الاسترداد » 
حبی لكأبه لم يشك فط مشعه وام بای صعوبه طوال رسلة المح . 
ولم يمنصر ذلك على الرحال وحدهم . بل ان الهاد دابيا عادب _ 
بقوه الله الى ما كانتب عليه من المشاط ۰ على الرعم س ابيا 
ظلب لبضعة أيام سالفه لهدا الحدب لا يحد ملعا قات نه 
ولم كن لها من طعام سوی وری الأسجار ولحائها . آما الموم وود 
حاوزت سترعنها وصيرها سرعه خيل العدو مع آن عاف حادہ کان 
من السعیر والنس ۰ 


آدی هدا الأمر الى آن باب الأمل فى النصر قويا . وس هدا 
الندى فى حنودنا قوة اعصسمالطاغة فکانه هو المراد بقول اعائل(۱) 

« اللهم عند حروحك ۰۰۰ الأرض ارتعدت . الستمارات ١سا‏ 
فطرت EY‏ مطرا عر برا نضحب يا الاه E‏ مراك وغو دعى أنث 
اصلحصه » 


والواقع أن حصودنا لم بخامرهم آدبی سنك دی أن الدى الهم 

انما هو رحمة الروح العدس فد درلت عليهم 0 
عار عار عا 

ولا آصیحبت حمیع الکائب حارح المدييه صممم الرعماء على 
تشر العسکر حنى الجبال البى سعد عن آنطاكه فرابه ميلين » 
واحبلال السهل با کمله محافة أن يحول العدو - بأعداده الضخمه س 
حلسه ہے او عنوه - بس قوانا وبين الذیبه ۰ فیکون فى ذلك الحطر 
علمنا > كما أنه ستطيع بهده الطريعة - كما هی عادنه - الاحدای 


a ky,‏ مج ال هل لمعيه نال 
الدید . واحذ الستاسيتيون يتعقدمون سط حى لا تحاط صفوقهم 
بعضها بعص ۰ او يخثل طامها . وقد ساءں الارادہ الالهية أن 
الصلسين الدين كان بخيل لرائيهم ‏ وهم وراء الأسوار ‏ أنهم 
دون خصمهم عددا . أو بفول أدق أنهم لا سىء مطلفا بالئسية البه ب 
فد صاروا وهم خارجها بواروية عددا اب لم پکو وا أكر مته 
حمعا . وهکذا فان « الواحد الذى بارك الأرغفه الخمسة مراد فى 
یقاباها ريادة جمة بعد آن أكل الجميع حنى سيعوا قد جاء بمعجزه 
ليست دون هذه المعجزه حين راد عدد هؤلاء الناس , ال وهبوا 
آسسیم للعمل الصالح فى نظره ۰ وکان ذلك مه تمجندا لاسمه » ۰ 


وکان القسس واللاویون الدین وهبوا آنسهم للرب یسپرون 
قى ركب من خرجوا للفتبال متسربلین بمسوحهم البيضساء . 
ورافعين بأيد يهم الصلنب المجيد » كما ظل بالدینة طائعة من الکهنه 
و کاوا كأصالهم ميك لر ین دمسوحهم الکهنو سه > واعلوا الاسوار 
ورععوا أيديهم الى السماء لا یکلون عن الابنهال الى السید بدموعهم 
وصلواتهم أن یخلص شعبه الوفی ولا يأذن لمنكريه أن یر وه ۰ 


۳ + 
فهم کربوغا من الاضارة التی ظهرت على العلعه وس مطالعنه 
الهاريين المهزومين می أنطاكية عند زحف رحالنا ان الصلیس 
آخذوا فى النقدم » فدعا الى اجتماع عاحل حضره کار الرجال فى 
السن وقواد عسکره ۰ للنشاور فى الوضع الذی كان ينطر اليه 
بازدراء > ولکنه آصیح شکل أمرا خطرا حمله على أن حو ف 
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من هؤلاء القوم النافھین ۰ الدیں سجر مید فلل جدا من معدانهم 
و عددهم الضئيل ۰ ومن سم سرع دى بر دنب فوانه »> ونطم صعوفه 
اسبعدادا تلصال ونرولا على صحه مسیساربه . واخده جره 
الآنطاكس بعس الاعنبار واسسطاع يكير مى انیاره سطیم ووابه 
وبرسب صفوقفها للسال » وأقام حدا قاصلا باررا س العنالق اسى 
يتألف مھا حرس مقدمنه وبين السائرين حلفیم . وکاں من دين 
سطمابه الصارمة ما إلى . 


هو آنه آرسل داحیه الساحل کسبه امنازت تكفاءة رجالها 
وسجاعتهم » وقد فعل ذلك فيل أن يشغل الصلیبیون کل السهل 
الواصل بين الدينة والبال ٠‏ ويفال ان هذه الكتيبة كانت تیاده 
قلج أرسلان أمير نيقية الشهور الذى بردد ذكره كثيرا فیما سق > 
وكان الهدف من هذه المناورة هو أنه ادا دارت الداثره على سعب 
الرب » واضطروا للهروب ۰ وجدوا أنفسهم وقد سدت سيل البجاه 
من خلفهم وقدامهم , سواء کانوا يريدون العرار الى السحر أو الى 
المدينة , وبدذلك يقعون بس القوات البى بطاردهم . وبين الدس 
يحاولون منعهم من التقدم فنطحھم رحى القبال بين سصها ٠‏ 


ثم أقام کربوغا بقية عسكره على اليمين وعلى السمال » واصعا 
كل جماعة نحت قادة قائدها الخاص . ونادی فى عسكره أنهم 
ان آرادوا کسب عطفه علیهم ۰ فعليهم آن سذ کروا ما عرفوا به 
على الدوام من الشحاعة العائقة , وآن يحاربوا خصومهم حربا 
۷ موادة فیها ء و لايلقوا بالا الى مجهودات, قوم لا بدرون ما ارب ۰ 
ولا بزیدون عن آنهم رعاع آنهکتهم الجاعة » وآعوزهم السلاح » وفل 
قى یدھم الال ٠‏ 


علد جار جاو 


ولا اجلبت فواسا كل السهل اجلالا أمنوا معه أن يحدى 
بهم أى حطر أمروا دق الطبول ايذانا بالزحف , وسرع العسکر فى 
النقدم شیثا فشسثا بحو صفوق العدو . بنقدمهم حاملو الراباب 2 
حتی اذا صاروا فر بين من ال ارقن قربا آعجز الأخبرین عن رمبهم 
بالسهام ۰ اندفعت الى الامام فى آن واحد صعفوفا النلانه الاول . 
وقابل رجالها العدو بالسنوف والرماح فى الأحباء القردبة 

آما مشاننا وهم رماة الأفواس والجسی , فقد سيفوا كنائب 
الفرسان » وراح الحممع پنافس بعصهم بعضا ء وشوا من الهحوم 
أعىفه ٠‏ 

ثم جاء الفرسان فى أععاب الشاه . بادلين آفصی الجهد لحماية 
الطليعة > ویینما كانت الصموف الاولى ببذل فصباری جهدها فى 
القنال 2 هب لمعاونهم من كانوا وراءهم مستسلين فى الهجوم i‏ 
فأثاروا الطلیعه للقيام باعمال آلر سجاعه وأعطم جرأه 2 وهحمت 
جميع العواب الصلبسة باستناء المؤخرة ‏ البی يعيادة بوهيموند _ 
على العدو وحارینه فى بطولة » واستحر الفنل فى كير من البرك 
ودبت الفوضى فی صفوف الباقين فركيوا الى الفراد ٠‏ وعصی الدوی 
ووحدبه فضاء میرما على أقرب وحدات العدو اليه , غر أنه حجدت 
فى حده اللحطة أن عاد فلج أرسلان بعیلقه الذى كان كما ملسا 
من صل .. قد فاده منجها ناحسة الشاطىء وكر به كره عسفة من 
الخلف على كتيبة بوصموند . وراح برشقها يوايل من السهام 
النى راحث تتسافط مدارا حسى غطتهم جميعا + ثم نب قواں 
قلح آرسلان الاقواس جانا وتجنيت كنكابها المألوفة , وهاجمب 
بوهیمو ند بالهراوات والسيوف وكانب الكرة علبه أضرى ما تكون, 
حتى لم نعد صفوفه قادرة على تحمل صغط هدا الهحوم الشرس > 
فدب الاضطراب فى صفوف كنيينة على الرغم من صموده للعدو , 


زو 


هو ول صئيله مس رفاعه . كما أبدى من البسالة العائقه ما هو 
عم به كفائد » على أنه فى هذه اللحظة الحرجة اسسجاب الدوق 
جودفروی لا نودى علبه » وأسرع بعوانه لمساعدة بوهیموند » وكان 
ممن جاء مع الدوى من الرجال تنكريد القائد القدام » ورب على 
مجىء هوّلاء الرجال خير کبیر . سل فی بوارن فواتهم مع فوات 
العدو الذی لائ بأسه مما شجم الصلیبیی على ملاحعبه » عير 
عايئين أن یصابوا فنجر حون أو یسلون ۰ فلما ری الحصم أن 
فونه ليست معادلة لمواننا » وأدرك أيه لن یسنطیع تحمل بأس 
حصومة أكثر من هدا عمد عسكره الى حيل آحری . وكان منها 
رجوعهم الى مألوف عاد هم , فأصرموا النار فى الرروع > فشأحجت 
لوجود كميات ويره من الحس‌ائش الجافة وأكوام العش التی 
سرعان ما أمسكتث بها الببران » وساعدت على انساع مدی الحریق» 
وعلى الرعم من أن اللهيب كان بسيطا الا أنه أسفر عن دحان كنيف 
حائق »> محالت هده السامة بس حیشنا وبين مطاردبه العدو بشده › 
ذلك لأن ما آبار به آقدام كدير من الرجال والحسود من العمار 
والتراب . آزاغت أبصارهم وکادت ان عمیها . سی لم تكد تری 
سما » فاغننم اأعدو وحود هذا الدخان , وانخذ مبه سبارا استخدمه 
بمهارة فى نحقيق غرضه , فهاحم فوانتا وضك بطائقة من مشاننا » 
غير أن سرعه عدو حباد العرسان ساعدنهم عل تب أخطار الدخان 
الكبيف » فكروا عائدين الى ساحة المعركة , وجاءهم الغوث من 
السماء » فاسسهمروا فى القتال حتى نجحوا آخر الأمر بفضل تجدد 
نشاطهم ۰ فى ارغام العدو المارق على الهروب أمام سسومهم الظامكة 
للاننمام » ولم یکفوا عن مطاردنه » حنی حملوه - وقد اضطرنت 
"صقوفه آشد الاضطراب - على الارنداد الى حيس يوجد اخوانيم ٠‏ 
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كان على معربه من ساحه العر که واد صغير , ادا حل الشناء 
غمره السيل التدفق من فمة الجيل العالية » وقد مکت فواننا 
من طرد العدو الى ما وراء هذا المجرى الائی » ولم ينوان رجاله عن 
بذل أفصى جهدهم فى سبيب أقدامهم فوف نل يعلو هذا السهل 
فليلا » وراحوا ينفخون فى الآبواق . ويدقون الطبول فى محاولة 
منهم لاستدعاء عساكرهم الشتتة هنا وهناك » ولكن زعماءنا انطلفوا 
بنعقبونهم دون أن سوقفوا ولو لحظة واحدة » وسرعان ما آد رکوهم. 
وبينما كانت المعركة الكبرى دائرة اد أمبل من المؤخرة الدوی 
جودفروى وبوهیموند وتانكريد وغيرهم من أشراف الرجال . 
وقاتلوا کتائب قاج أرسلان واسنأصلوا شأفتهم بمعو نه الرب ٠‏ 


فى هده الأثناء تمكنت الطليعة المؤلفبه من هيح الكبير , 
وروبرت كونت فلاندرز » وروبرت كونت نورماندی مم الكثيرين 
ممن يستحفون الذكر الابدی » من حمل العسكر المعادى لهم على 
الهرب » ماجتاز هؤلاء المحاربون الوادى » وأزاحوا العدو عنوة من 
على الجبل 2 وأرغموه مرة أخرى على الفرار . وقد صربت الفوضى 
أجرانها عليه 2 ولم يعد قادرا على احتمال الضغط الذى مارسته 
القوات الصليبية عليه ٠‏ 


ظل كر بوغا منذ بدء القتال بعيدا عن ساحة المعركه مرايطا على 
تل معين , وكانت الرسل موصولة الغدو والرواح حاملة له أخبار 
المعركه » وبينما كان يترقب فى لهفة نتيجة هدا الصراع العام . اذا 
له یطالم - فجأة ‏ اختلال نطام قواته وتفرقها » وفرار عسكره على 
وجوههم فى شنى النواحى على غير هدى » وتفرقهم آیدی سباً , 
قغمره الحزن المض حيل أدرك مدى النكبة التى حلت بهم فتصحه 


٤ 


آنباعه بالعمل بكل الوسائل على ما فيه سلامه : فغادر المعسكر على 
عحل لائذ! بأذيال الفرار غير عابیء مطلما برجاله » ولا مسطرا احدا 
منهم » وأحد یتبدل على الدوام الجیاد على طول الطریی لسسیل 
صروبه » حتی بلغ نهر الفرات » فعبره وهو فى حال من العزع 
الشدید . فلما يلغ شاطئه الاخر لم يصدق أنه بلغه سالا ٠‏ 


حين ساعدت قوات العدو تخل فائدها عنها وحرماستا من 
مساعدته ایاها ء زایلنها شجاعنها وبلاشی عزمها »› اسول رجالها 
على كل ما عروا عليه من الحبل » وحدوا حذو کببرهم فأمسوا فى 
الهروب حبى ۷ يکو نوا طعما لسوف مطاردیهم 

ولم یکت رجالا عن مطارد بهم إلا لحوفهم من أن سعق 
جبادهم نجهم من طول الطارده » بيد أن انكر بد وشردمة صشلی 
معه قصوهم مسافه نلانة آو آریعه آمیال » حتی حابت ساعه العروب 
فرجعوا بعد أن آوقعوا الفزع الاکبر فى فلوبهم ٠‏ 

ابتلت العوة الالهیه تفوس هؤلاء الفارس بالحوف ٠‏ حبی انهم 
لم يستطيعوا الصمود لهجمات العدین علبهسم ولا صدها . 
اذ بخالون العشرة من رجالنا آلافا مولفه , كما آنهم لم یجدوا أحدا 
يهديهمم ویأخذ بيدهم آنناء هروبهم آماسا . وتوضج هده 
الحقيقة آنه ظهر صدف اشل القائل (۱) ` 

« لیس حكمة ولا فطنة ولا مشورة نحاه الرپ » ٠‏ 

وظهر جلیا فى هذه النجربه ذانها أن فوما آهل ممربة نكاد 
الجاعة نقضی علیهم یصبحون ذوی باس نديد ۰ فادرین بمعونه 
الرب على هزيمة مىل هذا الجیش الكبير من الحاربین الأقوياء وآن 
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يع آمثال , ۲۱ . ۲۰ ۰ 


بنحعق لهم فى معركة واحده فوی كل ما كانوا يأملون ء اذ ینمکنون 
مس دحر حمبح وة المسرق الذى لا يعرف الرب ٠‏ 


۲۲ - 


حين فرع رحالبا من العر که وسحتهم السماء النصر ۰ اشفلنوا 
ال مخیمات العدو فوجدوها راحرة يكل ما هو ضروری وما لا غنی 
لهم عنه ۰ وعيروا على آحمال كبيره مس الاسعه الشرقیه الغالمه التی 
بلغت من الصحامة مدرا كان من المستحيل معه عدها و بقدیرها » 
وهي غائم من الدهب والفضه والجواهر والحریر واللایس الغالیه. 
الى جاب الأدوات الرلبه الرائعه الصبعة , النفيسبه الادة » 
كما وحدت هناك أعداد ضحمه من الجياد وفطعان الماشية وأسراب 
الأغنام . بالاضافه الى مفادير حائله من الأطعية والحيوب > 
وكان ما عتموه شیثا عطیم الوفرة » حنی لقلد تحير من کانوا حنى 
الآن مملفس أشد الاملاى مادا يأخذون وماذا سركون . واستولوا 
على خيام العدو ومساطيطه السی كانوا فى حاحة ملحة البهاء 
لآن ما كان لديهم منهبا من قبل قد قدم العهد به ورت ۰ وأبلاه 
هطول المطر الغزير عليه ء مما جعله فى الواقع عير صالح 
للاسعمال ٠‏ 

ثم عادوا الى أبطاكية وفد فاضت أيديهم بالغنائم الجمة , 
فكان. مما عادوا به مما خلفه الأتراك وراءهم حين فرارهم الاماء 
والاطفال , كما استولوا على مخيم القائد العام » وهو قطعة من 
الابداع قى الصععة فد سبج آغلبه من أحسين أنواع الحرير المتعدد 
الألوان » وكان هذا الفسطاط مؤلفا من حجرات نمتد الى جهات 
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بعيدة ¢ ويعصلها بعضها عن يعض الشوارع ۰ وفیل ان هده الجيمة 


كانت سیم لالقيل من الرجال لایراحم الواحد منهم فبها الآحر 
ولا يصايعه ٠‏ 


رجم الصليبيون الى المديية محملين يكل ما آصابوه من الغائم 
والأسلاب » وعدوا بومهم هذا بوم فرحة عامرة سیب التصر الذى 
آحرروه , وعادوا ساكرين من جادب يده عليهم بالغلية الى واصهم 
بعد طول اننظار ۰ ويعدما فاسوه من الكوارت . وما نرل بهم من 
الصائب العديدة ۰ 

آما البرك الذین لازالت العلعة هى أبديهم فمد آدرکوا الآن 
أن فد حافت الهزيمة بحلفائهم , ودارت علیهم الدائرة » ففقدوا 
كل آمل كان براودهم فى بجده تأنيهم من أى مصدر » وحينذاك 
أسلموا الفلعة لعادسا الدين خفقب أعلامهم على شاهق أبراجها , 
غير أن الترك اشترطوا عليهم أن بأدنوا لهم بالخروج سال ين » 
لایعرض لهم أحد بسوء فى أبمسهم » ولا فى أولادهم » ولا فيما ملكت 
أيديهم ٠‏ 

ومن ثم تم نصر الصليبيين » واستحوذوا على القلعة برحمة الرب 
الکبرة الساملة : وأصبح من كانوا بالأمس الدابر فى شدة الاملای 
والحوع : آغنیاء کل الغنى البوم بما ملکته أيدبهم س کل طبب " 


لقد مرت علبهم أيام عجاف صار فيها آصلب الحجاج عودا من 
أصحاب الأسماء الرنانة وذوی الصبت الذائع ولا نذکر العامة 
اقول مرت أيام صار فبها هؤلاء وقد ضاقت بهم الحياة ضيقا 
اضطروا معه الى الاسنجداء ومد آیدیهم بالسؤال » وحسينا أن 
تذكر منهم كونت هارتمان _ آحد نبلاء المملكة التيوتونية ‏ فقد 
صحا ذات يوم ليجد نفسه فى فقر مدفم , وأصبح هذا الغبيل 


( الحروب الصلية ى ۱) - ٩۱۷‏ 


العظیم بری البة الکبری أن يتصدى عليه الدوی كل يوم بحبر 
يجود به عليه ص مائدته ٠‏ 

وضابهه أرصا م هنری دیش » . وكان رجلا فاضلا مرموقا » 
اذ كاد من عبر مبالغة ‏ آن يهلك جوعا , لو لم پسنضعه الدوی 
على مائدية ۰ 

وفى أثثاء هدا الحصار كايد الدوی دانه مشقه كبيره قبل 
الع رکه لعدم وجود حيل لديه > لکبه استطاع بعد لأى ومنسمه > 
وبعد ان ددم ما قدام من النماساب جمة الى كوس ولور » أن 
يحصل مه على حواد واحد يمضى به الى المع رکه » وكان جود فروی 
وسواه من الزعماء الآحرين فد أنعفوا هم أيضبا كل ما کانوا حد 
حاءوا به من المال » اذ بذلوه فى أعمال البر والرحمة > لاسما 
ما كان منها متعلقا بالنففة العامة ٠‏ 

وهكدا سهدت ساحة المعركه _ يوم نشبت المعركة ‏ رجالا 
أبطالا دوى حسب يمصون البها مشاه ليس عندهم ظهر ی رکیونه › 
وبعصهم يمنطى الحمير وأصالها من دواب النعل » ذلك لأنهم كابوا قد 
أفنوا كل ما معهم من المال » وأصبحوا النوم مملفين لىس لديهم 

غير أن الله کلأهم برحمسه فيل عروب شمس ذلك الوم » 
فأنزل الهزيمة بالاعداء » وآعدف على آساعه المحتاجس من النروة 
فوق الذى یشنھوں وفوى ما سصورون ۰ ومن الواضح ان هذا کان 
تكرارا لقصة السامرة الفدیمة حين بلع ثمن بسع الکنال من الدقيق 
الطحين والسعير عطعة واحدة من التقود ٠ )١(‏ ولكن لم يمس المساء 

)١(‏ هده اشارة الى ا فى البوراه من خر تنوه النشم بالرحص فى 
السامرة » اذ ورد فى اللوك الثانى ٠‏ ۷ « وال النشع اسمعوا كلام الرب »> 
هكدا فال الرب فى مثل هدا الوفب ٠‏ عدا تكون كيلة الدميق شاقل » وكيا 
القلعر پشافل فى ناب السامره » + ۱ 


YA 


على من لم يكن عنده عر ما پمسك رمعه الا وقد بوقر له مه عا 
عن حاحنه وما يكعى آن بقیم آود الکسر ين معه ۰ 


2 
ز2 


ولعد وفعت هده الوقعة فى النوم الاس والعشرين من شهر 
دو لبو ۱۰۹۸ مس سلاد السیح ۰ 


۳۳ بت 


لم تكد القادة یعودون من ساحه القسال وسسب شىء من 
السلام والىظام حتى اصرفت همه الجميع للسابه بالكنائس . وكان 
أشد العوم احساسا بالمسئوليه تجاه هدا الأصمام [أديمار دى مو سل] 
آسعف بوی العظم . باعنباره راعى الجینس . وعاونه بقيه من تی 
الجنس من القسس معاوبه صادفة مخلصه ۰ كما أقيل الاس بندون 
بد المساعدة عن طنب حاطر » وبهذا عادت الكئيسة الرئنستة اللداه 
الى أمير الحوارس ویفیه کنائس أتطاكبة الى مکاسپا السی كانت 
علیها فى الاصل . وأقام فیها السساوسة الذین وهبوا أبعسهم على 
الدوام للقيام بالخدمات الدينية ۰ 


كان الترك قد دنسوا الأماكن الظاهرة وآحرجوا منها من كان 
بها من آهل النقوی » واستخدموا الکنائس استحداما شاتنا . 
فحولوا بعض هذه الأماكن المقدسه الى اسطبلات للخيل ولغيرها 
مس دواب النفل . وممارسوا فى غيرها آعمالا دسبه » وطمسوا صور 
العديسين الميجلين التى کاب على جدران هده الواصم . راراآوا 
الرمور النی كانت شوم مقام الکنپ والفراء: لعباد الرت السنصنهه‌ي. 
وکان ما طمسوه آشتاء نبعث النقوی فى نفوس البسطاء ٠‏ قصب 


( الحروب الصلننه ی ۱ ) - 2۱٩‏ 


الترك عصيهم على هده الاشياء كما لو کاب آحناء يتتفسيون » فراحوا 
پسادون عبونهم ۰ ويحدعون أنوفها » ويطمسون هذه الصور بالطس. 
وپلو نر ديا بالعادورات › وبهدمون المدايح 2 ویدسون هبکل الرب 
بمعالوم المسسكرة . فانعی الاجماع حننداك على أن بعود رجال الدين 
فى لحطليم لممارسه الأعمال التى کاب ساطه بهم من فيل فى 
الكتائس . وأن بحجمع الال لنعسوا به المحاريس فى سل الرب . 
وأن توحد ما عنموا من ذهب العدو وفصنه وتصيعون من ذلك 
السمددانات والصلبان و کژوس القرابين » ويرسم علبها صور 
مره من الكئاب اافدس : و سسحدم دی کل ما هو ضروری ولازم 
للخدمة فى الکسته . كما قدموا الأفمسه الحريريه لصنع اللایس 
الکو سه وأغطيه المدابح ۰ 


وأعند البطرك «یوحا» الصادی الادمان الى أدرسسه » وكان قد 
کاید س العذاب على آبدی النرك دعك معدم الصلسیس ما يعجر 


أما الدن الجاوره الی کات منم بوحود کنائس کدرائیه 
بها فعد نصبوا أساقفة برعونها » كما وجدوا - من ناحية آخری - 
آنه لسس من اللائی احتيار أو دن سيم بطرك لاسنى فى الوفب الذى 
كان ۰۶ ساعل هذا الکان الموفر لا بزال على قد الحاه » ودلك 
تحاشسا من وحود انين يسغلان نفس الكرسى فى وقت واحد . 
مما يعتبر محالفة صربحة لفواني الآباء بلفدس‌ین وفرارامم 
الننسة ۰ على أنه قبل انقضاء عامين غادر البطرك بوحنا بمحض 
ارادنه أنطاكبة » ومفى الى الءسطنطسد ٠‏ وذلك ادراكا منه آنه لن 
يكون فادرا کیوثانی - على أن بصکم شعالبة على اللانين > 
خلما غادرها احشمح رحال الدين والشعب واخاروا بطر کا آخر لهم 
هو بر بارد آسفف « آرناح » من آهل فالنسسا وهو الذی صاحب 
أسقف دوق فى هذه الحملة کاشسن له + 


° 


ثم امشل الجميع للعهد الدى فطعوه على أنعسهم فى البدايه 
الا وهو أن تكون السلطه والحكم فى أنطاكيه لبوهیموند » ففعلوا 
ما انقعوا عليه , ولم ید عهم سوی کوب ولور » الذی اسعط 
بالبوابة الملاصمه للحسر وبجمیع الأبراح المتصله بها . وأقام فیها 
حامية من رجاله تول أمر حراستها ٠‏ 


على أنه بعد معادرة الكودت لأنطاكة عمد بو همو بد الى طرد 
حند [ ریموند ] من هناك » وأحل حامية من رحاله محلهم طراسنها » 
واسبولى على المكان كما سبری حبر ذلك فما بعد ٠‏ 


ولعد حلم حاصه رجال توصیو ید عله لفيا تعظيمنا آلا وهو 
» الأمير ۰ الدی آصیح مسد هذه اللحطه لفبا لصاحب آطا که 
لا شا رکه ضه أحد غيره ٠‏ 


عاد عاج عا 


هنا ينتهى اللاب السادس 


و ۵ بهذا ينتهى الجزء الآول من الترجمة العربية لشاب 
الأعمال التلى ثم انجازها فيما وراء البحار أو تاريخ الحروب 
الصليبية تأليف وليم الصورى » ويله الجزء الثانی متضمنا الكتاب 
السابع حتى الثانى عشر ٠‏ 


۶۹ 


الوضوع 

وی 

معدمةهة الرجم کم بيده وی وتا 

مؤلقات وليم الصوری ٠‏ . هه هم . . 

تاره الكبير ٠‏ 

كامة سکر 

التمهيد 

الكتاب الأول : الستحة نهب لاستحلاص بس المقدس . 
وبطرس ااماسك دا أن رب 0 جساعب 
أخرى ٠‏ 

إلكتتاب النانی : جوش الحمله الصلىسة الأولى تزحف الى 
اک ۰ وا و E‏ 

الكتاب الثالت : الاسسلاء على تیقبه والزحف عبر آمسا 
الصغری هه مه هم هم همم 

الكتاب الرابع : اجتناج الصلنینی شمال 0 ید 
فى حصار أنطاكية ٠‏ 

الكتاب الخامس : حضار أنطاكيه واحلالها ٠‏ 

الكتاب السادس : محاصرة الصلبسین " النصر المعجره 
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رو به الجبر ى لأزمة اساه الفکر به 

دء عل بر کات 

صفحات مطو به من تاربخ الرعيم مصطفى كامل 
توفنق دیاب ملحمة الصحافة الزبة 

معمود قوژی 


١١ 


١ 


1 


۱۸ 


15 


N 


¥ 


ماده شخصية مصرله وشحصية 
شكرى الفافی 

ب هدی سعراوي وعصر النسو بر 
د. نبيل راغب ش 


سه | کدو ده الاستعبار ااصری للسودان 
ده كبك العظيى رمضان 


- مقس فى عصر الولاه 


ده سبده اسماءیل کاسف 

ب السیسرفون والار بخ الاسلاه‌ی 
دء على حسن اخر بوطل 

-فعسول من بار ت حر که الاصلاح الاجماعى فى سر 
د حلمى أحمد شلبى ˆ 

مس العتیاء السرعى فى دصر دی العصر العنمابی 


۵ تمد نھر فر رار 


ب ااواری فى مجمع البامره الما و کنه 
ده عل الأسياك متتمود 1 

ب مصر المدده وفصة بوحند القطار س 
ده آحمد محمود صابون 

ااراسلات السرءة دين سجد رعلول وعند الرحمن فيمى 
د* محجمد أنس 

النصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ى ١‏ 
توفيق الطويل 

_ بطراب فى دار یج مصر 
جمال بدوى 


Yo 


25١ 


كن 


o 


۳3 


¥ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


rr 


النصوف فى مصر ايان العصر العشمأنى ج ؟ 
بوفیق الطويل 

الصحافة الوفدية 

ده نجوى كامل 

المع الاسلامی 

برحمة : ده عبد الرحيم مصطفی 
دار بخ الفکر البر بوی فى مصر الدینه 
ده سعيد اسماعيل عل 

قبح العرب لمصر ح ١‏ 

برجمة : محمد فريد ابو حديد 
فح العرب لمصر ج ۲ 

ترجمة : محمد فريد ابو حدید 
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الوطعون فى مصر 
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خمسون شحصة وشحصة 
شكرى الفافی 
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اعلام الموسيفى المصريه عبر ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفیق زكى 

المجبمع الاسلامى والعرب س ۲ 

نرجمة : دء أحمد عبد الرحيم مصطفی 
الح على بوسف 

تالیف : دء سليمان صالح 

فصول من باریخ مصر الاصصادی والاجتماعى في 
العصر العثمانى 

ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحبم 
د ۰ جميل عبيد 

الأسلحه الفاسدة 


دء عبد المنعم الدسوقى الجميعى 


0 - محمد قريد الموقف والمأساة 
رفعمت السعبده 
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تكوين مصر عبر العصور 


A‏ رحلة فى عقول مصرية 
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ابراهيم عبد العزيز 


الأوقاىف والحباة الامنصادية فى مصر فى العصر 
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د ۰ محمد عفیفی 
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۵ قرشسا 


هذ الکتاب , تاريخ الحروب الصليبية , عمل علمى 
كبر لونليم الصوری الی بسرفه طلاب الدراسات 
التاريخية كاحد اعم المصادر فى تاريخ هذه الحروب › 
وهو معالج الفترة التى امتدت من عام ۱۰۹6 ۱۹۸۹ 
والفترة النى تلبها ای على مدى قرن ونصف من الزمان 
والتی اخذت تندفق فيها الهجرات الشعبية الساحة 
المتسريلة بمسوح الدین و الصليب , وهی التى عرفت 
قاسم الحملات الصليبية . 

وهته التر.حمة سوف تصدر ق اربعة مجلدات .. هذا 
اولها س اثبت فبها الاستاذ الدكتور حسن حشى مکانتسه 
العلمية وتفرد بقدر عظيم من الدقة التى ترسم للجيل 
الجديد من المؤرخين الطريق لوصول إلى الاستاذية 
مفعناءها المسحيع . 
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